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غروندبرغ كشف عن زيارة قريبة للقاء الحوثيين ويتطلع للإفراج عن الأسرى

الأمم المتحدة: متفائلون بمشاورات الرياض 
ونحذر من انهيار الهدنة

شــدّد المبعوث الأممي لليمن، 
هــانــس غــرونــدبــرغ، عــلــى ضـــرورة 
ــة الــــهــــدنــــة مـــــن الانــــهــــيــــار،  ــايــ ــمــ حــ
والعضّ عليها بالنواجذ، منوهاً 
بــاســتــئــنــاف مـــشـــاورات قــريــبــاً مع 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة، والــعــمــل على 
استمراريتها إلى شهر مايو (أيار) 
المقبل، بغية الوصول إلى تسوية 
سياسية، مشيراً إلى أن المشاورات 
في الرياض فرصة حقيقية للحل 
ــدفـــع بــهــا  ــلـ ــمـــن، ومـــتـــطـــلـــعـــاً لـ ــيـ ــالـ بـ
نحو أجــواء أكثر إيجابية، ومقراً 
بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا الــثــلاثــي؛ 
السعودية، وسلطنة عمان، بجانب 

الأمم المتحدة.
ــرورة  ــع تــشــديــده عــلــى ضــ ومــ
الحفاظ على الهدنة، أقرّ غروندبرغ 
بعدم قدرة الأمم المتحدة على إيجاد 
لـــذلـــك، بــســبــب أن  أدوات ضــامــنــة 
اتفاق الهدنة غير ممهور بإمضاء، 
حيث تم الاتفاق عليه بين الحكومة 
اليمنية و«أنصار الله»، كاشفاً عن 
زيــارة قريبة له لليمن انطلاقاً من 
صنعاء ومناطق أخــرى من اليمن 
لــعــقــد لـــقـــاءات مـــع الأطـــــراف كــافــة، 
بما فيهم «أنصار الله»، مؤكداً أن 
الحل السلمي لن ينطلق من أرض 
المعركة، بل من خلال الحوار فقط.

وقـــــــــــــال المــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، في 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، مـــن الــعــاصــمــة 
ــــت فــيــه  ــاركــ ــ ــان، شــ ــ ــمــ ــ الأردنـــــــيـــــــة عــ
«الشرق الأوسط» افتراضياً، أمس 
(الأربعاء): «الهدنة جعلتنا حالياً 
أمــــــام فـــرصـــة نـــــــادرة نـــحـــو إحـــــراز 
إلــى حــل سياسي،  تقدم للوصول 
والمحافظة عليها تعتبر اختباراً 
لمدى التزام الأطراف للوصول للحل 
السلمي للنزاع، وأعتقد أن هناك 
مـــا يـــوحّـــد الــيــمــنــيــين فـــي رغبتهم 
نحو تعزيز الهدنة كخطوة نحو 

الــســلام»، مــشــدداً على ضـــرورة أن 
تشارك الأطراف المعنية بحسن نية 
دون وضــع شــروط مسبقة، للدفع 
اء 

ّ
نحو حــوار سياسي حقيقي بن

ينهي النزاع في اليمن.
ــلــــى أن  وأكــــــــد غـــــرونـــــدبـــــرغ عــ
ــرام  ــتــ ــة تـــحـــتـــاج لـــدعـــم واحــ ــهـــدنـ الـ
جميع الأطراف، والأيام الأولى في 
الهدنة هــي الأهـــم، وتــحــدد المسار 
إلــى الأمـــام، مبيناً أنها تمثل أول 
هدنة باليمن على مدى السنوات 
ــة، وبـــعـــد تــصــعــيــد  ــيـ ــاضـ الـــســـت المـ
عسكري كبير، وهي لحظة ثمينة 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر، ومــــقــــرّاً فــي 
ــه أنـــه نــــادراً مــا يصمد  الــوقــت ذاتــ
ــم يــتــم  ــ لـ ــار إذا  ــ ــنـ الـــ وقــــــف إطــــــــلاق 
دعــمــه بـــإحـــراز تــقــدم عــلــى المــســار 
إلــى أن هناك  السياسي، ومشيراً 
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فــي الــعــنــف منذ 
بدء الهدنة، لكنّ هناك تقارير عن 
أنشطة عسكرية عــدائــيــة، خاصة 
ــأرب، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه  ــ حـــول مـ

العدائية تشكل قلقاً كبيراً.
وأضــــاف غــرونــدبــرغ: «نعمل 
حالياً على إنشاء آلية تنسيق مع 
الأطـــراف المعنية كافة، للمحافظة 
ــال مـــفـــتـــوحـــة،  ــ ــــصـ ــــوات اتـ ــنـ ــ ــلـــى قـ عـ
لــلــمــســاعــدة عــلــى الــحــيــلــولــة دون 
وقــــــوع حــــــــوادث، مــــع الـــعـــمـــل عــلــى 
تهدئتها وإدارتــهــا، دعماً لإيقاف 
ــريــــة  ــكــ ــعــــســ جــــمــــيــــع الأنــــــشــــــطــــــة الــ
العدائية، ونأمل أن يعزز ذلــك من 
الهدنة»، ومقراً بأن الأمم المتحدة لا 
تقوم بالمراقبة، فمسؤولية الالتزام 
بالهدنة تقع على عــاتــق الأطـــراف 

صاحبة المصلحة.
وتــــابــــع: «أفــــرجــــت الــحــكــومــة 
عشية الهدنة، مساء يوم الجمعة 
ــنـــتـــي شــحــن  ــيـ ــفـ المـــــــاضـــــــي، عــــــن سـ
نــفــطــيــتــين، مــبــديــة حــســن الــنــوايــا، 
ــاك ســفــيــنــتــان أفــــــرج عــنــهــمــا  ــنــ وهــ
الــثــلاثــاء (أول مــن أمــــس)، وهــنــاك 
اســــتــــعــــدادات تـــجـــري حــالــيــاً لنقل 

الشحنة الجوية الأولى نحو مطار 
ــاء، ويـــعـــمـــل فـــريـــق مــكــتــبــي  ــعـ صـــنـ
للتحضير لاجــتــمــاع مــع الأطـــراف 
من أجــل الاتــفــاق على فتح ممرات 
وطـــــرق فـــي تــعــز وفــــي غــيــرهــا من 
المحافظات، وأرسلت لهم الدعوات، 
وننتظر تحديد الفرق الممثلة لتلك 

الأطراف».
ووفــق غــرونــدبــرغ، فــإن اتفاق 
الــهــدنــة يــتــضــمــن بــعــض الــتــدابــيــر 
الإنسانية المهمة، تحديداً دخــول 
١٨ ســفــيــنــة مـــن ســفــن الـــوقـــود إلــى 
موانئ الحديدة، وتشغيل رحلتين 
جــويــتــين تــجــاريــتــين فــي الأســبــوع 
إلـــى مــطــار صــنــعــاء، ومــنــه، وعقد 
اجتماع بين الأطراف للاتفاق على 
فــتــح طـــــرقٍ فـــي تــعــز وغـــيـــرهـــا من 
المحافظات لتسهيل حرية الحركة 

للمدنيين في اليمن.
وزاد: «لا أســتــهــين بــمــعــانــاة 
اليمنيّين بسبب إغــلاق الطرق في 
ــيـــرهـــا، ونــســتــمــر فــي  ــــي غـ تـــعـــز وفـ
المشاورات مع اليمنيين، والمجتمع 
المدني، والقطاع الخاص، والقطاع 
النسائي. والتحديات التي تواجه 
أعمال البنك المركزي لها أولوية ولا 
بد من التصدي لها، مع اهتمامنا 
بـــمـــوضـــوع الإفـــــــراج عـــن الأســـــرى؛ 
حيث نعمل عليه بكل جــدّ، ونحن 
في نقاشات مع مختلف الأطــراف 
لإحـــداث اخــتــراق إيــجــابــي فــي هذا 

الملف».
وشدد على الدور الذي قامت 
به الدول دائمة العضوية بمجلس 
الأمــن والسعودية وسلطنة عمان 
ودعــمــهــم الــكــبــيــر، مــؤكــداً أن إرادة 
الأطـــراف المتحاربة ودعــم المنطقة 
الــدولــي مــن أهــم عوامل  والمجتمع 
ثبات الهدنة والمحافظة على الزخم 
وتــحــقــيــق إمـــكـــانـــيـــة المـــضـــي قــدمــاً 
نــحــو عملية ســيــاســيــة والــتــوصــل 
إلى نهاية شاملة سلمية مستدامة 

زاع.
ِّ
للن

هانس غروندبرغ خلال المؤتمر الصحافي المرئي أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

دون انتهاكاتهم بحق دور العبادة ومرتاديها انقلابيو اليمن يصعِّ

ــدت الميليشيات الحوثية  صــعَّ
منذ مطلع شهر رمضان الجاري من 
حجم جرائمها وانتهاكاتها بحق 
حرمة المساجد ودورة العبادة، في 
الــعــاصــمــة المــحــتــلــة صــنــعــاء ومـــدن 
يمنية أخرى قابعة تحت سيطرتها.

وذكــــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
الــجــديــدة بحق  سلسلة التعسفات 
أيـــضـــاً شــن  ــا  ــهـ ــقـ الـــعـــبـــادة رافـ دور 
حــمــلات مــضــايــقــة واعـــتـــداء، طالت 
مـــرتـــادي مــســاجــد، وصـــل بعضها 
حد القتل والإصابة بعد منعهم من 

أداء بعض شعائرهم.
«الشرق  لـ وأوضــحــت المــصــادر 
الأوسط»، أن الانتهاكات طالت دور 
ــبـــادة فـــي صــنــعــاء وإب وعـــمـــران  عـ
ــيــــرهــــا، وشــمــل  ــة وذمــــــــار وغــ ــمــ وريــ

بـــعـــضـــهـــا الاقـــــتـــــحـــــام، والاعــــــتــــــداء 
المسلح، والإغلاق، والإلزام بالتقيد 
بـــأفـــكـــار ومـــعـــتـــقـــدات المــيــلــيــشــيــات، 
والمنع من أداء الشعائر خلال شهر 

رمضان.
ــمـــــة صــــنــــعــــاء،  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي الـ
تــحــدثــت مـــصـــادر مــحــلــيــة عـــن دهــم 
عــنــاصــر حــوثــيــين خــــلال أول يــوم 
من رمضان مسجداً بحي الوايتات 
بــمــنــطــقــة المـــطـــار شــمــالــي صــنــعــاء، 
أثناء أداء المصلين صلاة التراويح، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــرهــيــبــهــم وإيـــقـــاف 
الـــصـــلاة تــحــت مــبــرر اســتــخــدامــهــم 

مكبرات الصوت.
«الشرق  لـ وأوضــحــت المــصــادر 
الأوســط»، أن عملية الاقتحام التي 
قــــادت حــيــنــهــا لـــوقـــوع مـــشـــادة بين 
المصلين والميليشيات، أسفرت بعد 
إطلاق مسلحي الجماعة الرصاص 

الـــحـــي داخــــــل المـــســـجـــد، عــــن مــقــتــل 
وإصابة ما لا يقل عن ٩ أشخاص، 
ممن كانوا يؤدون صلاة التراويح.

ــــى أن تــلــك  ــفــــت الـــشـــهـــود إلــ ولــ
ــــت اســـتـــيـــاءً وغــضــبــاً  الـــجـــريـــمـــة لاقـ
واسعاً لدى المصلين وأهالي الحي 
الذين تداعوا للتضامن مع المصلين 
المُعتدى عليهم، والانتصار لحرمة 
المسجد من أن تنتهكه الميليشيات 
وتحوله إلى مكان للسهر، ومضغ 

نبتة «القات».
ــود عــــــن بــعــض  ــشـــــهـــ ونـــــقـــــل الـــ
ــاطـــع لــكــافــة  ــــي رفـــضـــهـــم الـــقـ ــالـ ــ الأهـ
القرارات الحوثية التي تمنع إقامة 
الــشــعــائــر الــديــنــيــة داخـــل المــســاجــد، 
وطــــالــــبــــوا بـــســـرعـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
الـــجـــنـــاة وتـــقـــديـــمـــهـــم لــلــمــحــاكــمــة، 

لينالوا جزاءهم العادل.
وفـــــي حــــادثــــة أخـــــــرى مــمــاثــلــة 

شهدتها العاصمة، قالت المصادر 
إن الميليشيات أقدمت في ثاني أيام 
رمضان على إغلاق مصلى للنساء 
فــي جــامــع الرحمة بــشــارع خــولان، 
وباشرت على الفور في طرد جموع 
الــنــســوة مــمــن حــضــرن لأداء صــلاة 

التراويح.
الـــجـــمـــاعـــة  ــهـــــود أن  وأكـــــــــد شـــ
حــــــولــــــت المـــــصـــــلـــــى عـــــقـــــب إغـــــلاقـــــه 
إلــــى مــقــر لــتــعــاطــي نــبــتــة «الـــقـــات» 
المخدرة، وتنظيم لقاءات وفعاليات 
لــهــا، يرافقها  لــلــمــوالــين  وأمــســيــات 
ــه تــشــغــيــل «الــــزوامــــل»  ــ بــالــوقــت ذاتـ
ــــج الـــحـــربـــيـــة) المــصــحــوبــة  ــازيـ ــ (الأهـ

بالرقصات.
ويــــواصــــل مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
أيــام  حــالــيــاً، وبــأوامــر تلقوها قبل 
مـــن عــضــو مــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب 
ــلـــي الـــحـــوثـــي،  ــادي مـــحـــمـــد عـ ــيــ ــقــ الــ

دهم عديد من المساجد ومصليات 
الــنــســاء فــي صــنــعــاء ومـــدن أخـــرى، 
ومــنــع المــصــلــين مــن حــريــة التعبد، 

وفق ما ذكرته المصادر.
وتـــــحـــــدث ســــكــــان مـــــجـــــاورون 
لمساجد عــدة فــي صنعاء ومناطق 
أخــــرى، عــن تــحــويــل الــجــمــاعــة منذ 
أول أيام الشهر الفضيل عديداً من 
المساجد بالأحياء التي يقطنونها 
من دور للعبادة إلى أماكن للسمر 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــاءات والاجــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــقــ وعــ
ــات الــحــوثــيــة الــطــائــفــيــة،  ــيـ ــسـ والأمـ
ــمـــاع لــخــطــب ومـــحـــاضـــرات  ــتـ والاسـ

زعيم الميليشيات.
وفــي حــين تسعى الميليشيات 
إلـــى تــمــزيــق مــا تــبــقــى مــن النسيج 
الاجــتــمــاعــي الــيــمــنــي، أقـــدمـــت قبل 
يـــومـــين عـــلـــى الاعـــــتـــــداء عـــلـــى إمــــام 
مــســجــد وســـط الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 

على خلفية اعتراضه على تحويل 
إلــى مجلس لتعاطي نبتة  المسجد 

«القات».
 ١٩٣) إب  ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ وفــــــــــي 
كيلومتراً جنوب صنعاء)، تحدثت 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة عــــــن اخـــتـــطـــاف 
الميليشيات للعشرات مــن مؤذني 
وأئـــمـــة المـــســـاجـــد بــمــديــريــة الــقــفــر، 
ــد ســجــونــهــا  ــ ــــى أحــ ــم إلــ ــيــــادهــ ــتــ واقــ
فــي المنطقة، بحجة عــدم التزامهم 
بـــتـــأخـــيـــر مــــوعــــد رفـــــع أذان صـــلاة 
المـــغـــرب ١١ دقــيــقــة خــــلال رمــضــان، 
لاعـــتـــقـــاد المــيــلــيــشــيــات أن الإفـــطـــار 
يــكــون مـــع ظــهــور نــجــوم الــلــيــل في 

السماء.
ــادر  ــــين أشـــــــــارت المــــصــ ـــي حـ ــ وفـ
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى مواصلة  لـــ
ــمــــــاعــــــة مــــلاحــــقــــة  ــــي الــــــجــــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ مـ
الــقــائــمــين عــلــى إدارة مــا تــبــقــى من 

المساجد بريف إب ومركز المحافظة 
ومديرياتها، لإجبارهم على تطبيق 
تلك التعليمات. قالت إن مــن يقف 
ــدور تــلــك الــتــعــلــيــمــات هم  خــلــف صــ
خطباء ومعممون حوثيون قدموا 
ــعـــدة (مـــعـــقـــل المــيــلــيــشــيــات)  مــــن صـ
إلــى المحافظة، قبيل شهر رمضان 
بأيام، وعقدوا عدة لقاءات مع أئمة 
مـــســـاجـــد، لإجـــبـــارهـــم عــلــى تــأخــيــر 
موعد أذان المغرب في أيام رمضان، 
ــالــــخــــطــــف وإنــــــــــزال  ــم بــ ــ ــــدهـ ــديـ ــ ــهـ ــ وتـ
أقصى العقوبات بحقهم حال عدم 

التزامهم.
وعــلــى مـــدى ســنــوات الانــقــلاب 
تـــقـــاريـــر محلية  ــة، كــشــفــت  ــيـ المـــاضـ
وأخرى دولية عن آلاف الانتهاكات 
والــجــرائــم الحوثية بحق المساجد 
ودور العبادة بمناطق يمنية عدة، 
ــل بــعــضــهــا تــنــفــيــذ الــجــمــاعــة  ــمـ شـ

لاقـــتـــحـــامـــات عـــــدة بـــحـــق عـــــدد مــن 
المساجد، ومن ثم نهبها ومصادرة 

كل محتوياتها.
وكــــان بــيــان صــــادر عـــن وزارة 
الأوقــــــــاف والإرشـــــــــاد الــيــمــنــيــة، قــد 
وصــــف فـــي وقــــت ســـابـــق الــجــمــاعــة 
«الـــعـــنـــصـــريـــة»، واتــهــمــهــا بــأنــهــا  بــــ
ــقــــوة الـــســـلاح  ــاهــــدة وبــ «تـــســـعـــى جــ
لفرض رؤاها ومعتقداتها الخرافية 
الــتــي تــخــالــف الــعــقــيــدة الإســلامــيــة 
الصافية على اليمنيين، وإضــافــة 
إلى ذلك لا تسلم بيوت الله نفسها، 
رغم قدسيتها، من هذه الاعتداءات 
والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي مــنــهــا تــحــويــل 
بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى ديـــــوانـــــيـــــات لمــضــغ 
(الــقــات) وســاحــات للهو والــرقــص، 
ومــــــخــــــازن لـــلأســـلـــحـــة والــــعــــبــــوات 
المتفجرة، ومعتقلات لمن يخالفهم 

في الفكر والمعتقد».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحجرف يثمن المشاركة الفاعلة
 للبنك الدولي في المشاورات اليمنية

ــــلاح مـــبـــارك  ــايـــف فـ ــد الـــدكـــتـــور نـ ــ أكـ
الحجرف الأمــين العام لمجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، أهــمــيــة مـــشـــاركـــة الــهــيــئــات 
ــم جــهــود  ــ ــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة فــــي دعـ والمـ
ــدات الإنـــســـانـــيـــة فــي  ــاعــ ــســ الــتــنــمــيــة والمــ
اليمن، مثمناً وجــود وفد البنك الدولي 
ومشاركته في بعض مسارات المشاورات 
الـــيـــمـــنـــيـــة - الـــيـــمـــنـــيـــة بـــرعـــايـــة مــجــلــس 
التعاون الخليجي في الرياض، مؤكدًا 
عــلــي دور الــبــنــك ومــســاهــمــاتــه فــي دعــم 
واستقرار اليمن وإعادة السلام لأبنائه، 
وأهمية الاستفادة من المشاورات اليمنية 
- اليمنية لتعزيز ودفع مجالات التنمية 

والمساعدات الإنسانية والاجتماعية في 
اليمن. 

جاءت تأكيدات الحجرف لدى لقائه 
أمس بالرياض، نائب رئيس مجموعة 
الــبــنــك الـــدولـــي لـــشـــؤون مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا فريد بلحاج، 
المــديــر الإقليمي لليمن تانيا  بحضور 
مــيــيــر، والمـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــدول مجلس 

التعاون عصام أبو سليمان. 
وجرى مناقشة مجالات التعاون بين 
مجلس التعاون والبنك الدولي من خلال 
الــدراســات المشتركة والأوراق البحثية 
والــفــرق الفنية، إضــافــة إلــى الاســتــفــادة 
الجماعية لتعزيز سبل التنمية وتدفقات 

المعونة والتمويل للجمهورية اليمنية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

إعلاميو «المشاورات اليمنية» يطالبون بإطلاق زملائهم المعتقلين لدى الحوثيين

ــالــــب الإعــــلامــــيــــون الــيــمــنــيــون  طــ
المــشــاركــون فــي المـــشـــاورات اليمنية - 
اليمنية التي يستضيفها في الرياض 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
ــريـــق الــحــكــومــي  ــفـ ــم المـــتـــحـــدة والـ ــ الأمــ
الــخــاص بــتــبــادل الأســـــرى، بتضمين 
لــدى  الــصــحــافــيــين الأربـــعـــة المعتقلين 
الــحــوثــيــة ضــمــن كشوف  الميليشيات 

التبادل للصفقة المرتقبة.
وقال الإعلاميون، في بيان وزعوه 
المــيــلــيــشــيــات  أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن 
الـــحـــوثـــيـــة «تــــواصــــل لـــلـــعـــام الــســابــع 
ــتـــوالـــي اعـــتـــقـــال الــصــحــافــيــين  عــلــى الـ
بـــداخـــل أقبيتها  وإخـــفـــاءهـــم قــســريــاً 
المظلمة بالعاصمة المحتلة صنعاء»، 

وإنها «تمارس بحقهم شتى صنوف 
الـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي والــــجــــســــدي، بــل 
تمادت بإصدار أوامر إعدام في حقهم، 
بــطــريــقــة كــيــديــة مــبــالــغ فــيــهــا، وهــو 
مـــا يــفــاقــم حــالــتــهــم صــحــيــاً ونــفــســيــاً، 
الـــذي قد  ويعرضهم للخطر المباشر 
يقضي على حياتهم بسبب امتلاكهم 

ناصية الكلمة الحرة».
وطالب الصحافيون والإعلاميون 
المــــشــــاورات اليمنية  فـــي  المـــشـــاركـــون 
- الــيــمــنــيــة بــالــعــاصــمــة بــالــســعــوديــة 
ــم المـــتـــحـــدة ولــجــانــهــا  ــ ــــاض، الأمــ ــريـ ــ الـ
المختصة بعمليات التبادل، بضرورة 
ــــين الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين الأربـــــــعـــــــة  ــمـ ــ ــــضـ تـ
المــخــتــطــفــين لــــدى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهابية وهــم: عبد الخالق عمران، 
وتوفيق المنصوري، وحــارث حميد، 

وأكــرم الوليدي، في أي صفقة تبادل 
مقبلة.

وفــيــمــا وصـــف الإعـــلامـــيـــون مثل 
هــــذه الــصــفــقــات بــأنــهــا غــيــر عـــادلـــة، 
تــــمــــر أي صــفــقــة  شـــــــــــددوا عــــلــــى ألا 
مقبلة لتبادل الأســـرى دون أن يكون 
الــصــحــافــيــون المــعــتــقــلــون فـــي مقدمة 

قوائمها.
ودعــا البيان الــذي تلقت «الشرق 
الأوســـــــــــط» نـــســـخـــة مــــنــــه، الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة إلــــى «تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــفـــين،  ــتـــطـ ــيــــين المـــخـ ــافــ تـــــجـــــاه الــــصــــحــ
والـــعـــمـــل بــشــتــى الـــوســـائـــل والـــطـــرق 
على تحريرهم من سجون ميليشيا 
الحوثي العنصرية، ورعــايــة أسرهم 
ــاه تـــضـــحـــيـــتـــهـــم  ــ ــجــ ــ ــل واجـــــــــــب تــ ــ ــأقــ ــ كــ

ونضالهم الوطني العظيم».

البيان «المنظمات  إلــى ذلــك، دعــا 
الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى 
تحويل قضية الصحافيين المختطفين 
إلــى رأي عــام دولــي وممارسة أقصى 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الدموية لإطــلاق سراحهم على وجه 

السرعة».
ــمّــــل الإعــــلامــــيــــون الــيــمــنــيــون  وحــ
ــاورات الـــريـــاض  ــشــ ــاركـــون فـــي مــ ــشـ المـ
ــة  ــيـ ــــي، المـــســـؤولـ ــوثـ ــ ــحـ ــ «مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـ
الأخــلاقــيــة والــقــانــونــيــة فــي اســتــمــرار 
اختطافهم وتعذيبهم»، وأكـــدوا «أن 
مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم 
ــــوف يـــحـــاســـب مـــرتـــكـــبـــوهـــا طـــال  ــ وسـ

الوقت أم قصر».
يــشــار إلـــى أن فــريــقــي الــتــفــاوض 
أفـــادا، قبل أكثر  الحكومي والحوثي 

من أسبوع، بوجود اتفاق رعاه مكتب 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن هــانــس 
غــرونــدبــيــرغ لــتــبــادل أكــثــر مـــن ٢٢٠٠ 
الــطــرفــين، بينهم  معتقل وأســيــر مــن 
شقيق الرئيس اليمني ووزير دفاعه 
ــارب الــرئــيــس  ــ ــنـــان مـــن أقـ الأســـبـــق واثـ

الراحل علي عبد الله صالح.
وفي حين لم يحدد بعد التوقيت 
الــتــي ستعد  الــتــبــادل  لتنفيذ عملية 
الأضخم منذ الانقلاب إن تم إنجازها، 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  اتــهــم مــســؤول 
عن ملف الأســرى، الجانب الحكومي 
بــالــتــأخــر فــي تجهيز قــوائــم الأســـرى 
ــم أن مــكــتــب الأمــــم  ــ والمـــعـــتـــقـــلـــين، وزعــ
المتحدة أخــطــر الجماعة بــأن الفريق 
الـــحـــكـــومـــي طـــلـــب أســـبـــوعـــاً إضــافــيــاً 

لإنجاز كشوف الأسماء.

عدن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى الــيــمــن 
ريـــتـــشـــارد أوبــنــهــايــم بــــدء مـــفـــاوضـــات يمنية 
جدية لتحقيق السلام في البلاد تحت رعاية 
الأمم المتحدة الصيف المقبل، مبيناً أن المبعوث 
الأممي سيضع إطاراً مكتوباً لهذه المفاوضات 

بدعم المجتمع الدولي.
وأوضـــــح أوبــنــهــايــم فـــي حــــوار خــــاص مع 
«الشرق الأوسط»، أن نتائج المشاورات اليمنية 
– اليمنية التي تختتم اليوم في مقر مجلس 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــــالــــريــــاض، مــــن المــمــكــن 
المـــحـــادثـــات المستقبلية  فـــي  الاســـتـــفـــادة مــنــهــا 
تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وقال السفير البريطاني، إن الهدنة المعلنة ما 
زالت «هشة»، مطالباً الأطراف باتخاذ خطوات 
متقدمة لتثبيتها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن 
نجاح الهدنة في أيدي الأطراف وليس المراقبين.

وأكد ريتشارد أوبنهايم، أن بلاده تشجع 
أي حوار يفضي إلى حل مشكلة اليمن، مشيراً 

إلـــى أن أي اتــفــاق بــين الــســعــوديــة والحوثيين 
ســيــكــون أســـاســـاً لــلــحــل الــســيــاســي الــنــهــائــي، 
وتـــحـــدث الــســفــيــر عـــن فـــرص لــعــقــد مـــشـــاورات 
بمشاركة الحوثيين في المستقبل تحت رعاية 
مجلس التعاون في مكان آخــر في المنطقة... 
تحدث أوبنهايم كذلك عن الوضع الاقتصادي 
ــعــــودي  ــســ ــي الــــيــــمــــن، والــــــــــــدور الــ ــ ــعــــب فــ الــــصــ
ــرة  ــيــ ــة الأخــ ــدنــ ــهــ ــي تـــحـــقـــيـــق الــ ــ – الـــعـــمـــانـــي فـ
وغيرها من الملفات، فإلى تفاصيل الحوار...

بريطانيا تتوقع مشاورات سلام برعاية أممية الصيف المقبل

: نجاح الهدنة بيد الأطراف اليمنية وليس المراقبين  أوبنهايم لـ 

ــيـــوم الأول  الـ > شـــاركـــتـــم فـــي 
للمشاورات اليمنية – اليمنية، كيف 
تتابعون هذه المشاورات وأهميتها؟

ــان كـــريـــم  ــ ــــضـ - بـــــدايـــــة، رمـ
ــــذه  ــــد أن هـ ــقـ ــ ــتـ ــ أعـ ــيــــع،  ــمــ ــلــــجــ لــ
ــيــــدة  المــــــــــشــــــــــاورات فــــــرصــــــة جــ
لــجــمــيــع الـــيـــمـــنـــيـــين لــلــحــديــث 
ــتـــي تـــواجـــه  عــــن الـــتـــحـــديـــات الـ
الـــــيـــــمـــــن والــــــــحــــــــلــــــــول، ضـــمـــن 
المــتــعــددة السياسية  المـــحـــاور 
ــة والأمـــــنـــــيـــــة،  والاقــــــتــــــصــــــاديــــ
وتعزيز دور النساء والشباب 
وغــيــرهــا، حتى الآن لــم نسمع 
ــائـــج، ولـــكـــنـــنـــا نــعــلــم  ــتـ ــنـ عــــن الـ
ــــاورات جـــيـــدة وهــنــاك  ــــشـ أن المـ
بيئة إيجابية، وفي هذا المقام 
نشكر كثيراً مجلس التعاون 
المــبــادرة،  الخليجي على هــذه 
الــهــدنــة أمر  ونعتقد أن إعـــلان 

جيد لهذه المشاورات.
 > خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
التقيتَ رئيس الوزراء اليمني ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة، هـــل تــطــرقــتــم لــنــتــائــج 

المشاورات الحالية في الرياض؟
المــــــشــــــاورات  أن  - لا شـــــك 
فــــرصــــة لـــلـــحـــكـــومـــة والـــكـــثـــيـــر 
ــمــــن  ــي الــــيــ مــــــــن الأطـــــــــــــــــــراف فــــــ
(ولـــيـــس كـــلـــهـــا)، أن يــنــاقــشــوا 
ــتــــي تــواجــهــهــم  الـــتـــحـــديـــات الــ
فــــي المــــجــــالات المــخــتــلــفــة، وأن 
أفــكــاراً للحل شريطة  يــقــدمــوا 
أن يــكــون يــمــنــيــاً، ومـــن الممكن 
اســــتــــخــــدام هــــــذه الأفـــــكـــــار فــي 
المـــحـــادثـــات المستقبلية تحت 
رعاية المبعوث الخاص للأمم 

المتحدة.
 > إعــــلان الــهــدنــة كـــان خــبــراً 
جيداً لليمنيين، كيف ترون أهميتها 

في هذا التوقيت؟
- الـــهـــدنـــة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة 
لـــلأطـــراف، وهـــي اخــتــراق هــش، 
ولــــــكــــــن فــــــــي أيــــــــــــدي الأطــــــــــــراف 
مسؤولية استمرارها، وتنفيذ 
ما اتُفق عليه، مع دعم المجتمع 
الـــــدولـــــي، بــالــنــســبــة لـــنـــا رحـــب 
رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية 
بها، ونهتم دائماً بكل ما هو في 

صالح الشعب اليمني.

ــاءل،  ــتـــسـ يـ ــعـــض  ــبـ الـ ــن  ــكـ لـ  < 
كيف تُعلن هدنة من دون آليات أو 
مراقبين للإشراف عليها، وأن ذلك 

قد يهدد نجاحها؟
- أعتقد أن في مرحلة قادمة 
سيكون هناك فرصة للمراقبة، 
لكن قبل ذلك يجب اتفاق على 
الهدنة، ويجب اتخاذ خطوات 
ـــع كــل  ــ ــاً مـ ــيــ ــجــ ــة تــــدريــ مــــتــــقــــدمــ
الأطـــراف ونبني الثقة بينهم، 
المــــراقــــبــــة جــــــزء مـــــن أي وقـــف 
لإطلاق النار طويل الأمد، ولكن 
في نهاية الأمــر نجاح الهدنة 
ــراف ولــيــس في  فــي أيـــدي الأطــ
أيدي المراقبين، حتى إذا تواجد 

المراقبون.
قـــيـــادي  هــــنــــاك دور  كــــــان   <
ــعــــودي – عـــمـــانـــي فــــي تــحــقــيــق  ســ

الهدنة الأخيرة، كيف ترون ذلك؟
أمـــــر  هــــــــــذا  أن  ــد  ــقــ ــتــ ــعــ نــ  -
مــمــتــاز، نــعــلــم أن الــســعــوديــين 
ــيـــين يـــعـــمـــلـــون مــعــاً،  ــانـ ــمـ والـــعـ
ــذا  ــ ــر هـ ــمــ ــتــ ــســ يــ ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ونــ
التعاون للمرحلة المقبلة؛ لأن 
لدينا الآن هدنة هشة ويجب 
تثبيتها، ويجب على الأطراف 
أخــذ خطوات متقدمة باتجاه 

وقف إطلاق النار.
علن عن 

ُ
> في مــوازاة الهدنة أ

صفقة كبيرة لتبادل الأسرى، وفتح 
المعابر ومطار صنعاء والمشتقات 
النفطية، هل أنتم متفائلون بتنفيذ 

كل هذه الالتزامات؟
نـــأمـــل، ونـــتـــوقـــع أن يتم   -
ــذه الــصــفــقــة، تــبــادل  تــنــفــيــذ هــ
الأسرى يمثل خطوة إيجابية 
ويــســاعــد فـــي بــنــاء الــثــقــة بين 
ــتـــب المـــبـــعـــوث  ــكـ الأطـــــــــــراف، ومـ
الخاص يعمل بجد ومن المهم 
على الأطـــراف أن يعملوا على 

هذا التبادل.
اليوم (أمــس) أعلن المبعوث   <
الأمــمــي، أن محادثاته مع الأطــراف 
اليمنية ســوف تستمر حتى مايو 
(أيار)، برأيك بعد المشاورات اليمنية 
فــي الـــريـــاض، وإعــــلان الــهــدنــة، هل 
نــحــن أمـــــام بــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

شاملة قادمة في اليمن؟
أعــــتــــقــــد الـــــحـــــديـــــث بــين   -
الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة يـــمـــكـــن أن 
ــــي أي وقـــــــــت، ولـــكـــن  فــ ــــون  ــكـ ــ يـ
بــالــنــســبــة لــلــمــفــاوضــات تحت 
رعاية الأمم المتحدة من الممكن 

أن نرى ذلك، لكن بعد أن نعطي 
المبعوث وقتاً للحديث مع كل 
الأطــــراف، وهــو ســوف يستمر 
بعد نهاية مــشــاورات مجلس 
ــايـــة هـــذه  الــــتــــعــــاون، وفــــــي نـــهـ
الــعــمــلــيــة ســيــكــون هــنــاك إطـــار 
ــن مــكــتــب المــبــعــوث  مـــكـــتـــوب مــ
مع كل الأطراف بدعم المجتمع 
الدولي، حينها يمكننا أن نرى 
المفاوضات السياسية الجدية 
تحت رعاية المبعوث الخاص، 

وربما نرى ذلك في الصيف.
> الحوثيون حتى الآن يصرّون 
ــع الـــســـعـــوديـــة  ــ عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مـ
مــبــاشــرة ويــتــجــاهــلــون الــشــرعــيــة، 

كيف ترون هذا الوضع؟
نــحــن نــشــجــع أي حـــوار   -
يفضي إلى حل مشكلة اليمن، 
ونشجع أي دور سعودي بهذا 
الـــصـــدد، وأعــتــقــد أن هـــذا مهم 
جداً، وممكن اتفاق السعودية 

والحوثيين يكون أساساً للحل 
السياسي النهائي.

كــمــا أعــتــقــد أن الــحــوثــيــين 
مـــــرحـــــبـــــون بـــــــالاشـــــــتـــــــراك فـــي 
المــنــاقــشــات والمـــشـــاورات تحت 
ــلـــــس الـــــتـــــعـــــاون  ــ ــــجـ رعــــــــايــــــــة مـ
ــــذوا هـــذه  ــأخـ ــ يـ ــم أن  ــهـ ــديـ ــأيـ وبـ
ــنـــاك  ــــون هـ ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــفـــــرصـــــة، وسـ
فرص في المستقبل تحت رعاية 
مجلس التعاون في مكان آخر 
في المنطقة، وأيضاً تحت رعاية 
المبعوث الأممي الخاص الذي 
الــفــرصــة الآن أن يسافر  لــديــه 
إلـــى صــنــعــاء، يــجــب أن يــكــون 
الحوثيون جزءاً من المفاوضات 
السياسية؛ لأنهم جزء مهم من 

النطاق السياسي اليمني.
ــق الــحــوثــيــون على   > هــل وافـ
ــبــــعــــوث الأمــــمــــي فــي  ــال المــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ

صنعاء؟
ــك، وأعــتــقــد أن  - أتـــوقـــع ذلــ

ــم، يـــجـــب أن يــتــحــدث  ــهـ ــذا مـ ــ هـ
المبعوث مــع الحوثيين بشكل 
مباشر كجزء من الحل وطرف 

سياسي مهم.
> ماذا عن الوضع الاقتصادي 
الصعب في اليمن، ما هي الجهود 
انــهــيــار  الــحــالــيــة لتحسينه ووقــــف 

العملة؟
الــــــــوضــــــــع  بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل   -
الاقــتــصــادي فــي اليمن صعب 
ــوأ  ــال أســ ــ ــا فــــي حـ ــمــ جــــــداً، وربــ
ــدايـــــة الــــــصــــــراع، لا بــد  مـــنـــذ بـــ
يـــدعـــم  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع دولـــــــــي أن 
اليمن اقتصادياَ، كما أن لدى 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
دوراً تاريخياً في هذا المجال، 
وســوف نــرى هــذا الأســبــوع أو 
في المستقبل القريب ماذا يفعل 

المجلس في هذا المجال.
> الحوثيون جزء من الشعب 
اليمني، لكنهم يعملون كأداة لصالح 
إيــــــــران، هــــل تـــعـــتـــقـــدون بــإمــكــانــيــة 
ــــي،  ــرانـ ــ ــن الـــتـــأثـــيـــر الإيـ فــصــلــهــم عــ

وعودتهم للنسيج اليمني؟
- نحن نعلم العلاقات بين 
إيـــــــران والـــحـــوثـــيـــين، وأتـــوقـــع 
اتــــجــــاه جــمــاعــة  أن مــســتــقــبــل 
أيــــدي الحوثيين  الــحــوثــي فــي 
ــــيــــــس بـــــأيـــــدي  أنـــــفـــــســـــهـــــم، ولــ
ــيــــين، ســــوف نــــرى ذلــك  الإيــــرانــ
فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل مــــــن تـــصـــرف 
الحوثيين وإيــران، وأنا سعيد 
أن الحكومة الإيــرانــيــة رحبت 
بهذا الاتفاق بين الأطراف، هذا 
أمـــر جــيــد، لــكــن يــجــب أن نــرى 

تنفيذاً للاتفاق.
الــدولــي جاهز  > هــل المجتمع 
لإصدار قرار جديد في حال توصل 
الــيــمــنــيــون لــتــســويــة ســيــاســيــة، هل 
ــى مــثــل هــذا  تـــرى الــيــوم الــحــاجــة إلـ
القرار لدفع الأطراف نحو السلام؟

ـــم  ــــوب دعـ ــوجــ ــ بــ ــد  ــقــ ــتــ - أعــ
جهود المبعوث الأممي الخاص 
الثقة مــن المجتمع  الــذي يملك 
الــدولــي ومــن الأطــــراف ويمثل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــالــنــســبــة 
ــم أن نــدعــمــه  ــهـ لــلــيــمــن، مــــن المـ
ــــوده لــتــحــقــيــق  ــهـ ــ ومـــكـــتـــبـــه وجـ
الـــســـلام فـــي الــيــمــن، أعــتــقــد أن 
هــــذه فــرصــة حــقــيــقــيــة ونــــادرة 
للتقدم باتجاه السلام، ويجب 
أن نعمل خطوة بخطوة وتحت 

رعاية المبعوث الأممي.

السفير البريطاني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط»
 (تصوير: مشعل القدير)

الرياض: عبد الهادي حبتور
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وزيرة إسرائيلية تبحث سبب إحجام اليهود عن الهجرة

جهود أوكرانية لإبرام صفقات أسلحة في إسرائيل

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس 
(الأربــعــاء)، أن وفــداً رسمياً من حكومة أوكرانيا 
يقوم بزيارة إلى إسرائيل، ويجتمع مع مسؤولين 
فــي شــركــات بــيــع الأســلــحــة الــتــابــعــة للصناعات 
إبــرام صفقات  العسكرية للجيش، وذلــك لغرض 

لشراء أسلحة وخدمات أمنية أخرى.
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر، وفــقــاً لــتــقــريــر نشرته 
ــرانـــي يمثل  الــوفــد الأوكـ ــآرتـــس»، إن  صحيفة «هـ
الــحــكــومــة بــشــكــل رســـمـــي وهــــو مـــوجـــود فـــي تل 
أبيب منذ أسبوع، ويحاول شراء أسلحة دفاعية 
الــدفــاع  مختلفة، خفيفة وثقيلة. ومــع أن وزارة 
ــيـــوم لــلــشــركــات  الإســرائــيــلــيــة لـــم تــســمــح حــتــى الـ
الإسرائيلية ببيع الأسلحة لأوكرانيا، التزاماً منها 
بقرار الحكومة الإسرائيلية عدم تقديم مساعدات 
الـــوزراء نفتالي  إلــى كييف، فــإن رئيس  عسكرية 
بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس، سمحا بإجراء 
مــفــاوضــات وبــحْــث إمكانية بيع أسلحة دفاعية 

لكييف.
والتقى الوفد الأوكراني مسؤولاً كبيراً سابقاً 
في الجيش الإسرائيلي يمتلك شركة استثمارات 
أمنية، وبحث معه السبل التي يمكن من خلالها 
شراء أسلحة. وأفادت المصادر الإسرائيلية، نقلاً 
عن مصدر في الوفد الأوكراني، بأن وزارة الدفاع 
ما زالت تجمد تراخيص بيع الأسلحة إلى كييف، 
طــبــقــاً لــلــمــوقــف الــــذي اتّــخــذتــه مــنــذ بـــدء العملية 

العسكرية الروسية في ٢٤ فبراير (شباط).

فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، وعــــقــــب فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة 
ألــوف اليهود من  الإسرائيلية فــي جلب عــشــرات 
أوكرانيا، قررت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا 
تامانو شاتيه، وهي إثيوبية الأصل، السفر إلى 
هناك وفحص أســبــاب الفشل وسبل تشجيعهم 

على القدوم.
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن الــوزيــرة إنــهــا كانت 
تأمل في وصول ٢٠ – ٣٠ ألف يهودي من مجموع 
٢٠٠ ألف خلال الحرب، إذ إن اليهود مثل غيرهم 
يهجرون البلاد باتجاه الغرب. لكن عدد اليهود 

الذين وصلوا لم يتعدَّ ستة آلاف.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد كــثّــفــت 
جـــهـــودهـــا مـــع بـــدايـــة الــــحــــرب، لــجــلــب يـــهـــود من 
إلــى إسرائيل. وبالتعاون  أوكرانيا ومــن روسيا 
مــع الــوكــالــة الــيــهــوديــة والــجــيــش ومــجــلــس الأمــن 
القومي في تل أبيب والجبهة الداخلية وهيئات 
عدة ذات صلة، وضعت «خطة الطوارئ» لاستقدام 
نحو ٢٠٠ ألف يهودي من أوكرانيا. وفي قلب هذه 
الخطة استقدام آلاف اليهود الذين لهم حق العودة 
وفق «قانون العودة»، ووافقوا على الهجرة إلى 
إسرائيل في ظل وضع طارئ، وهو في هذه الحالة 

نشوب حرب.
وفي البداية، أعربت الوزيرة تامانو – شاتيه 
ــداد كــبــيــرة. وقــالــت إن  عــن تــخــوفــهــا مــن قـــدوم أعــ
«الإمـــكـــانـــات مـــحـــدودة لاســتــقــبــال عـــدد كــبــيــر من 
المهاجرين، فاستقبال ٥ آلاف كل أسبوع أمر غير 
سهل ويتطلب الاستعداد له من مختلف الهيئات 

ذات الصلة». 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كييف تدعو سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة «فوراً»

«تردد» الأوروبيين زيلينسكي يتهم موسكو باستخدام الجوع سلاحاً... ويندد بـ

دعــت كييف، أمــس (الأربـــعـــاء)، 
ســـكـــان شــــرق أوكـــرانـــيـــا إلــــى إخـــلاء 
المنطقة «فــــورا» وســـط مــخــاوف من 
الــروســي على  هجوم كبير للجيش 
ــــاس الـــــــذي أصـــبـــح  ــبـ ــ ــدونـ ــ ــــوض الـ حــ
هدفا أساسيا للكرملين. فيما اتهم 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي روسيا باستخدام الجوع 

سلاحا ضد الأوكرانيين.
ونــقــلــت وزارة الانــــدمــــاج على 
الــوزراء  «تليغرام» عن نائبة رئيس 
إيـــريـــنـــا فـــيـــريـــشـــتـــشـــوك، قـــولـــهـــا إن 
السلطات الإقليمية «تدعو السكان 
ــذه الأراضـــــــي وبـــذل  ــادرة هــ ــغــ إلــــى مــ
قصارى جهدهم لضمان أن تجري 
عمليات الإجـــلاء بطريقة منظمة»، 
مضيفة أنه يجب القيام بذلك «فورا» 
تحت وطأة «المخاطرة بالموت»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، نـــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
أمـــس بـــتـــردد الأوروبــــيــــين فـــي حظر 
الـــروســـيـــة، مــشــيــرا  الــطــاقــة  واردات 
ــقـــادة أكــثــر حــرصــا  إلـــى أن بــعــض الـ
على الأعمال التجارية من اكتراثهم 
لــــجــــرائــــم الـــــحـــــرب. وقـــــــال لـــلـــبـــرلمـــان 

الآيرلندي إن «خطابا» جديدا بشأن 
العقوبات ظهر في أوروبــا، «لكن لا 
يمكنني التسامح مع أي تــردد بعد 
كــل مــا مــررنــا بــه فــي أوكــرانــيــا وكــل 
الـــروس». وأضــاف  ما فعله الجنود 
«ما زال علينا إقناع أوروبــا بأنه لا 
يمكن للنفط الروسي أن يغذي الآلة 

الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عــبــر مــصــادر 
تــمــويــل جـــديـــدة»، داعــيــا أيــضــا إلــى 
حــظــر الــبــنــوك الــروســيــة مــن النظام 
الـــغـــربـــي. وأدان زيلينسكي  المـــالـــي 
ــقـــادة الــســيــاســيــين أو في  «بــعــض الـ
قطاع المــال والأعمال الذين ما زالوا 
يعتبرون أن الحرب وجرائم الحرب 

ليست مروعة بقدر الخسائر المالية».
ــاد  ــ ــــحـ بــــعــــض دول الاتـ وبـــــــــدت 
ــا ألمـــانـــيـــا،  الأوروبــــــــــــــي، وخــــصــــوصــ
ــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  مــــتــــرددة فــــي فـ
جــمــيــع صــــــادرات الــطــاقــة الــروســيــة 
نظرا إلــى الأضـــرار التي قد يتسبب 
بها ذلك لاقتصاداتها. لكن الضغوط 

تــتــزايــد بــعــد الــتــقــاريــر الــتــي أفـــادت 
ــتـــل جـــمـــاعـــيـــة لمــدنــيــين  بـــعـــمـــلـــيـــات قـ
ــيـــرهـــا مــــن المــنــاطــق  فــــي بـــوتـــشـــا وغـ
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة 

لسيطرة القوات الروسية.
يأتي خطاب زيلينسكي للبرلمان 
الآيــرلــنــدي فــي إطـــار مــنــاشــدات عدة 
أطلقها للنواب الأجــانــب للحصول 
ــكـــري  ــــادي وعـــسـ ــــصـ ــتـ ــ ــم اقـ ــ ــ عــــلــــى دعـ
ودبلوماسي ضد روســيــا. وتحدث 
زيلينسكي بالتفصيل عن الهجمات 
الــروســيــة على المــنــشــآت المــدنــيــة في 
أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي مدينة 
ماريوبول المدمرة، حيث قال إن حتى 
الثلوج الذائبة لم تعد متاحة للسكان 
ليستخدموها كمياه للشرب. وأكد 
أنه من خلال تكتيكاتها في القصف 
والحصار، تستخدم روسيا «الجوع 
سلاحا» ضد الأوكرانيين، كما ضد 
دول في شمال أفريقيا وآسيا كانت 
تعتمد على الحبوب التي تصدرها 

أوكرانيا.
الــذي  وقـــال زيلينسكي: «البلد 
يقوم بذلك لا يستحق أن يكون في 
دائرة الدول المتحضرة». وتابع: «لم 
تــتــخــل روســـيـــا عـــن خــطــتــهــا بــعــد... 
ــــت تــتــطــلــع لإخــــضــــاع جــمــيــع  ــا زالــ مــ

الأوكرانيين واحتلالهم».

زيلينسكي يخاطب البرلمان الآيرلندي أمس (د.ب.أ)

دبلن - كييف: «الشرق الأوسط»

طالت ابنتي بوتين وكبرى المؤسسات المالية... و«الناتو» يرجّح استمرار الحرب «أشهراً حتى سنوات»

حزمة عقوبات غربية تفاقم «عزلة» روسيا

فرضت واشنطن ولندن، أمس 
(الأربعاء)، حزمة عقوبات جديدة 
الـــحـــرب  ــلـــى  ــا، رداً عـ ــ ــيـ ــ ــلـــى روسـ عـ

المستمرة في أوكرانيا.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركي جو بايدن جولة جديدة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات اســتــهــدفــت لــلــمــرة 
ــى ابــنــتــي الــرئــيــس الـــروســـي  ــ الأولــ
فلاديمير بوتين (مــاريــا ٣٦ عاماً، 
وكــاتــريــنــا ٣٥ عــــامــــاً)، وعــــــدداً من 
المـــســـؤولـــين الـــــــروس وعـــائـــلاتـــهـــم، 
شــمــلــت زوجــــــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافــروف وابنته، 
والرئيس الروسي السابق ديمتري 
ــــدف، ورئــــــيــــــس الــــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــدفـ ــ ــيـ ــ مـ
مــيــخــائــيــل مـــيـــشـــوســـتـــين، وعـــــدداً 
مــن المــؤســســات المــالــيــة والــشــركــات 

المملوكة للدولة.
وشــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات مــصــرف 
ــد أكـــبـــر مــصــارف  «ســبــيــربــنــك» أحــ
ــا» أحــــد أكــبــر  ــفــ ــا، وبـــنـــك «ألــ ــيــ روســ
مــــصــــارف الإقـــــــــراض الــــخــــاص فــي 
روسيا ورابــع أكبر مؤسسة مالية 
روســـيـــة، كــمــا فــرضــت حــظــراً على 
الاستثمارات الجديدة في روسيا 
عه الرئيس 

ّ
بموجب أمر تنفيذي وق

جـــو بـــايـــدن، يــتــضــمــن حـــظـــراً على 
الاستثمارات الجديدة في روسيا 
مــــن قـــبـــل الأمـــيـــركـــيـــين، بـــمـــا يــهــدد 

بمفاقمة عزلة روسيا عن الاقتصاد 
العالمي.

وعقب الإعــلان عن العقوبات، 
نشر بايدن تغريدة عبر حسابه على 
«تويتر»، يقول: «لقد أوضحت أن 
روسيا ستدفع ثمناً فادحاً وفورياً 
لــلــفــظــائــع فـــي بــوتــشــا عــبــر حــزمــة 
ــديـــدة المـــدمـــرة  مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــجـ
والمنسقة مع الحلفاء والشركاء». 
وقــال البيت الأبيض، في بيان، إن 
«الــولايــات المتحدة بالتنسيق مع 
الــســبــع والاتــحــاد  الــــدول  مجموعة 
الأوروبية مستمرة في فرض تكلفة 
اقتصادية فادحة على نظام بوتين 
لفظائعه في أوكرانيا، بما في ذلك 
بوتشا». وأشار البيان إلى توقعات 
بانكماش الناتج المحلي الإجمالي 
لروسيا، بما يصل إلى ١٥ في المائة 
هذا العام، إضافة إلى مغادرة أكثر 
من ٦٠٠ شركة من القطاع الخاص 
السوق الروسية، وتعطل سلاسل 
التوريد بشدة. وأوضح بيان البيت 
ــيـــض أن الـــقـــيـــود الاقــتــصــاديــة  الأبـ
والعقوبات الواسعة ترجّح فقدان 
روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي. 
وقال البيان إن هذه القيود ستقلص 
«المــوارد اللازمة لتمويل آلة بوتين 

الحربية».

«سبيربنك» في مرمى العقوبات
بـــدورهـــا، شــــددت بــريــطــانــيــا 
ــــس عــقــوبــاتــهــا عـــلـــى مــوســكــو  أمـ

بسبب غزوها أوكرانيا، وحظرت 
أي استثمار بريطاني في روسيا، 
ــــارف  ــــصـ ــاعــــي المـ ــطــ ــة قــ ــهـــدفـ ــتـ مـــسـ
والــطــاقــة، إضــافــة إلــى المتمولين. 
ونصّت الإجــراءات الجديدة التي 
أعلنت في بيان لوزارة الخارجية 
ــلــــى «تـــجـــمـــيـــد تـــــــام لــــلأصــــول»  عــ
الـــعـــائـــدة إلــــى المـــصـــرف الـــروســـي 
الأكبر «سبيربنك»، ووقف واردات 
الفحم الروسي حتى نهاية العام، 
فــضــلاً عــن تــدابــيــر بــحــق ٨ رجــال 
أعمال، بينهم الملياردير ليونيد 
الـــذي يــديــر مجموعة  ميخلسون 

نوفاتيك للغاز.
وتـــــــأتـــــــي الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
ــرار  ــ ــاب قـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ «ســـبـــيـــربـــنـــك» فـ
اتخذته الولايات المتحدة الأسبوع 
الــبــنــوك الأميركية  المــاضــي بمنع 
مـــن الــعــمــل كــبــنــوك مــراســلــة لــهــا، 
ومنعها من الوصول إلى الدولار 
الأمــــــيــــــركــــــي. وقــــــــــال مــــســــؤولــــون 
أميركيون إن العقوبات الجديدة 
ستمنع أي مواطن أو كيان أميركي 
مــن الــدخــول فــي أي معاملات مع 
البنك الروسي. وقال مسؤول كبير 
للصحافيين، أمس، إن «الوحشية 
المـــثـــيـــرة لـــلاشـــمـــئـــزاز فـــي بــوتــشــا 
أوضحت بشكل مأساوي الطبيعة 
الــدنــيــئــة لــنــظــام بـــوتـــين. والـــيـــوم، 
ــتـــوافـــق مــــع حـــلـــفـــاء وشـــركـــاء  ــالـ بـ
الـــدول السبع الكبرى،  مجموعة 
نـــقـــوم بــتــكــثــيــف أشــــد الــعــقــوبــات 

ــاد  ــتــــصــ الـــــتـــــي فُــــــرضــــــت عــــلــــى اقــ
الــروســي».  كبير، مثل الاقــتــصــاد 
وأضـــاف: «فرضنا عقوبات على 
ابنتي بوتين البالغتين، وزوجــة 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف وابنته وأعضاء مجلس 
الأمـــن الـــروســـي». ولــفــت المــســؤول 
إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة أوقفت 
بــالــكــامــل أكــثــر مــن ثــلــثــي الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي الـــــروســـــي، الــــــذي كـــان 
يمتلك أصولاً بنحو ١٫٤ تريليون 
دولار قبل انـــدلاع الــحــرب فــي ٢٤ 

فبراير (شباط).
وأقرّ المسؤول الكبير بالبيت 
الأبيض بأن مزيداً من العقوبات 
ضد روسيا لن تغير سلوك بوتين 
«بــــين عــشــيــة وضـــحـــاهـــا»، وقــــال: 
«لا نــتــوقــع أن يــحــدث تــحــول في 
السلوك ناجماً عن العقوبات بين 
عشية وضحاها أو خلال أسبوع. 
سيستغرق الأمر وقتاً لاستهداف 
عــنــاصــر الـــقـــوة داخــــل الاقــتــصــاد 
الــــــــروســــــــي، وضــــــــــرب قـــاعـــدتـــهـــم 
الصناعية بشدة، وضرب مصادر 

العائدات التي دعمت هذه الحرب، 
ودعمت نظام الكليبتوقراطية في 

روسيا».
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
العدل الأميركية أمس عن إجراءات 
جديدة لتعطيل وملاحقة النشاط 
ــهــــت  ــي. ووجّــ ــ ــروســ ــ ــي الــ ــ ــرامــ ــ الإجــ
اتــــهــــامــــات إلــــــى الأولـــيـــغـــارشـــيـــة 
ــيــــة بـــانـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات  الــــروســ
ــة.  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ وارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم إلـ
واتهم ميريك غارلاند وزير العدل 
الأمــيــركــي جــهــات روســـيـــة تعمل 

ــبــــارات  ــتــــخــ ــة الاســ ــ ــالـ ــ ــالـــح وكـ لـــصـ
ــة بــمــحــاولــة  ــيـ الــعــســكــريــة الـــروسـ
تعطيل شبكات كومبيوتر عالمية. 
اتــهــم مــســؤولــو وزارة العدل  كما 
الملياردير الروسي كونستانتين 
مـــالـــوفـــيـــيـــف بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــهـــرب 
ــن خـــلال  ــات ســـابـــقـــة مــ ــوبـ ــقـ ــن عـ مــ
ــراً عــلــى  ــ الـــســـعـــي لـــلاســـتـــحـــواذ سـ
ــيـــة فــــي جــمــيــع  مـــؤســـســـات إعـــلامـ
ــاء أوروبــــــــــا. وقــــــال غـــارلانـــد  ــحــ أنــ
لــلــصــحــافــيــين: «ســتــواصــل وزارة 
العدل استخدام جميع سلطاتها 
لمحاسبة الأوليغارشيين الروس 
وغيرهم ممن يسعون للتهرب من 

العقوبات الأميركية».

حرب طويلة
في سياق متصل، حذّر الأمين 
الــــعــــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، 
من أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين لـــم يــتــخــلَ عـــن رغــبــتــه في 
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل أوكـــرانـــيـــا، 
مرجّحاً أن تستمر الحرب «لأشهر 

حتى سنوات».
ــبــــرغ، قــبــل  ــنــ ــتــ ــتــــولــ وقـــــــــال ســ
اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الحلف: 
ــيـــين. قــد  ــعـ «عــلــيــنــا أن نـــكـــون واقـ
تــســتــمــر الــــحــــرب لـــفـــتـــرة طــويــلــة، 
لأشهر حتى لسنوات. لذلك علينا 
أن نكون مستعدين لمسار طويل، 
من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا 

والاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي الــــعــــقــــوبــــات 
وتعزيز دفاعاتنا». وأضاف: «لم 
نــرَ أي مؤشر يــدلّ على أن بوتين 
غـــيّـــر هـــدفـــه بــالــســيــطــرة عــلــى كل 
أوكــرانــيــا»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، أوضح ستولتنبرغ 
أن «أوكــرانــيــا بحاجة مــاسّــة إلى 
دعم عسكري. ولهذا من المهم جداً 
أن يوافق الحلفاء في الناتو على 
مــواصــلــة دعــــم أوكـــرانـــيـــا بــأنــواع 
كثيرة من التجهيزات العسكرية، 
ــواء أكــــانــــت مــــعــــدات ثــقــيــلــة أو  ــ ســ
أنظمة أسلحة خفيفة»، معتبراً أن 
المساعدة المقدمة كان لها «تأثير 
ــــاف: «مــهــمــا كــان  حــقــيــقــي». وأضــ
مـــوعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، ســتــكــون 
لــهــا تــداعــيــات بــعــيــدة المــــدى على 
أمــنــنــا. لأنــنــا شــاهــدنــا الهمجية. 
ــا اســــتــــعــــداد الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ لـــقـــد رأيـ
بوتين لاستخدام القوة العسكرية 
لتحقيق أهـــدافـــه. وهـــذا مــا يغير 
واقـــع الأمـــن فــي أوروبــــا لسنوات 
كــثــيــرة». وقـــــال: «لــقــد طــلــبــنــا من 
القادة العسكريين تقديم خيارات 
للقادة السياسيين حتى يتمكنوا 
مــن اتــخــاذ قــــرارات لإعــــادة ضبط 

قدرة الدفاع والردع للتحالف».
ــة هــــــذه  ــ ــشــ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ وســــــتــــــتــــــم مــ
الخيارات في قمة الحلف المقررة 
يــومــي ٢٩ و٣٠ يونيو (حــزيــران) 

بمدريد.

واشنطن: هبة القدسي              
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ينس ستولتنبرغ يخاطب الصحافيين قبل عقد اجتماع الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

موسكو تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على خلفية «حرب السفارات»
تـــواصـــلـــت أمـــــــس، تـــداعـــيـــات 
ــفــــارات» بـــين روســيــا  ــرب الــــســ «حـــ
والـــغـــرب، ولــــوح الــكــرمــلــين بقطع 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع 
بلدان أوروبية في حال استمرت 
ــرد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  ــ عـــمـــلـــيـــات طــ
الـــــروس مـــن الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين، 
دميتري بيسكوف، إن بلاده سترد 
على الــخــطــوات «الــعــدائــيــة» التي 
اتخذتها بلدان غربية، مشيرا في 
الوقت ذاته، إلى فشل رهان الغرب 
على تراجع روسيا عن مواقفها. 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  وقــــــال إن 
الــروســيــة ســـوف تــتــواصــل حتى 
تحقق كل أهدافها، وإن «إمدادات 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات مــــن جــانــب 
ــا لــــن تــؤثــر  ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ ــغــــرب إلـ الــ
عــلــى مـــســـار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية». ودعا الناطق الرئاسي 
الروسي أوكرانيا إلى الإقرار بما 
«أمــر واقــع جــلــي»، وقــال  وصفه بـــ
إن على كييف «أن تعترف بوضع 
القرم ودونــبــاس»، مشيرا إلى أن 
الاعـــتـــراف بــســيــادة روســـيـــا على 
ــرم، بــاســتــقــلال  ــقــ شـــبـــه جــــزيــــرة الــ
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك 
أمـــر ضــــروري، ويــعــكــس التعامل 
مــع واقـــع لا يمكن تــغــيــيــره. وفــي 
مــوضــوع آخـــر، زاد بيسكوف أن 
ــعــــت ســـيـــنـــاريـــوهـــات  بـــــــلاده وضــ
محددة للتعامل مع كل احتمالات 
تطور الوضع على صعيد إمدادات 
الطاقة الروسية إلى أوروبــا، بما 
ــار الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــــك فــــي إطــ فــــي ذلـ
احـــتـــمـــال أن تــمــتــنــع أوروبــــــــا عــن 
استيراد الغاز الطبيعي الروسي. 

وقال الناطق إن الرئيس الروسي 
ــيـــر بــــوتــــين، أصـــــــدر أمــــرا  فـــلاديـــمـ
بــســحــب قــــوات الــجــيــش الــروســي 
ــيــــف لــتــهــيــئــة  ــيــ ــة كــ ــعــ ــاطــ ــقــ مــــــن مــ
ظــروف مواتية للمفاوضات، من 
ــروف الــتــوصــل  ــ ــل «تــســهــيــل ظـ أجــ
إلـــى نــتــائــج جــديــة»، مــشــددا على 
الــــروســــيــــة شــكــلــت  ــطــــوة  ــخــ الــ أن 
ــن جـــانـــب  «بـــــــــــادرة حـــســـن نـــيـــة مـــ
روســـيـــا». وكـــانـــت دول أوروبـــيـــة 
جديدة انضمت أمس، إلى لائحة 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي طــــــــردت عـــشـــرات 
الدبلوماسيين الروس على خلفية 
اتـــهـــام مــوســكــو بــارتــكــاب جــرائــم 
ــرب كــيــيــف.  ــ ــي مـــنـــاطـــق قـ ــرب فــ ــ حـ
وأعلنت كل من اليونان والنرويج 
ولوكسمبورغ أنها انضمت إلى 
قائمة الدول الأوروبية التي قررت 
تــرحــيــل الــدبــلــومــاســيــين الــــروس 
مــن أراضــيــهــا. وأكـــدت الخارجية 
الـــيـــونـــانـــيـــة فــــي بــــيــــان لـــهـــا أنــهــا 
لــدى أثينا  أبلغت سفير موسكو 
بــإعــلان ١٢ موظفا فــي الممثليات 
ــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
الروسية شخصيات غير مرغوب 

فيها في اليونان.
بــــــــــدورهــــــــــا، ذكــــــــــــرت وزيــــــــــرة 
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــيــة، أنــيــكــين 
هويتفيلد، فــي بــيــان أن حكومة 
بلادها طردت ثلاثة دبلوماسيين 
مــــمــــارســــتــــهــــم  بــــــــدعــــــــوى  روس 
«أنشطة لا تتماشى مع وضعهم 
الــــدبــــلــــومــــاســــي». وأكــــــــدت وزارة 
ــا  ــهـ ـــورغ أنـ ــبـ ــمــ ــســ ــوكــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
قـــررت تــرحــيــل دبــلــومــاســي واحــد 
ــيــــة، يــتــعــين  مــــن الـــســـفـــارة الــــروســ
عليه مــغــادرة الــبــلاد فــي غضون 
أسبوعين. كما أعلنت سلوفينيا 
طرد ٣٣ دبلوماسيا روسيا تعبيرا 

عــن «احــتــجــاجــهــا» و«صــدمــتــهــا» 
إثـــر الأحــــداث المــزعــومــة المكتشفة 
في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد 

انسحاب القوات الروسية منها.
وفي موسكو، أكدت الناطقة 
باسم الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، أن موسكو سترد على 
هذه القرارات «بصورة مناسبة». 
وبدا أن موسكو وجهت اهتماما 
أســاســيــا، إلـــى الــخــطــوة الألمــانــيــة 
بـــطـــرد ٤٠ دبــلــومــاســيــا روســـيـــا، 
أمــام  إذ توقفت زاخــاروفــا مطولا 
هذه الخطوة التي وصفتها بأنها 
جــــرت «دون أي مـــبـــرر عــقــلانــي» 
وقــالــت: «لا يسعنا إلا أن نعتبر 
الــقــرار غير المــســبــوق تأكيدا  هــذا 
لمسار برلين غير الودي والصريح 
الــكــامــل والمتعمد  الــتــدمــيــر  تــجــاه 

للعلاقات الثنائية مع بلادنا». 
وأضافت أن رد فعل موسكو 
الــروس  على طــرد الدبلوماسيين 
ــيـــكـــون «مـــلـــمـــوســـا» بــالــنــســبــة  سـ
ــددت زاخـــــــاروفـــــــا  ــا. ونــــــــــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ لألمــ
ــرة الــخــارجــيــة  ــ بــتــصــريــحــات وزيــ
الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك الــتــي 
الــدبــلــومــاســيــين  فــيــهــا إن  قـــالـــت 
الــــــــــروس المـــــطـــــروديـــــن يـــشـــكـــلـــون 
«تــــهــــديــــدا لـــلـــذيـــن يـــبـــحـــثـــون عــن 
ــا»، مـــعـــتـــبـــرة أن  ــ ــدنـ ــ ــنـ ــ ــة عـ ــايــ ــمــ حــ
«هــذه الاتــهــامــات الموجهة ضدنا 
تشهد على أعمق أزمــة في وزارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة ذاتـــهـــا، بعد 
بـــالـــواقـــع  ــاس  ــ ــســ ــ ــدت الإحــ ــقــ فــ أن 
ومعها القدرة على التحدث بلغة 

الدبلوماسية».
مـــيـــدانـــيـــا، اتـــجـــهـــت مــوســكــو 
لمـــحـــاصـــرة تـــداعـــيـــات الاتـــهـــامـــات 
الغربية لها بــارتــكــاب انتهاكات 
إنـــــســـــانـــــيـــــة واســــــــعــــــــة بـــتـــكـــثـــيـــف 

ــــين،  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــلــــى الأوكــ هـــجـــومـــهـــا عــ
الــذيــن اتــهــمــتــهــم بـــــمــمــارســات «لا 
إنسانية» في التعامل مع أسرى 
الحرب الروس، وطالبت موسكو 
أمــس، المنظمات الدولية بإرسال 
مراقبين لتحري مدى التزام كييف 
بمواثيق دولــيــة فــي التعامل مع 
الأسرى. كما أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن عملية تبادل الأسرى 
بين الجانبين الروسي والأوكراني 
توقفت بسبب تعطيلها من قبل 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي. وأوضــحــت 
الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أنــــه تـــم وضــع 
ــن ٢٥١ جـــنـــديـــا لإتـــمـــام  قـــائـــمـــة مــ
عملية التبادل، ثم جرى تخفيض 
هذا العدد مــرارا في وقت سابق، 
حتى اقتصرت القائمة في نهاية 

الأمر على ٣٥ اسما. 
لكن الجانب الأوكراني رفض 
إجراء العملية صباح أمس، دون 
تقديم تفسير لذلك، رغم أن الجانب 
الــروســي قــد أوصـــل ٥١ أوكــرانــيــا 
التبادل.  إلــى مكان إجـــراء عملية 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
ــدد إن لـــــدى الــجــانــب  بـــهـــذا الــــصــ
الـــروســـي كـــل الأســـبـــاب لــلاعــتــقــاد 
بأنه ليس كل شــيء على ما يرام 
مع الجنود الروس الأسرى. وجاء 
البيان أن روسيا تتوجه إلى  في 
ــم المـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــة الأمــــن  الأمـــــ
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا والــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر وقيادات 
ألمانيا وتركيا وفرنسا كي تطالب 
السلطات الأوكرانية بــأن تضمن 
ــول الــصــلــيــب الأحــمــر  فـــوريـــا وصــ
إلــى الأســرى الــروس ليتحقق من 
ظــــروف احــتــجــازهــم. فــي غضون 
ذلك، ضاعفت موسكو ضغوطها 
العسكرية فــي مــاريــوبــول جنوب 

ــهــــدت أمـــــس،  ــتــــي شــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
مواجهات ضارية. وبعد مرور يوم 
واحد على دعوة موسكو الجيش 
ــاء الـــســـلاح  ــ ــقـ ــ الأوكـــــــرانـــــــي إلــــــى إلـ
ــــلام لــتــســهــيــل  ــــسـ ــتـ ــ وإعــــــــــلان الاسـ
فــتــح مــمــر لـــخـــروج عــنــاصــره من 
الــدفــاع  قــالــت وزارة  مـــاريـــوبـــول، 
الــــروســــيــــة أمــــــس، إنـــهـــا أحــبــطــت 
مــحــاولــة انــســحــاب لــقــوات تابعة 
«كتائب قوميين أوكرانيين» من  لـ
المدينة. وقال الناطق باسم وزارة 
ــور كــونــاشــيــنــكــوف  ـــغــ ــاع إيـ ــ ــدفـ ــ الـ
إن قــواتــه «أفــشــلــت مــحــاولــة قــادة 
كتيبة آزوف المتطرفة» في مغادرة 
ماريوبول. وأشار إلى أن موسكو 
«أبلغت كييف عدة مرات بالسماح 
للجيش الأوكراني بإلقاء الأسلحة 
ــــول، وقـــــد تــم  ــــوبـ ــاريـ ــ ــادرة مـ ومـــــغـــ
تقديم هذا العرض مجددا صباح 

الثلاثاء». 
وتــابــع كوناشينكوف: «يتم 
تجاهل هذه المقترحات باستمرار 
من قبل نظام كييف. وبالنظر إلى 
عــدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح 
جنودها، ستقوم القوات المسلحة 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ الـــــروســـــيـــــة وقـــــــــــوات جـ
دونـــيـــتـــســـك الـــشـــعـــبـــيـــة بــتــحــريــر 
ماريوبول من المتطرفين». وأشار 
في إيجاز يومي لنتائج العمليات 
العسكرية إلى أن الجيش الروسي 
ــــرب ١٢٥  ــحـ ــ دمــــــر مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ
طائرة حربية و٩٣ مروحية و٤٠٣ 
ــرات مــســيــرة و١٩٨١ دبــابــة  ــائــ طــ
ومدرعة و٨٥٤ مدفعا و١٨٧٦ عربة 
ــار إلـــى تدمير  عــســكــريــة. كــمــا أشــ
٣٣ مــنــشــأة عــســكــريــة وإســـقـــاط ٥ 
مـــســـيـــرات ومـــروحـــيـــتـــين لــلــقــوات 
الأوكــرانــيــة خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 

الماضية.

1 3

2

4

5

68

9

1

2

3

4

5

8

9

6

7

لوغانسك

بيلغورود
سلوفيانسك

بوباسنا

روبيجني

لفيف

إقليم
دونباس

ميكولايف

خيرسون

أوديسا

دونيتسك

دونباس: القوات الروسية تدمر خزان حامض 
النيتريك في روبيجني ويقال إنها أسقطت ألغاماً

محظورة دولياً على بوباسنا

خيرسون: القوات الروسية تهاجم المستوطنة 
الحضرية أولكساندريفكا

منطقة دنيبرو: غارات جوية تدمر مستودعاً
للنفط وتشعل النيران في المصنع

ماريوبول: لا يزال الأوكرانيون يقاومون 
في أجزاء من المدينة

كييف تزعم أن موسكو تخطط لإرسال وحدة 
عسكرية قيل إنها متورطة في جرائم حرب 

في بوتشا إلى شرق أوكرانيا

بورودينكا: مخاوف من أن يكون مئات 
السكان مدفونين تحت أنقاض مبان سكنية 

للمدنيين كانت تعرضت للقصف الروسي

بيلغورود: منطقة تركيز للقوات الروسية التي 
أعادت تجميع صفوفها بعد انسحابها 

من كييف وتشيرنيهيف
خاركيف: القوات الروسية تواصل جهودها

للتقدم جنوب شرق إيزيوم نحو سلوفيانسك

تشيرنيهيف: القوات الأوكرانية تستعيد 
السيطرة على الحدود 

سومي: القوات الأوكرانية تطهر منطقة رومني 
بعد انسحاب الروس

بيرديانسك
ميليتوبول

ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا في 

        عام 2014

المدنالأراضي
تقدم القوات الروسية

ادعادات أوكرانية بالقيام
بهجمات مضادة

تحت سيطرة القوات الروسية

تشيرنيهيف

بوتشا

بورودينكا

سومي

خاركيف
إيزيوم 
زابوريزهيادنيبرو

رومني

أولكساندريفكا

كييف

روسيا

أوكرانيا

المجررومانيا

بولندا

جورجيا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

البحر100 كلم
الأسود

مولدوفا

Institute for the Study of War, UK Ministry of Defence, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الاجتياح الروسي لأوكرانيا ـ اليوم 42
موسكو: رائد جبر



ASHARQ AL-AWSAT
Issue العدد ١٥٨٣٦ - Thursday ٥الخميس ٢٠٢٢/٤/٧ ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

«وحشية تزداد فظاعة» ر قدرات مالية وبشرية للتحقيق في المجازر... والبابا يندد بـ
ّ
فرنسا توف

خبير دولي: صور الجثث في بوتشا غير كافية لإثبات الاتهامات بجرائم الحرب

بــــيــــنــــمــــا تـــــــؤكـــــــد الــــســــلــــطــــات 
الأوكرانية أن الجنود الروس قتلوا 
مدنيين، وقــامــوا بأعمال وحشية 
وقــتــل جــمــاعــي فــي مــديــنــة بوتشا 
وبعض المدن الأخرى، والتي ترتقي 
ر خبير دولي 

ّ
إلى جرائم حرب، حذ

ــة لجثث  ــادمـ الـــصـ الـــصـــور  مـــن أن 
مــنــتــشــرة عـــلـــى الـــطـــرقـــات تــعــكــس 
ها ليست 

ّ
حصول جرائم حرب؛ لكن

كافية؛ إذ إن تقديم دليل قانوني 
وأكــثــر مــن ذلــك محاكمة المذنبين، 
هـــــو مـــهـــمـــة يـــصـــعـــب تــحــقــيــقــهــا، 
بينما تنفي موسكو القيام بتلك 
الأعـــمـــال، مــتّــهــمــة كــيــيــف بتركيب 

هذه المشاهد. 
وقــــــــالــــــــت روســــــــيــــــــا إنــــــهــــــا لـــم 
تستهدف المدنيين، ووصفت الأدلة 
المقدمة بأنها «تزوير شنيع» عمد 
ــه الــــغــــرب لــتــشــويــه ســمــعــتــهــا.  إلـــيـ
ومــنــذ انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة 
ــرى المــحــيــطــة  ــ ــقــ ــ ــ ــن الــــبــــلــــدات وال ــ مـ
ــة كــيــيــف،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الأوكـ
ــيـــة على  ــقـــوات الأوكـــرانـ عــرضــت الـ
الــصــحــافــيــين جــثــثــاً لمـــن وصفتهم 
بمدنيين قتلتهم القوات الروسية، 
ومنازل مدمرة وسيارات محترقة. 
وقـــــــــــــــــــال فــــــيــــــلــــــيــــــب غــــــــرانــــــــت 
 (Trial) «مـــديـــر مــنــظــمــة «تـــــرايـــــل
المتخصصة فــي مكافحة الإفـــلات 
مــن الــعــقــاب فيما يــخــص الــجــرائــم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، فـــي مــقــابــلــة مع 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة»،  ــافـ ــة «الـــصـــحـ ــالــ وكــ
إن «الـــصـــور بــحــدّ ذاتــهــا نــــادراً ما 
ــاف:  ــ ــة». وأضــ ــعـ ــاطـ ــة قـ ــ ــ تُــعــتــبــر أدلّـ
«يمكنها أن تكشف عناصر مهمّة؛ 
لــكــنــهــا لا تــكــشــف الــقــصــة كــامــلــة». 
«الحذر» مذكّراً  وأوصى بالتحلي بـ
بعمليات التلاعب التي حصلت في 

الماضي والتفسيرات الخاطئة. 
ويقول مسؤولون أوكرانيون 
إن مـــا بـــين ١٥٠ و٣٠٠ جــثــة ربــمــا 
ــكـــون فــــي مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة قـــرب  تـ
كنيسة في بوتشا شمال العاصمة 
كـــيـــيـــف. وقــــالــــت شــــركــــة أمــيــركــيــة 
خاصة إن صور الأقمار الصناعية 
الــتــي التقطت قبل أســابــيــع تظهر 
جـــثـــثـــاً لمـــدنـــيـــين فــــي أحـــــد شـــــوارع 
البلدة، مما يقوض مزاعم روسيا 
بأن القوات الأوكرانية تسببت في 

سقوط قتلى، أو أن المشهد مدبر. 
وشاهد مراسلو «رويــتــرز» ٤ 
ضحايا على الأقل أصيبوا بطلقات 
نـــاريـــة فـــي رؤوســـهـــم فـــي بــوتــشــا، 
أحدهم مقيد اليدين خلف ظهره. 
وروى سكان حالات قتل أشخاص 
آخــــريــــن، بــعــضــهــم أصـــيـــب بــطــلــق 
نــاري فــي الـــرأس وتــعــرض أحدهم 
للضرب حتى الموت والتشويه على 

ما يبدو. 
ودَفـــــــــن الأوكـــــــرانـــــــي ســيــرهــي 
ــاء جــثــة  ــثــــلاثــ ــــوم الــ ــكـــي يــ لاهـــوفـــسـ
ــــق طـــفـــولـــتـــه الـــــــــذي أصـــيـــب  ــديـ ــ صـ
ــــن مــســافــة  ــــي فـــمـــه مـ ــة فـ بــــرصــــاصــ
ــفـــى عــنــدمــا  ــتـ قـــريـــبـــة، بـــعـــد أن اخـ
احــتــلــت الـــقـــوات الــروســيــة الــبــلــدة. 
وقــال منتحباً: «لمــاذا أطلقت عليه 
هذه الحيوانات النار؟ هذه ليست 
روســيــا، هـــذا وحــــش». ولـــم يتسنَّ 
«رويترز» التحقق بشكل مستقل  لـ
من تفاصيل روايــة لاهوفسكي أو 
المــــســــؤول عـــن عــمــلــيــات الــقــتــل في 

بوتشا.
وندد البابا الأربعاء «بوحشية 
تزداد فظاعة» تُرتكب في أوكرانيا 
و«تشمل مدنيين» أيضاً في إشارة 
إلى «مجزرة بوتشا». وقال البابا: 
«الأنـــبـــاء الأخـــيـــرة عـــن الـــحـــرب في 
تــــدل عــلــى فــظــائــع  ــا (...)  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــزرة بـــوتـــشـــا،  ــ ــجــ ــ ــل مــ ــثــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ جــ
وحشية تزداد فظاعة ترتكب أيضاً 

في حق مدنيين ونساء وأطفال». 
ــــي حـــالـــة  فـ ــــت أن  ــرانـ ــ ورأى غـ
بوتشا تحديداً «يبدو واضحاً أن 
جــرائــم حـــرب ارتُــكــبــت»؛ لكنه قــال 
مــحــذراً إنـــه لا تـــزال ذكـــرى مــجــزرة 
تيميشورا المزيّفة في رومانيا عام 
١٩٨٩، حاضرة في الأذهان. وكذلك 
ذكرى مجزرة كاتين التي ارتكبها 
الــســوفــيــاتــي  ــاد  ــحــ عــــام ١٩٤٠ الاتــ

واتّهم النازيين بتنفيذها.
وأثار نشر وسائل إعلام دولية 
صوراً ومقاطع فيديو مُلتقطة في 
الــشــوارع،  بوتشا تُظهر جثثاً فــي 
بعضها يعود إلى أشخاص كُبّلت 
حرقوا 

ُ
أ أيديهم خلف ظهورهم أو 

جــزئــيــاً، وكـــذلـــك مــقــابــر جــمــاعــيــة، 
غضباً على الصعيد الدولي. 

واعــتــبــر مكتب مفوضة الأمــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
الــثــلاثــاء، أن «كــل المــؤشــرات تشير 
إلــى أن الضحايا استُهدفوا عمداً 
تلوا مباشرة»، ما يشكل بحكم 

ُ
وق

الأمـــر الــواقــع جريمة حـــرب. إلا أن 
فيليب غرانت يشدد على أن الصور 
وحــدهــا لا تسمح «بتحميل هــذه 
المسؤولية إلى شخص أو مجموعة 
مــحــددة». وأوضـــح أنــه إذا قيل إن 
«الـــــروس فــعــلــوهــا فعلينا معرفة 
من الذي أمر بذلك» مضيفاً: «أهو 
(الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي) فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين؟ أهـــو قــائــد مــيــدانــي؟ أهــي 

ــى أن «مـــن  ــ ــابــــة؟». وأشـــــــار إلـ عــــصــ
نــاحــيــة المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة، من 
ــن يــجــب أن  ــداً تــحــديــد مـ المــبــكــر جــ
يــمــثــل أمـــــام مــحــكــمــة بــســبــب هــذه 
الــــجــــرائــــم». وهـــــذه آلـــيـــة قـــد تــكــون 

دة. 
ّ
طويلة ومعق

وتـــعـــتـــزم المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة ومجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، وعدد متزايد 
ــدول، الــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم  ــ ــ ــن الـ مـ
الحرب المرتكبة في أوكرانيا منذ 
بــدء الغزو الروسي في ٢٤ فبراير 
ر من 

ّ
(شــبــاط). غير أن غــرانــت حــذ

أنه سينبغي عليهم القيام بكثير 
من العمل الشاق. 

وأعــــــلــــــن الإلـــــيـــــزيـــــه الــــثــــلاثــــاء 
ــة هـــاتـــفـــيـــة بــين  ــالمـ ــكـ فــــي أعــــقــــاب مـ
الـــرئـــيـــســـين الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون والأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــر 

ّ
ــاريـــس ســتــوف بـ أنّ  زيــلــيــنــســكــي، 

قـــدرات مالية وبــشــريــة للمساعدة 
ــــراء تــحــقــيــقــات فـــي المــجــازر  فـــي إجـ
ــــوات  ــقــ ــ ــ ــا ال ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــة بـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتّـ ــ المـ
الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقـــالـــت 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــان إنّ 
ــرون أعـــــرب لــزيــلــيــنــســكــي عن  ــاكــ مــ
«الصدمة والمشاعر التي أشاعتها 
في فرنسا صور الجرائم المرتكبة 
فـــــي بــــوتــــشــــا ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى»، 
ــد لـــه «اســـتـــعـــداد فــرنــســا لــدعــم  ــ وأكّـ
الـــعـــدالـــة الـــدولـــيـــة والمــســاهــمــة في 

أعـــمـــال الــتــحــقــيــق وتــوثــيــق أعــمــال 
الـــعـــنـــف المـــرتـــكـــبـــة ضـــــدّ المـــدنـــيـــين، 
وذلــــك بــهــدف مــحــاســبــة روســـيـــا». 
وأوضح البيان أنّ باريس ستقدّم 
«مساهمة مالية استثنائية قدرها 
ــمـــال المــحــكــمــة  ــــورو لأعـ ٤٩٠ ألــــف يـ
الجنائية الدولية، وستدفع سلفاً 
الــبــالــغــة ١٣  الــســنــويــة  مساهمتها 
مليون يورو. كما عرضت أن تضع 
ــرّف المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  فــــي تــــصــ
الدولية قاضيين وعشرة دركيين». 
كما عرضت فرنسا إرســال «فريق 
تقني إلى أوكرانيا لفحص الأدلّــة 

على الجرائم المرتكبة».
وطــــــــــــردت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وسلوفينيا 
عـــشـــرات الــدبــلــومــاســيــين الــــروس، 
يومي الاثنين والثلاثاء، في أعقاب 
سبت 

ُ
اكتشاف مجازر قرب كييف ن

ــى الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة. وأعــــــرب  إلــــ
ــيــــون عـــــن غـــضـــبـــهـــم نــهــايــة  الــــغــــربــ
الأسبوع الماضي، بعد العثور على 
عشرات الجثث في ثياب مدنية في 
بوتشا شمال غربي كييف، عقب 
ــيــــة مــن  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ

محيط العاصمة.
وأشـــار فيليب غــرانــت إلــى أن 
الـــخـــطـــوة الأولــــــى فـــي كـــل تحقيق 
مــن هــذا الــنــوع هــي «التأكد مــن أن 
الــجــريــمــة حــصــلــت». وذكّــــر غــرانــت 
بــأن «ذلـــك قــد يــبــدو بديهياً؛ لكنه 

ليس كذلك دائــمــاً»؛ خصوصاً في 
سياق حرب قائمة. فأثناء الحرب، 
قتل الناس قد يكون قانونياً؛ إذ إن 
قتل جندي خلال المعارك لا يُعتبر 
تل بعد إصابته 

ُ
جريمة؛ لكن إذا ق

ــإن ذلــك  ــره، فــ ــ بـــجـــروح أو بــعــد أســ
ــتــل جــنــود 

ُ
يــصــبــح جــريــمــة. وإذا ق

ــنـــوا فــي مقبرة  أثــنــاء المـــعـــارك ودُفـ
جــمــاعــيــة، فــهــذا لا يشكل جريمة. 
لــكــن غــرانــت أوضــــح: «إذا وجــدتــم 
في المقبرة عائلة، مدنيين، فإن ذلك 
ــح هــو جــريــمــة». مــا إن  عــلــى الأرجــ
يــتــمّ تحديد أن الجريمة ارتُكبت، 
تأتي المهمّة التي تكون غالباً أكثر 
ــــي تـــحـــديـــد المـــســـؤول  تـــعـــقـــيـــداً، وهـ

عنها. 
وأشــــار غــرانــت إلـــى أن جــرائــم 
الـــحـــرب تــشــمــل «طــبــقــات عـــديـــدة» 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة فــــي كــــــلّ ســلــســلــة 
الــقــيــادة «وحــتــى رأســـهـــا». وتــابــع 
بأن في هذه الحال، الأمر الأصعب 
هــو «الــوصــول إلــى المشتبه بهم». 
واعتبر أنه إذا حمّلت التحقيقات 
الأوكــرانــيــة «المــســؤولــيــة الجنائية 
ــوتــــين، فــســيــنــبــغــي الــقــبــض  ــــى بــ إلـ
الــشــخــص»؛ مضيفاً أن «ذلــك  على 
ه «ممكن». 

ّ
لن يكون أمراً سهلاً» لكن

ــقـــادم لــجــرائــم  لــيــس هـــنـــاك فـــتـــرة تـ
الحرب. 

ــة  ــافـ ويــــشــــرح غــــرانــــت أن إضـ
إلــى الرئيس بوتين نفسه: «هناك 

على الأرجــح مئات الأشخاص في 
جهاز الأمــن الذين يمكن في وقت 
من الأوقــات تحميلهم المسؤولية، 
من دون التحدث عن الجنود الذين 

كانوا على الأرض». 
وقال وزير الصحة البريطاني 
ــاء،  ــعـ ســاجــيــد جــافــيــد، أمــــس الأربـ
إن الــعــالــم لا بــد أن يــتــحــرك لوقف 
أعمال القتل الجماعي في أوكرانيا، 
مشبهاً تقارير عن قتل مدنيين على 
ــقـــوات الـــروســـيـــة بـــالإبـــادة  أيــــدي الـ
الجماعية في البوسنة عام ١٩٩٥. 
وقال جافيد لتلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي): «هذا قتل 
جماعي على نــطــاق غير مسبوق 
فــي أوروبــــا. أعتقد أنــنــا لــم نشهد 
مثل هذا منذ عام ١٩٩٥. لا أريد أن 
أحيي ذكرى إبــادة جماعية أخرى 
فــي أوروبــــا بعد ســنــوات مــن الآن. 
لــديــنــا الــقــوة، والــعــالــم لــديــه الــقــوة 

لوقف هذا، ولا بد أن يتحرك».
وأعلنت «أطــبــاء بــلاد حــدود» 
الثلاثاء، أنّ ٣ مستشفيات في مدينة 
مــيــكــولايــف فـــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا 
صيبت بعمليات قصف» يومي 

ُ
«أ

الأحــد والاثنين أثناء وجــود أفــراد 
من المنظمة غير الحكومية فيها، 
مشيرة إلــى عــدم إصــابــة أي منهم 
بجروح. وقالت المنظمة الإنسانية 
في بيان إنّ فريقاً تابعاً لها مكوّناً 
من ٤ أشخاص كان داخل مستشفى 

الأورام في ميكولايف عصر الاثنين 
حين «وقعت انفجارات عدّة بالقرب 
مــن طــاقــمــنــا عــلــى مـــدار ١٠ دقــائــق 

تقريباً». 
ــن مـــيـــشـــال-  ــ ــان عـ ــيــ ــبــ ــل الــ ـــقــ ونـ
أوليفييه لاشاريتيه، رئيس بعثة 
مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» فــي 
أوكرانيا، قوله إنهّ «عند مغادرته 
المــنــطــقــة، شــاهــد فــريــق (أطــبــاء بلا 
ــــدة  ــة واحــ ــثــ حــــــــدود) جــــرحــــى، وجــ
ــاً من  ــ عــلــى الأقــــــلّ»، مــوضــحــاً أنّ أيّ
ــم يُـــصَـــب  ــ ــم المــنــظــمــة «لـ ــاقـ ــراد طـ ــ ــ أفـ
بـــــجـــــروح». وأصــــيــــب فــــي الــقــصــف 
أيضاً مستشفى الأطفال الإقليمي، 
الــواقــع على بُعد حــوالــي ٣٠٠ متر 
من مستشفى الأورام، بحسب طاقم 
المنظمة. ولفتت «أطباء بلا حدود» 
في بيانها، إلى أنّ طاقمها «لاحظ 
بعد الانــفــجــارات وجـــود كثير من 
فــــي الأرض،  الـــصـــغـــيـــرة  الـــثـــقـــوب 
منتشرة على مساحة كبيرة، ولم 
تكن هناك أي حفرة كبيرة مرئية 
فــي هــذه المنطقة. وقــد تشير هذه 
ــــى اســـتـــخـــدام قــنــابــل  الـــعـــنـــاصـــر إلـ

عنقودية». 
ــإنّ  ــ ــه، فـ ــيــ ــتــ ــاريــ وبـــحـــســـب لاشــ
«المستشفى رقم ٥ الواقع في جنوب 
المدينة أصيب أيضاً» بقصف يوم 
الأحــــــــد. وخــــلــــص الـــبـــيـــان إلـــــى أنّ 
«منظمة (أطــبــاء بلا حــدود) تعيد 
حالياً تقييم انتشار أنشطتها في 

ميكولايف». 
وكان أولكسندر سينكيفيتش، 
ــولايــــف، قــد  ــكــ ــيــ ــة مــ ــديــ ــلــ رئـــــيـــــس بــ
أعلن الاثنين مقتل عشرة مدنيين 
وإصابة ما لا يقلّ عن ٤٦ في قصف 
روســــــي اســـتـــهـــدف المـــديـــنـــة خـــلال 
ــتــل ٨ أشــخــاص 

ُ
ــد ق ــ الــنــهــار. والأحـ

وأصــيــب ٣٤ بــجــروح فــي ضــربــات 
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ شــنــتــهــا الـ
وأوتشاكيف  ميكولايف  مدينتي 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً 
الــغــربــي منها، وفقاً  إلــى الــجــنــوب 

للنيابة العامة الأوكرانية.
ومـــيـــكـــولايـــف الــــواقــــعــــة عــلــى 
الطريق المؤدية إلى أوديسا، أكبر 
ــا، كـــــان عـــدد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــيـــنـــاء فــــي أوكـ
سكانها قبل بدء الحرب ٤٧٥ ألف 
نسمة. وتعرّضت البلدة للقصف 
على مــدى أيــام عديدة عندما كان 
ــاول عــبــثــاً  ــحــ ــــي يــ ــــروسـ الـــجـــيـــش الـ

الاستيلاء عليها.

مسنة بالقرب من بيتها المدمر في بروديانكا (أ.ب)في بوتشا يحضرون الأكفان لنقل الجثث إلى ثلاجات الموتى (أ.ب)

صور الدمار تعيد إلى أذهانهم ذكريات الحروب المؤلمة السابقة

الصحة العقلية لكبار السن ضمن ضحايا الحرب الأوكرانية

برلين: «الشرق الأوسط»

تُعد الصور الواردة من أوكرانيا 
هــذه الأيـــام محطمة للقلوب، حيث 
تظهر بها مجمعات سكنية مدمرة، 
وأشـــــخـــــاص يــــائــــســــون، ومـــشـــاهـــد 
للموت والــفــرار. وبالنسبة للكثير 
من المسنين حول العالم، وفي ألمانيا 
على سبيل المثال، تعيد تلك الصور 
إلى أذهانهم ذكريات الحرب المؤلمة 
التي شهدتها بلادهم. ومن جانبها، 
تــقــوم يــولــيــا ميشيل، وهـــي طبيبة 
نــفــســيــة فـــي بــرلــين مــتــخــصــصــة في 
العلاج السلوكي، بتقديم استشارات 
ومعالجة كبار السن. وفــي مقابلة 
الوكالة  اقتبست منها  معها، كما 
ــفــــت كــيــف  ــاء، وصــ ــبــ ــة لــــلأنــ ــيــ ــانــ الألمــ
الــحــرب أن يعبر  يمكن للخوف مــن 
عن نفسه، ومتى يُنصح بأن يطلب 
المــــــرء المــــســــاعــــدة الـــنـــفـــســـيـــة. فــكــيــف 
ــا أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ يـــمـــكـــن لـــلـــحـــرب فـ
الــصــحــة العقلية لكبار  تــؤثــر عــلــى 
الـــســـن؟ وتـــقـــول يــولــيــا مــيــشــيــل إن 
الأمــر يختلف كثيراً، حسب ما أراه 
حــالــيــاً مـــع المـــرضـــى الـــذيـــن أتــعــامــل 
معهم. فالبعض يــكــون قلقاً وغير 
مـــســـتـــقـــر، أو غـــاضـــبـــاً أو مـــســـتـــاءً. 
مــن ناحية أخـــرى، هــنــاك آخـــرون لا 
يـــبـــالـــون بــــالأمــــر، ويـــســـتـــمـــرون فــي 
ممارسة أنشطة حياتهم اليومية. 
وتـــعـــد ردود الــفــعــل المــخــتــلــفــة هــذه 
بــبــســاطــة جــــــزءاً مــــن الــشــخــصــيــات 
ــد يـــجـــد الأشـــخـــاص  الإنـــســـانـــيـــة. قــ
ــوا بــأنــفــســهــم تــجــربــة  ــاشــ ــن عــ ــذيــ الــ
الحرب ومــروا بمخاطرها المميتة، 

صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــصــور 
الواردة من أوكرانيا هذه الأيام، إلا 
أن ذلك لا ينطبق بالضرورة عليهم 
جميعاً. ويستطيع المخ أن يكتشف 
وجـــود أوجـــه للتشابه بــين الــصــور 
والتجارب المخزنة في ذاكرتهم، ثم 
يعمل على تنشيط الأفكار والمشاعر 
الــذكــريــات. قــد يجد  المرتبطة بتلك 
شخص لديه ذكريات مؤلمة مرتبطة 
بــالــحــرب صــعــوبــة فـــي الــتــحــكــم في 
الــصــور القادمة  رد فعله على تلك 
من أوكــرانــيــا. وفــي حــال كانت هذه 
الـــذكـــريـــات تـــحـــدث فـــي الــكــثــيــر من 
ــع تــفــاصــيــل  الأحــــيــــان وتـــتـــداخـــل مــ
الــيــومــيــة، فــإنــهــم يــجــب أن  حياتهم 
يفكروا في الحصول على مساعدة 

نفسية.
ما الــذي يمكن أن يساعد كبار 
السن على التعامل مع الموقف، إلى 
جـــانـــب حــصــولــهــم عـــلـــى المـــســـاعـــدة 
الــنــفــســيــة المــهــنــيــة؟ تـــقـــول مــيــشــيــل: 
أنــه مــن المهم رؤيــة المشاعر  «أعتقد 
غير السارة مثل الخوف ورد الفعل 
الـــجـــســـدي المـــصـــاحـــب لــــذلــــك، كــأمــر 
طبيعي». فمن المنطقي أن تجعلنا 
صــور الــحــرب - ســـواء كنا كــبــاراً أو 
ــكـــون مــن  ــد يـ ــفـــين. قــ ــائـ ــاراً - خـ ــغــ صــ
المفيد التأمل في كل الأمور التي مر 
بها المرء بالفعل. وكبار السن على 
وجــه التحديد لديهم ثــروة مخزنة 
من ذلــك، نظراً لأنهم مــروا بمواقف 
ــن عــلــى  ــ ــادريــ ــ صـــعـــبـــة، وصـــــــــــاروا قــ
التعامل مــع الأزمـــات. كما يمكنهم 
تــحــلــيــل مـــدى عــقــلانــيــة مــشــاعــرهــم، 
إذا رغبوا في ذلك. ما هي تداعيات 

الوضع القائم في أوكرانيا عليهم؟ 
هل هو خطير بالفعل بالقدر الذي 
تعتقده مشاعرهم؟ وبهذه الطريقة 
يمكنهم تجنب الانفعالات الشديدة.

ومن الممكن أن يساعد الحديث 
عــن الأمــــر أيــضــاً، وذلــــك لا يــجــب أن 
ــع الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــ ــقـــط مـ ــم فـ ــتـ يـ
لــديــهــم أســـلـــوب تــفــكــيــر مــمــاثــل لهم 
بالطبع، ولكن ربما أيضاً مع أولئك 
الــذيــن يــعــانــون مــن قــلــق أقـــل منهم. 
وســيــعــطــيــهــم ذلــــك فـــكـــرة عـــن طــرق 
ــوقــــف. وتــعــد  ــى المــ أخـــــرى لــلــنــظــر إلــ
الـــعـــلاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــنــتــظــمــة 
مفيدة، سواء كانت عبر الهاتف أو 
من خلال الرسائل أو المقابلة وجهاً 

لوجه.
ما الــذي يمكن أن يساعد كبار 
السن الذين يشعرون بالخوف من 
أن تؤثر الحرب على سير حياتهم 
اليومية؟ تقول ميشيل: «من الممكن 
أن يفيدهم أن يدركوا حجم استحواذ 
الحرب (القائمة في أوكرانيا) على 
أذهانهم. وفــي حــال كانوا يميلون 
إلى الشعور بالخوف أو الاضطراب، 
فربما يجب عليهم أخذ استراحة من 
الأخــبــار المتعلقة بالحرب - بمرور 
الوقت - فالمشاعر الآليمة المستمرة 
ليست جيدة لنفسيتنا». وتضيف: 
«وبشكل عام، أوصي باتباع روتين 
يــومــي وطــقــوس ثــابــتــة، حيث إنها 
تبقينا متوازنين. ومن تجربتي، فإن 
كبار السن خبراء بالفعل في تنظيم 
حياتهم. وأخيراً، يعد التركيز على 
الأشــــيــــاء الـــصـــغـــيـــرة مــــن المـــهـــدئـــات 

النفسية، إلى حد ما».

رجل يدفع في مريوبول عجوزاً على كرسي متحرك (رويترز)

قلت إلى تشيرنيفتسي
ُ
سفارة أنقرة تعيد فتح أبوابها في كييف بعدما ن

تركيا تطالب بتحقيق مستقل في «مذبحة» بوتشا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طالبت تركيا بفتح تحقيق 
مستقل في أعقاب انتشار صور 
ومــقــاطــع فــيــديــو لــقــتــلــى مــدنــيــين 
في بلدة بوتشا ومــدن أخــرى في 

أوكرانيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
التركية، في بيان، أمس (الأربعاء)، 
إن «صور المذبحة التي نشرت في 
الصحف من مناطق مختلفة، بما 
فــي ذلــك بوتشا وإيــربــين بالقرب 
ــة ومـــحـــزنـــة  ــ ــروعــ ــ ــيــــف، مــ ــيــ ــن كــ ــ مــ
ــانــــت الـــســـفـــارة  ــيـــة». وكــ لـــلإنـــســـانـ
ــة فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، نــــددت  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
بمذبحة بوتشا في تغريدة عبر 
حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» الاثــنــين 

الماضي، بعدما نشرت السلطات 
ووســائــل الإعــــلام الأوكــرانــيــة في 
وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه 
تم تصويره في مدينة «بوتشا» 
بمنطقة كييف، حيث تنتشر جثث 

القتلى على الطريق.
وتــم التشكيك فــي مصداقية 
اتهامات كييف ضد موسكو عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وقـــال مــغــردون إنــه لــم تكن هناك 
دمــــــاء بـــالـــقـــرب مــــن الـــجـــثـــث عــلــى 
القتلى كانوا  الأرض، وإن بعض 
ــاء عــلــى  ــيـــضـ يـــــرتـــــدون شــــــــارات بـ
أكمامهم، تعني أنهم من أنصار 
روسيا، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا 
على أيدي قوات الأمن الأوكرانية 
الــدفــاع الإقليمي. ولُفت  أو لجان 

الانــتــبــاه أن بــعــض المــوتــى كــانــوا 
يــحــركــون أيـــديـــهـــم، وعــنــد الــنــظــر 
في مــرآة الرؤية الخلفية لسيارة 
مــلــتــقــط الــفــيــديــو، يـــبـــدو أن أحــد 
الموتى يغير موقعه بمجرد مرور 
ــبـــرت هــــذه دلالـــة  ــتـ الـــســـيـــارة. واعـ
ــدة ســلــفــا.  ــ ــعـ ــ ــة المـ ــيـ ــلـــى المـــســـرحـ عـ
الــروســيــة  ــاع  ــدفـ الـ ــرت وزارة  ــ وذكـ
الــصــور الفوتوغرافية  أن جميع 
ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي نشرتها 
سلطات كييف، والتي يزعم أنها 
تشهد على نوع من الجرائم التي 
ارتـــكـــبـــهـــا عـــســـكـــريـــون روس فــي 
مدينة «بوتشا» بمنطقة كييف، 
ــر» مـــن جــانــب  ــ ــفـــزاز آخـ ــتـ هـــي «اسـ
ــــدت  ــا. وأكــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــنـــظـــام فــــي أوكـ
الــــــــوزارة أنــــه خــــلال الـــوقـــت الـــذي 

كـــانـــت فــيــه مــديــنــة بــوتــشــا تحت 
سيطرة القوات المسلحة الروسية، 
لــم يتعرض أي أحــد مــن سكانها 
عـــنـــف.  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ أي  أو  أذى  لأي 
وأشـــارت إلــى أن جميع الوحدات 
الروسية غــادرت بوتشا بالكامل 
مـــــارس (آذار)، ولــــم يتم  فـــي ٣٠ 
إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه 
الــقــوات  الشمالي، بينما قصفت 
ــدار الــســاعــة،  ــة، عــلــى مــ ــيـ ــرانـ الأوكـ
الأطــراف الجنوبية للمدينة، بما 
فـــي ذلــــك المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، من 
المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة 

إطلاق صواريخ متعددة.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعـــــادت 
تركيا فتح سفارتها في العاصمة 
ــيـــة كــيــيــف بــعــدمــا كــانــت  الأوكـــرانـ

الــرومــانــيــة  الـــحـــدود  إلـــى  نقلتها 
أمــنــيــة.  ــدواعٍ  ــ لــ ــارس (آذار)  فـــي مــ
وقالت السفارة عبر حسابها على 
«تويتر» ليل الثلاثاء - الأربعاء: 
«كــنــا قــد نقلنا مــؤقــتــا عملياتنا 
إلـــى مــديــنــة تشيرنيفتسي التي 
ــز الــلــوجــيــســتــي  ــ ــركـ ــ أصـــبـــحـــت المـ
لجهود الإجـــلاء. عدنا اليوم إلى 
ــارة  ــفـ كــــيــــيــــف». واســـتـــأنـــفـــت الـــسـ

عملها صباح أمس في كييف.
وكــانــت تــركــيــا، الــتــي تحاول 
بــدور الوسيط  حالياً الاضــطــلاع 
فـــــــي المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين كـــيـــيـــف 
ومـــوســـكـــو لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، واحـــــدة من 
آخر الدول التي احتفظت بمكتب 

تمثيلي في كييف.

١٦ ألفاً منهم انضموا إلى صفوف الجيش الأوكراني و٢٠ ألفاً إلى الروسي

«المتطوعون الأجانب» في الحرب «يزيدون الصراع تعقيداً»
واشنطن: معاذ العمري

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــنـــدلـــع فــيــه 
الـــحـــروب وتـــدق طــبــولــهــا، يتهافت 
المــتــعــاطــفــون مــعــهــا، وتــنــشــأ حــالــة 
الاســتــقــطــاب والــتــجــنــيــد مــن خــارج 
المؤسسات العسكرية. في قاموس 
الحرب، يُطلق على المتطوعين الذين 
ــــوة أو مــيــلــيــشــيــا  ــــى قـ يــنــضــمــون إلـ
متمردة اســم «المقاتلين الأجــانــب»، 
بينما يتم توظيف المرتزقة بشكل 
عــام من قبل الــدولــة من أجــل الربح 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب شــخــصــيــة.  أو 
وفي الحرب الأوكرانية أكثر من ٣٦ 
ألــفــاً منهم  ألــف مقاتل أجــنــبــي؛ ١٦ 
انضموا للجيش الأوكــرانــي، فيما 
تــشــيــر الإحــصــائــيــات إلـــى انــخــراط 
٢٠ ألــفــاً مــن «المــرتــزقــة» مــع الجيش 

الروسي، في أقل تقدير.
الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي لـــم يقبل 
ــقــــادمــــين إلـــيـــه،  بـــكـــل المـــتـــطـــوعـــين الــ
عيدوا إلى 

ُ
حيث رفض بعضهم، وأ

أوطانهم، واقتصر الانضمام على 
أولئك الذين لديهم خبرة عسكرية 
ه الرئيس  سابقة، وذلك بعد أن وجَّ
زيــلــيــنــســكــي نــــــداء فــــي ٢٧ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، في بداية الصراع، 
وقــــــال: «يــمــكــن لأي شــخــص يــريــد 

الانضمام إلى الدفاع عن أوكرانيا 
ــا والــعــالــم أن يــأتــي ويقاتل  وأوروبــ
جنباً إلى جنب مع الأوكرانيين ضد 
الـــروس». وتحدث  مجرمي الحرب 
وزير خارجية أوكرانيا بالتفصيل 
ــداء الأولــــــي بــعــد أيـــام  ــنــ عـــن هــــذا الــ
ــا  ــيــ ــرانــ ــأت أوكــ ــ ــــشـ ــلـــة، حـــيـــث أنـ ــيـ ــلـ قـ
موقعاً إلكترونياً بهذا الخصوص، 
وبحلول أوائل مارس (آذار)، ادّعى 
زيلينسكي أن ١٦ ألــف شخص قد 
سجلوا في الفيلق الأجنبي للقتال 
إلى جانب الجيش الأوكراني الذي 
كــان يبلغ تــعــداده ١٤٥ ألــف جندي 
في بداية الصراع. ويتساءل مارك 
ــشــــؤون  ــي الــ ــ ــث فـ ــاحــ ــبــ ــان الــ ــكـ ــيـ ــانـ كـ
ــهـــد الــــــدراســــــات  ــعـ ــمـ الــــعــــســــكــــريــــة بـ
الاستراتيجية الدولية في واشنطن: 
ــاذا يــمــكــن أن يــخــبــرنــا الـــتـــاريـــخ  ــ مــ
عــــن جــــهــــود المـــتـــطـــوعـــين الأجــــانــــب 
الــنــاجــحــة؟ ويــجــيــب فـــي مــقــالــة له 
على موقع المعهد الإلكتروني أنه في 
منتصف الثلاثينات، كانت إسبانيا 
تعاني من فوضى اجتماعية بعد 
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام المــلــكــي وإقـــامـــة 
ــة، ولـــكـــن  ــيــ ــراطــ ــقــ ـــمــ ــة ديـ ــوريــ ــهــ ــمــ جــ
ــارات الـــيـــســـاريـــة  ــيــ ــتــ ــالــ ضـــعـــيـــفـــة؛ فــ
والــيــمــيــنــيــة قـــاتـــلـــوا بــــمــــرارة، وفــي 
يوليو (تــمــوز) مــن عــام ١٩٣٦، ثار 

الـــجـــيـــش الإســــبــــانــــي وبــــــــدأ حـــربـــاً 
أهلية. وفي تلك الفترة، دعم الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــحــــرب الإســـبـــانـــيـــة، 
ــيـــة لــلاتــحــاد  وبــــــدأت الـــــــذراع الـــدولـ
«الأمـــمـــيـــة  الـــســـوفـــيـــاتـــي المـــســـمـــاة بــــ
الــشــيــوعــيــة»، فـــي تــجــنــيــد أعــضــاء 
فـــي الأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة وآخـــريـــن 
لــلــقــتــال، وشـــكـــلـــوا كــتــائــب وطــنــيــة 
لــتــبــســيــط الــــتــــواصــــل والـــتـــمـــاســـك، 
ــيــــون كــتــيــبــة  ــركــ ــيــ ــكّــــل الأمــ فـــيـــمـــا شــ
«أبـــراهـــام لــنــكــولــن»، والــفــرنــســيــون 
بـــاريـــس». وكتب  كتيبة «كــومــونــة 
الباحث مارك كانيكان أن أي عملية 
بـــد أن تحمل  تــطــوعــيــة أجــنــبــيــة لا 
أهدافاً سياسية، حيث تظهر دعماً 
عالمياً للقضية، ولا مانع من توزيع 
«الأعباء»، ولكن في نهاية المطاف، 
ــإن الـــقـــوة الــفــعــالــة عــســكــريــاً فقط  فــ
هي التي تجلب النصر في ساحة 
المــعــركــة، والمــصــداقــيــة الــدولــيــة، لأن 
«القضية العادلة والحماس الفردي 
لا يكفيان، ويتطلب إنتاج الفعالية 
العسكرية جهداً عالي التنظيم من 
التدريب والإمـــداد وإدارة الأفــراد». 
وذهب الكولونيل البحري المتقاعد، 
ــا،  ــيـ أنــــــدرو مـــيـــلـــبـــورن، إلــــى أوكـــرانـ
ووصــف كيف كان أداء المتطوعين. 
باختصار، كان ذلك بمثابة إخفاق 

تام؛ لقد صور مشهداً حول قلة خبرة 
الفانتازيين  المتطوعين: «ســرب من 
ليس لديهم خبرة في القتال. وحتى 
الخبرة القتالية لا تعني شيئاً يُذكر 
في هذه الحرب، لأن تبادل الطلقات 
مع (طالبان) أو (القاعدة) يختلف 
ــن الانــــحــــنــــاء فـــــي حـــفـــرة  تـــمـــامـــاً عـــ
متجمدة تتعرض للقصف بنيران 
المدفعية». ونتيجة لذلك، تم إرسال 
أول مــجــمــوعــة مــن المــتــطــوعــين إلــى 
أوطانهم، كما وصف ميلبورن ذلك 
«دون مــراســم أو إخــطــار رســمــي»، 
وفي مواجهة هذه النتيجة المخيبة 
ــا أنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــال، أعـــلـــنـــت أوكـ لـــــلآمـــ
ستقصر المشاركة على أولئك الذين 
تـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــاً عــســكــريــاً أو طــبــيــاً 

سابقاً.
بــالمــقــابــل، أعــلــنــت روســـيـــا من 
خلال وزير دفاعها سيرغي شويغو، 
ألــف مقاتل مــن منطقة  أن نحو ١٦ 
الــشــرق الأوســــط، تــقــدمــوا بطلبات 
لــلــقــتــال إلــــى جــانــب روســـيـــا. وقـــال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
في اجتماع مع كبار رجال الأمن في 
مــارس (آذار) الماضي: «يتم إرسال 
المــرتــزقــة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
إلــى أوكــرانــيــا... فالرعاة الغربيون 
للنظام الأوكراني لا يخفون ذلك»، 

وأعلن حينها فتح الباب للمقاتلين 
المــــتــــطــــوعــــين الأجـــــــانـــــــب لمـــســـاعـــدة 
الأهالي في مناطق شرق أوكرانيا 
دونــــــبــــــاس. وأفـــــــــاد تـــقـــريـــر نــقــلــتــه 
مجلة «نــيــويــوركــر»، بــأن «تسريب 
الأجانب قد يزيد من تعقيد الصراع 
الفوضوي في أوكــرانــيــا». وخلص 
التقرير إلى أن «ساحة المعركة في 
يُــصــدّق،  أوكــرانــيــا معقدة بشكل لا 
مــع وجـــود مــجــمــوعــة مــن الفاعلين 
العنيفين من غير الدول الرئيسية، 
مثل متعاقدين عسكريين خاصين، 
ومـــقـــاتـــلـــين أجـــــانـــــب، ومـــتـــطـــوعـــين 
ومــرتــزقــة، ومــتــطــرفــين، وجــمــاعــات 
إرهابية، كل ذلك في مزيج واحد»، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة اعتبرتا أن عشرات الآلاف 
من الذين انضموا إلى «داعش» في 
سوريا والعراق مقاتلون إرهابيون، 
ولــيــســوا مــرتــزقــة، «لــكــن مــثــل هــذه 
التعريفات صعبة ويسهل الطعن 

فيها».
وأشارت وزارة الدفاع الروسية 
إلى أي أجنبي يتم القبض عليه في 
الفيلق الدولي الأوكراني على أنهم 
«مرتزقة»، كما أعلنت الوزارة: «في 
أفضل الأحـــوال، يمكن أن يتوقعوا 

محاكمتهم كمجرمين».

جنيف - باريس - كييف: 
«الشرق الأوسط»
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 : وزير الاتصالات اللبناني لـ
«تمرير الانتخابات» ارتأيت تأجيل رفع الأسعار لـ

اقتربت ساعة رفع تعريفة 
خدمات الإنترنت والاتصالات 
الــدفــع في  والــبــطــاقــات المسبقة 
لبنان، إذ أعلن وزير الاتصالات 
جوني القرم أنه اتخذ قرار رفع 
ــدءاً مــــن ١ يــونــيــو  ــ الــتــعــريــفــة بــ
(حـــزيـــران) المــقــبــل، وأحــالــه إلى 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء لمـــنـــاقـــشـــتـــه 
والمـــوافـــقـــة عــلــيــه، مـــشـــدداً على 
«ضــرورة تلك الخطوة لتوفير 
اســتــمــراريــة قــطــاع الاتــصــالات 
ومـــنـــعـــه مــــن الانـــهـــيـــار نــتــيــجــة 

ارتفاع أسعار التكلفة».
وأوضــــح الــقــرم فــي حديث 
«الشرق الأوسط» أن «شركتي  لـ
الخلوي (ألفا) و(تاتش) أكدتا 
ــع  ــان رفــ ــعـ ــيـ ــطـ ــتـ تـــسـ ــا لا  ــمــ ــهــ أنــ
الأســـعـــار قــبــل الأول مـــن مــايــو 
(أيـــــــار)، وبــمــا أن الانــتــخــابــات 
النيابية ستجري في ١٥ مايو، 
ارتـــأيـــت تــأجــيــل رفــــع الأســعــار 
حتى الأول مــن يونيو لتمرير 
الانتخابات، لكن بطبيعة الحال 
الـــقـــرار الــنــهــائــي فــي المــوضــوع 

يعود لمجلس الوزراء».
وعــــــــن طــــريــــقــــة احــــتــــســــاب 
الــفــاتــورة بــعــد رفـــع التعريفة، 
أشـــار الــقــرم إلــى أن «المــوضــوع 
يــنــاقــش داخــــل مجلس  مـــا زال 
ــــوزراء. أحــد المــشــاريــع هــو أن  الـ
تــقــســم الـــفـــاتـــورة عــلــى ٣ أو ٤، 
ومن ثم تدفع بالليرة على سعر 
منصة صيرفة»، لافتا إلى أنه 
سيقدم كل الأرقــام إلى مجلس 
ــذي بــــــــدوره يــتــخــذ  ــ ــ الــــــــــوزراء الـ

القرار المناسب.
وأضــــــــــاف «فـــــــاتـــــــورة ١٠٠ 
ألــف  دولار ستصبح بــين ٥٠٠ 
و٦٠٠ ألف ليرة لبنانية إذا ما 
احتسبنا سعر منصة صيرفة 
لـــيـــرة  ألــــــــف  عــــلــــى أســـــــــاس ٢٠ 

لبنانية كسعر وسطي».
وحـــــالـــــيـــــاً، يــــســــجــــل ســعــر 
ــرف الــــــــدولار الــــواحــــد عــلــى  ــ صـ
مــنــصــة صــيــرفــة نــحــو ٢٠ ألــف 
ليرة لبنانية، علما بأن السعر 
يختلف باختلاف سعر صرف 
الــــــدولار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة، 
فــاتــورة الهاتف  وبالتالي فــإن 
التي تبلغ ١٠٠ دولار، ستصبح 
٥٥١ ألف ليرة لبنانية إذا ما قرر 
الـــــــوزراء أن يــتــم قسم  مــجــلــس 
الــفــاتــورة على ٤، أمــا فــي حال 
تم اعتماد قسم الفاتورة على 
٣ فستصبح التكلفة ٧٣٥ ألف 

ليرة لبنانية.
ــه يــقــدر  ــ ــرم أنـ ــقــ الــ ــد  ــ وإذ أكـ
ــار  ــــين»، أشــ ــنـ ــ ــــواطـ «أوضـــــــــاع المـ
إلـــــــى أن «شـــركـــتـــي  ــابــــل  ــقــ ــالمــ بــ
(ألــفــا) و(تــاتــش) هما  الخلوي 
ــان مـــســـاهـــمـــتـــان، أي لا  ــتـ ــركـ شـ
الـــــوزارة طــلــب سلفة  تستطيع 
ــتــــمــــويــــل قـــطـــاع  ــة لــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
ــــالات، كــمــا يــحــصــل في  ــــصـ الاتـ
قــطــاعــات أخــــرى كــالــكــهــربــاء». 
وتابع: «إفلاس الشركة سيعني 

إغــــلاق أبـــوابـــهـــا، وبــمــا أنــنــا لا 
الــدولــة  نستطيع الاتــكــال عــلــى 
ولـــم نــتــلــق دعــمــا دولــيــا علينا 
الاتكال على أنفسنا، والأولوية 
اليوم هي لاستمرارية القطاع».

وعن رفع تعريفة الإنترنت 
فــي أوجـــيـــرو وشــركــتــي «ألــفــا» 
و«تاتش» أكثر بمرتين ونصف، 
شرح القرم أن «معدل الزيادات 
ســــيــــكــــون بـــــهـــــذا الـــــــقـــــــدر، أمــــا 
فــإن تكلفة إنترنت  تفصيليا، 
ــثــــر مــن  ــتـــكـــون أكــ الــــشــــركــــات سـ
ــــا إنــتــرنــت  مـــرتـــين ونــــصــــف، أمـ
المـــــنـــــزل والـــــبـــــاقـــــات الــشــعــبــيــة 

فستكون الزيادة عليها أقل».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص بـــــاقـــــات 
الإنــتــرنــت المــســبــقــة الـــدفـــع، أكــد 
الــــقــــرم أنـــــه طـــلـــب مــــن شــركــتــي 
الخلوي أن تكون هناك بطاقة 
مسبقة الدفع بـــ٤٫٥ دولار، وأن 
تــحــتــوي عــلــى ٥٠٠ ميغابايت 
للإنترنت ما يؤمن للمواطنين 
الاتصال بالواتساب على مدار 
الشهر، وتابع: «مثل ما يحتم 
علينا الواجب تأمين استمرارية 
قــطــاع الــخــلــوي مـــن واجــبــاتــنــا 
أيضاً القيام بالمستحيل لتأمين 
ــيـــة اتــــصــــال المــشــتــركــين  إمـــكـــانـ

بالشبكة».
ولـــــن يــتــمــكــن الـــعـــديـــد مــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــذيــــن أنــهــكــتــهــم 
أزمــــــــــاتــــــــــهــــــــــم الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والمــعــيــشــيــة، مـــن تــحــمــل أعــبــاء 
إضافية «غير ضــروريــة» على 
اللبنانية  المــوظــفــة  حــد وصـــف 
«الــشــرق  جـــنـــان، الـــتـــي تـــؤكـــد لـــ
الأوســــــــــــــــط» أنــــــهــــــا ســـتـــكـــتـــفـــي 
بـــأرخـــص بـــاقـــة مـــن الــبــطــاقــات 
المــســبــقــة الـــدفـــع، وتـــقـــول: «مــن 
يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بــالــدولار 
ســـيـــتـــمـــكـــنـــون ربــــمــــا مـــــن دفــــع 
فواتير الهاتف والإنترنت أما 
ــن نـــتـــقـــاضـــى رواتـــبـــنـــا  نـــحـــن مــ
بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة ســنــضــطــر 
إلى التقشف، ليست الاتصالات 
والإنــتــرنــت أولــويــة الآن وســط 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار المــــحــــروقــــات 

والمواد الغذائية».
بالمقابل، سيضطر بعض 
اللبنانيين إلى دفع تلك الفواتير 
المرتفعة على مضض، حسبما 
لــيــال «الــشــرق  اللبنانية  تخبر 
الأوســــــط». فــالــصــحــافــيــة الــتــي 
ــراء الاتــصــالات  تحتاج إلــى إجـ
بــــشــــكــــل يــــــومــــــي وتــــســــتــــخــــدم 
الإنـــتـــرنـــت لإتــــمــــام عــمــلــهــا عــن 
بـــعـــد لـــــدى إحــــــدى المـــؤســـســـات 
الإعلامية تؤكد أنها لا تستطيع 
الاستغناء عن «أدوات العمل» 
على حد تعبيرها، مهما بلغت 

تكلفتها.
جمرك الهاتف

إلـــى ذلــــك، تــوقــفــت هــواتــف 
بــعــض الــلــبــنــانــيــين عـــن الــعــمــل 
بسبب عـــدم تــســديــدهــم رســوم 
الــجــمــارك الــلــبــنــانــيــة الــخــاصــة 
بــأجــهــزتــهــم، وتــلــقــت مــيــا التي 
ــا مــــــن دولــــــة  ــهــ ــفــ ــاتــ اشــــــتــــــرت هــ
الإمارات حسبما تخبر «الشرق 
الأوسط»، رسالة نصية تذكرها 
ــدفــــع رســـــــوم الــــجــــمــــارك عــبــر  بــ
«ليبان بــوســت» خــلال مــدة ٣٠ 
يوما وإلا سيتم إيقاف الجهاز 

عن الشبكة.
ويـــوضـــح الـــقـــرم أن «قــــرار 
دفع جمارك الهواتف الخلوية 
كان مجمدا في الفترة الماضية 
وتم استئناف العمل به عندما 
كنا ندرس الموازنة وذلك بعدما 
طلبت الجمارك اللبنانية إعادة 

تفعيل القرار».
ويلفت القرم إلى أن «جمرك 
الهاتف الخلوي هو ما نسبته 
٥ فــي المــائــة مــن ســعــر الــهــاتــف 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
لــبــنــانــيــة) أي أن  لـــيـــرة   ١٥٠٠)
الهاتف الذي ثمنه ١٠٠٠ دولار 
تكون تكلفة جمركه ٥٠ دولارا 
على سعر صــرف الــــ١٥٠٠ ليرة 
لـــبـــنـــانـــيـــة»،  ــرة  ــيــ لــ  ٧٥٠٠٠ أي 
نــاصــحــا جميع المتخلفين عن 
الدفع بتسديد تكلفة الجمارك 
بــأســرع وقـــت قــبــل تنفيذ قــرار 

رفع الدولار الجمركي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم (تويتر)

قال في جلسة الحكومة إن الضجة حول «إفلاس لبنان» مقصودة لبث اليأس

ميقاتي: التشكيك بحصول الانتخابات مجرد كلام
جـــــــــــــدّد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي تأكيده 
الــنــيــابــيــة  عـــلـــى أن الانـــتـــخـــابـــات 
ستجري فــي مــوعــدهــا (١٥ مايو 
المــقــبــل)، معلناً عــن تقدم  «أيـــــار» 
في المفاوضات مع صندوق النقد 
الــــدولــــي، ولافـــتـــاً إلــــى أن مـــا قــالــه 
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــادة 
الشامي حول إفلاس لبنان «كان 
توصيفاً للواقع بطريقة علمية، 
والضجة حولها كانت مقصودة 
لبث اليأس»، بحسب ما نقل عنه 

وزير الإعلام زياد مكاري.
وتــــــحــــــدث مــــيــــقــــاتــــي، خــــلال 
ــلـــســـة لـــلـــحـــكـــومـــة فــي  تـــــرؤســـــه جـ
السراي الحكومي أمس (الأربعاء)، 
عــن الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت مع 
ــدولــــي،  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ بــعــثــة صــ
لافتاً إلى «حصول تقدم أساسي 
ــفـــات الأســـاســـيـــة  ــلـ ــقـــاربـــة المـ فــــي مـ
ــبــــرنــــامــــج الـــتـــعـــافـــي  ــبــــطــــة بــ المــــرتــ
الاقتصادي الذي تنوي الحكومة 
إبـــرامـــه مــع الــصــنــدوق»، ومــؤكــداً 
في الوقت عينه أن «المناقشات لا 
تــزال مستمرة وسنتفق على كل 
الـــنـــقـــاط. وعــنــدهــا نــعــرض المــلــف 
على مجلس الوزراء، بالتوازي مع 
استكمال الإصلاحات المطلوبة من 
لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات 
ــدار المــــراســــيــــم  الـــــقـــــوانـــــين وإصـــــــــــ

المرتبطة بها».
إلـــى مــا قاله  وأشــــار ميقاتي 
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــادة 
الشامي حول إفلاس لبنان، قائلاً: 
«صحيح أننا أمام واقع اجتماعي 
ــتـــصـــادي صــعــب يــعــانــي منه  واقـ
الــلــبــنــانــيــون، ولــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد 
لــن نستسلم وســنــظــل نــعــمــل في 
ــلـــى ســكــة  ــلـــد عـ ــبـ ســـبـــيـــل وضـــــع الـ
بــالــتــعــاون مــع الجميع،  التعافي 

ومــا قــالــه نــائــب رئــيــس الحكومة 
فــي هــذا الــصــدد، كــان يــهــدف إلى 
دعــوة الجميع للتعاون للخروج 
مــن الــواقــع الصعب الــذي نعيشه 
الـــواقـــع بطريقة  وتــوصــيــف هــــذا 
عــلــمــيــة»، مــعــبــراً عـــن اســتــغــرابــه 
«الضجة التي رافقت هذا الكلام،  لـ
وهـــــــي كــــانــــت مــــقــــصــــودة بـــهـــدف 
ــــأس وتــيــئــيــس  ــيــ ــ ــ ــر وال ــ ــذعـ ــ ــث الـ ــ بـ
اللبنانيين أكثر فأكثر، لأن أساس 
المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن 
دفــــع الـــســـنـــدات المــســتــحــقــة، فيما 
ــة عـــمـــل مــســتــمــرة  ــ نـــحـــن فــــي ورشــ
بهدف البحث في كيفية دفــع كل 
الالتزامات الداخلية والخارجية».

ــــى مــلــف  وتــــطــــرق مــيــقــاتــي إلـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، مـــؤكـــداً 
الــداخــلــيــة مــاضــيــة في  أن «وزارة 
الخطوات الأساسية لإجـــراء هذا 
الاستحقاق في موعده، وبأفضل 
الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع 
والحياد التام للدولة وأجهزتها». 
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه وقــــــع المـــراســـيـــم 
ــقــــوانــــين المـــرتـــبـــطـــة  ــالــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
بـــتـــمـــويـــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ــــس مــن  ــالأمـ ــ ــا بـ ــ ــنــ ــ ــا وردتــ ــدمــ ــعــ «بــ
المجلس النيابي وأحلناها على 
رئاسة الجمهورية وهي ستسلك 
إلــى التنفيذ لإتــمــام هذا  طريقها 
الاســتــحــقــاق». واعــتــبــر أن «كــلام 

الــتــشــكــيــك بــحــصــول الانــتــخــابــات 
ــديــــث عــــن عـــراقـــيـــل إداريـــــــة  والــــحــ
ولــوجــيــســتــيــة قـــد تــعــيــق إجــــراءه 
مــــجــــرد كـــــلام وتـــحـــلـــيـــلات، فــهــذا 
الاستحقاق سيجري في موعده 
لأنـــه يــشــكــل أولاً مــطــلــبــاً لبنانياً 
ــلـــى طــريــق  وخــــطــــوة أســـاســـيـــة عـ
اللبنانيون  التغيير الذي ينشده 
اللبناني ليعبّر  وفرصة للشباب 
عـــن تــطــلــعــاتــه وطـــمـــوحـــاتـــه. كما 
أن هــذا الاستحقاق يشكل أيضاً 
مطلباً مــن جميع أصــدقــاء لبنان 
ــشـــكـــل أحـــــــد أبـــــــــرز وجـــــوه  لأنـــــــه يـ
الــديــمــقــراطــيــة، وفـــرصـــة إضــافــيــة 
لــدعــم أســاســي للبنان للنهوض 

ــقـــاق،  ــتـــحـ بـــعـــد إنــــجــــاز هــــــذا الاسـ
أيـــــا كــــانــــت تـــوجـــهـــات الــنــاخــبــين 

والنتائج الانتخابية».
وتــــنــــاول مــيــقــاتــي مـــوضـــوع 
الأحـــــــداث الأمـــنـــيـــة الـــتـــي حصلت 
مؤخرا في طرابلس، فشدد على 
«وجــوب ضبط الأمــن»، طالباً من 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات عقد 
اجتماع فــرعــي لمجلس الأمـــن في 
ــلـــس و«اتـــــخـــــاذ الإجــــــــراءات  ــرابـ طـ
ــمــــا طــلــب  الأمــــنــــيــــة الــــــــلازمــــــــة». كــ
فــــي المـــــوضـــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي مــن 
الـــوزراء المختصين «تكثيف عمل 
الأجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء 

والاحتكار».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي مترئساً اجتماعاً لحكومته أمس (الوكالة الوطنية)

بعد إعلان الرئاسة عنها وتأكيد الفاتيكان أنها «قيد الدرس»

«استغلال» زيارة البابا انتخابياً الرئيس اللبناني متهم بـ
ــقـــوات اللبنانية»  اتــهــمــت «الـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بمحاولة استغلال زيــارة مرتقبة 
للبابا فرنسيس للبنان انتخابياً.
وكـــانـــت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
أعلنت أول من أمس (الثلاثاء) أن 
البابا ســيــزور بــيــروت فــي يونيو 
ــكـــن مــاتــيــو  (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. لـ
الـــصـــحـــافـــة  بــــــرونــــــي، مــــديــــر دار 
الــتــابــعــة لــلــكــرســي الـــرســـولـــي، رد 
على هذا الإعلان، قائلاً إن «الزيارة 

لا تزال فرضية قيد الدرس».
وسرعان ما كتب رئيس جهاز 
العلاقات الخارجية فــي «الــقــوات 
اللبنانية» الوزير السابق ريشار 
قيومجيان عبر «تــويــتــر»، قائلاً: 

«زيــــــارة الــبــابــا فــرنــســيــس ليست 
للاستثمار الانتخابي الرخيص، 
نـــــريـــــدهـــــا رافـــــــعـــــــة أمـــــــــل ورجـــــــــاء 
اللبناني القابع  لخلاص الشعب 
في قعر جهنم. احترموا الأصول 
ولا تــقــحــمــوا الــحــبــر الأعـــظـــم في 
الاستغلال السياسي والشعبوي 

السخيف».
«الــشــرق  وقــــال قــيــومــجــيــان لـــ
الأوســـــــــط»: «مــــجــــرد الإعـــــــلان عــن 
الــــــــزيــــــــارة هــــــي خـــــطـــــوة مـــخـــالـــفـــة 
للأصول، إذ يجب أن يكون الإعلان 
الرسمي من الفاتيكان أو في بيان 
مشترك بين الطرفين»، واضعاً الأمر 
في خانة «الاستغلال الانتخابي 
والــــســــيــــاســــي لـــتـــعـــويـــم وضــعــهــم 
ومــوقــعــهــم الــســيــاســي والـــقـــول إن 
ــون نـــجـــح فــــي دعــــوة  ــ الــــرئــــيــــس عــ

البابا إلى زيارة بيروت، علماً بأنه 
أعلن سابقاً أنه ينوي المجيء إلى 
لبنان». وذكّــر قيومجيان بزيارة 
عون إلى الفاتيكان الأخيرة، قائلاً: 
«لا ننسى محاولة الرئيس عون 
الــتــســويــق ضــمــنــاً لــلــتــحــالــف مع 
(حزب الله) في روما والادعــاء أن 
الــوجــود  لــحــمــايــة  تحالفهما هــو 

المسيحي».
فـــي المــقــابــل، جــــددت مــصــادر 
الــرئــاســة التأكيد على  مقربة مــن 
حصول الزيارة، معتبرة أن الذين 
يــنــتــقــدون الإعــــلان عنها يــركّــزون 
عــلــى الــشــكــل ويــتــجــاهــلــون أهمية 
«الــــشــــرق  حــــصــــولــــهــــا. وأكــــــــــدت لـــــ
الأوســــــط» أن «ســفــيــر الــفــاتــيــكــان 
فــي لــبــنــان (المــونــســنــيــور جــوزيــف 
سبيتري) أبلغ الرئاسة بحصول 

الزيارة واتفقنا على الإعلان عنها 
فــي شهر يونيو مــن دون تحديد 
الــــتــــاريــــخ، وذلــــــك بـــعـــدمـــا انــتــشــر 
الخبر في الإعلام ومنعاً لحصول 
ــــددت المـــصـــادر على  الــلــغــط». وشـ
أنه «كالعادة سيتم تشكيل لجنة 
مـــشـــتـــركـــة مــــن الـــبـــلـــديـــن لــتــرتــيــب 
تــفــاصــيــل الــــزيــــارة، ثـــم يــعــلــن عن 
الـــيـــوم تــحــديــداً والـــبـــرنـــامـــج». من 
هــنــا تــعــتــبــر المـــصـــادر أن مـــا قــالــه 
مــديــر الصحافة فــي الفاتيكان لا 
يتعارض أو يتناقض مع ما أعلنته 
الرئاسة، داعية إلى «التركيز على 
أهـــمـــيـــة الــــــزيــــــارة»، ومــــذكــــرة بـــأن 
«الإعــلان عن تلبية البابا للزيارة 
جاء بعد شهر واحد على دعوته 

من قبل الرئيس عون».
ورحــــــــب مـــجـــلـــس المـــطـــارنـــة 

المـــوازنـــة بــزيــارة الــبــابــا. وأعـــرب 
المطارنة في بيان بعد اجتماعهم 
ــم بـــإعـــلان  ــهـ ــن «فـــرحـ الــــــــدوري عــ
زيــــارة قــداســة الــبــابــا فرنسيس 
الــرســولــيّــة إلـــى لــبــنــان فــي شهر 
يونيو المقبل. وفي انتظار إعلان 
تــفــاصــيــل الـــبـــرنـــامـــج الــرســمــي، 
يسألون الله أن يباركها ويحقق 
أمنيات البابا بما فيه خير لبنان 

واللبنانيين».
كذلك رحّــب مجلس المطارنة 
ــة  ــبـ «رغـ ـــ ــان بـ ــيــ ــي بــ ــ ــك فـ ــيـ الـــكـــاثـــولـ
ــا فـــرنـــســـيـــس زيـــــــارة لــبــنــان  ــابـ ــبـ الـ
في شهر يونيو المقبل». وعبّروا 
إلـــى أن «تــكــون هــذه  عــن تطلّعهم 
الـــزيـــارة نــقــطــة تـــحـــوّل فـــي تــاريــخ 
لبنان ينتقل على أثرها إلى نهضة 

حقيقيّة في مختلف الميادين».

بيروت: كارولين عاكوم

«وريثه السياسي» مصدر سياسي أكد أنه لا مكان لـ

انتخاب رئيس على قياس عون يعني التمديد لانهيار لبنان

يــســتــبــعــد مــــصــــدر ســيــاســي 
لبناني بارز المجيء برئيس جديد 
للجمهورية على قياس الرئيس 
ــالـــي مـــيـــشـــال عــــــون، بــصــرف  الـــحـ
النظر عن النتائج التي ستُرسى 
عليها الانتخابات النيابية المقرر 
إجـــــراؤهـــــا فــــي ١٥ مــــايــــو (أيـــــــار) 
ــــى أن  ــعــــزو الـــســـبـــب إلـ ــبـــل. ويــ ــقـ المـ
الــقــوي» أوقعت  تجربة «الرئيس 
لـــبـــنـــان فــــي انـــهـــيـــار شـــامـــل عــلــى 
المــســتــويــات كــافــة، بــعــد أن انــحــاز 
إلــــى فــريــق ســيــاســي ضـــد الآخــــر، 
الــجــامــع  ــــدلاً مـــن أن يــلــعــب دور  بـ
للبنانيين والعامل للتوفيق فيما 
بينهم والساعي لمعالجة الأسباب 
التي كانت وراء تصدع العلاقات 
ــيـــة، وتـــحـــديـــداً  ــعـــربـ الــلــبــنــانــيــة الـ
الخليجية مــنــهــا، والــتــي تسبب 

بها حليفه «حزب الله».
ــدر الــســيــاســي  ــد المــــصــ ــؤكــ ويــ
«الشرق الأوسط» أن التأزم غير  لـ
لــم يعد يحتمل المجيء  المسبوق 
بالوريث السياسي لعون (صهره 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر)  ــيـ ــتـ رئـــيـــس (الـ
ــبـــران بــاســيــل) رئــيــســاً  الــنــائــب جـ
للجمهورية لتأمين الاستمرارية 
لإرثــه السياسي، ويقول بأنه «لا 
مـــكـــان لــبــاســيــل فـــي عـــــداد لائــحــة 
المــرشــحــين لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
ليس بسبب العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عــلــيــه فــحــســب، وإنــمــا 
ــــذي لــعــبــه كـــرئـــيـــس ظــل  لــــلــــدور الــ

والــذي أتاح له الإمساك بمفاتيح 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــتــصــرف 
ــواه فـــي خـــوضـــه لــحــروب  ــ عــلــى هـ
الإلغاء ضد خصومه السياسيين 
وما أكثرهم والاقتصاص منهم، 
ــد الأبــــــــــــواب فــي  وهـــــــــذا مـــــا أوصـــــــ
الــذي لم  وجــه رئيس الجمهورية 
يتمكن من تحقيق ما وعد به من 

إنجازات».
فــتــجــربــة «الـــرئـــيـــس الـــقـــوي» 
أثبتت فشلها الذريع لأنه لم يقدم 
نفسه، كما يقول المصدر، على أنه 
بـــدلاً من  اللبنانيين،  رئــيــس لكل 
لــفــريــق مـــن المسيحيين  أن يــكــون 
وتحديداً لتياره السياسي الذي 
أصبح عبئاً عليه ولم يعد له من 
ــادة تــعــويــم باسيل  ــ هـــم ســـوى إعـ
الــذي اشتبك سياسياً مع جميع 
ــراف ولـــم يــبــق لــه مــن حليف  ــ الأطـ
إلا «حزب الله» المُدرج اسمه على 

لائحة الإرهاب والعقوبات.
ــدر الــســيــاســي  ويـــلـــفـــت المــــصــ
إلى أن هناك صعوبة في تسويق 
ــــدة  ــل لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى سـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ
الرئاسة الأولى، ويقول إن «صهر 
الــرئــيــس عــمــد عــن ســابــق تصور 
وتــصــمــيــم إلــــى تــســخــيــر مـــا لــديــه 
مــن نفوذ فــي إدارات ومؤسسات 
الدولة لخدمة طموحاته الرئاسية 
مــن دون أن يــبــادر عــون إلــى لجم 
سطوته عليها، بدلاً من أن يوفر 
له الغطاء السياسي وصولاً لمنحه 
ــا يــتــعــارض  حــــق الـــنـــقـــض لـــكـــل مــ

ومصلحة تياره السياسي».
ويؤكد أن «عون لم يتردد في 
إحالة من يراجعه من السياسيين 
لأمر ما على باسيل الذي يتدخل 

بـــغـــطـــاء مــــن الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
المحسوب على رئاسة الجمهورية 
في كل شاردة وواردة»، كاشفاً أن 
«عون اضطر الاثنين الماضي إلى 
إلــغــاء جميع مــواعــيــده لانشغاله 
ــة بــــين مــرشــحــي  ــعـــلاقـ بــتــرمــيــم الـ
(التيار الوطني) عن دائرة جزين 
- صيدا النائب زياد أسود وزميله 
النائب السابق أمل أبو زيد بعد 
ــبـــادلا الـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة  أن تـ
والإعــلامــيــة غــيــر المــســبــوقــة التي 
دفـــــعـــــت بـــــأبـــــو زيــــــــد إلــــــــى إعــــــلان 

انسحابه».
ويـــــســـــأل: «هــــــل يـــحـــق لــعــون 
التدخل في الانتخابات النيابية 
للقاء عُقد بين أسود وأبو زيد في 
حضور باسيل بــدلاً من الوقوف 
الــحــيــاد؟ وكــيــف يسمح بأن  على 
يــتــحــول الــقــصــر الــجــمــهــوري إلــى 

ــيـــة يــــرعــــى مــن  ــة انـــتـــخـــابـ ــنـ ــيـ ــاكـ مـ
خــلالــهــا رأب الــصــدع بــين صهره 
وبــين حلفائه فــي أكــثــر مــن دائــرة 
الفريق  أن  انتخابية، خصوصاً 
السياسي المحسوب عليه يأخذ 
بــتــوجــيــهــات بـــاســـيـــل ولا يــحــرك 

ساكناً من دون العودة إليه؟».
كـــــمـــــا يــــــســــــأل عـــــــن «مـــصـــيـــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة الــتــي 
ــا عـــــــــون فـــــــي خــــطــــاب  ــهـــ ــ ــد بـ ــهــ ــعــ تــ
الــقــســم الــــذي ألــقــاه أمــــام الــبــرلمــان 
فور انتخابه رئيساً للجمهورية 
ــد بــإدراجــهــا كــبــنــدٍ أول على  ووعـ
طاولة الــحــوار، وقــال بأنه صرف 
النظر عنها وقرر ترحيل البحث 
فيها إلـــى مــا بــعــد زوال الأخــطــار 
ــة عــــــن لــــبــــنــــان لأن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
هــنــاك حــاجــة لــســلاح (حـــزب الله) 
(المقاومة) على خلفية أن الجيش 

وحــده لا يملك القدرة للدفاع عن 
لبنان؟».

ويـــرى المــصــدر الــســيــاســي أن 
عــون بتوفيره الغطاء السياسي 
«حــــزب الـــلـــه» ســمــح لـــه بــالــقــفــز  ـــ لــ
فــوق مــا ورد فــي الــبــيــان الـــوزاري 
لــلــحــكــومــات الــســابــقــة والــحــالــيــة 
بــالــنــأي بــلــبــنــان عــن الـــصـــراع في 
الــنــزاعــات  المنطقة وتــحــيــيــده عــن 
المـــشـــتـــعـــلـــة فـــيـــهـــا، وصـــــــــولاً إلـــى 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
الـــدول العربية والعمل  لعدد مــن 
على زعــزعــة استقرارها وتهديد 
أمنها القومي، خصوصاً أن هذا 
الــتــدخــل ارتــــد ســلــبــاً عــلــى لــبــنــان 
وكـــانـــت نتيجته تــصــدع علاقته 

بدول الخليج العربي.
ــادي عــــون  ــ ــمــ ــ تــ ويـــعـــتـــبـــر أن 
ــيـــاســـي فــــي تــوفــيــر  وتـــــيـــــاره الـــسـ

الله»  «حــزب  لـــ الــغــطــاء السياسي 
على بياض وبــلا رادع كــان وراء 
إلــحــاقــه بمحور الممانعة بقيادة 
إيران من جهة واضطرار المجتمع 
الــــدولــــي لــحــجــب مـــســـاعـــداتـــه عن 
الدولة وتحويلها إلى المؤسسات 
والــجــمــعــيــات الــعــامــلــة فـــي نــطــاق 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، وهـــذا مــا ظهر 
جــلــيــاً خـــلال الـــزلـــزال الــــذي ضــرب 

بيروت بانفجار المرفأ.
ويؤكد أن عون يعالج الأزمات 
التي تحاصر لبنان ولا تجد من 
ــمــــواقــــف شــعــبــويــة  ــهـــا بــ ــلــــول لـ حــ
ــأ إلــــيــــهــــا كــلــمــا  ــلـــجـ ــدات يـ ومـــــــزايـــــ
ــفـــع مــنــســوب الانـــهـــيـــار المــالــي  ارتـ
والاقتصادي، وقال بأن مرحلة ما 
بعد إجـــراء الانتخابات النيابية 
فــي ١٥ مــايــو المــقــبــل غــيــر المرحلة 
الـــتـــي يـــمـــر فــيــهــا لـــبـــنـــان حــالــيــاً، 

ويُـــفـــتـــرض أن تـــؤشـــر لـــبـــدء الــعــد 
العكسي للدخول في الاستحقاق 
ــــذي لـــن يـــكـــون مهما  الـــرئـــاســـي الـ
كــــانــــت الاعــــــتــــــبــــــارات والـــــظـــــروف 
نسخة طبق الأصل عن المعطيات 
التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً 
للجمهورية حتى لو حققت قوى ٨ 
آذار ومعها «التيار الوطني» فوزاً 
في الانتخابات أمن لها الحصول 

على الأكثرية النيابية.
ويــدعــو المــصــدر إلــى التوقف 
مـــلـــيـــاً أمـــــــام مـــطـــالـــبـــة الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني بشارة الراعي بانتخاب 
رئيس جمهورية متجرد يُمسك 
بزمام الأمور وهو الرئيس القوي، 
وإذا وجدنا هذا الشخص فسأقول 
هذا هو الرئيس القوي. وقال بأن 
المواصفات التي حددها لانتخاب 
الرئيس العتيد ما هي إلا اعتراف 
بعدم تكرار السيناريو الذي رعته 
بــكــركــي بــدعــوتــهــا قــــادة المـــوارنـــة 
الــرئــيــس أمــــين الــجــمــيــل ورئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي» آنــــذاك ميشال 
عـــــــون ورئـــــيـــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع ورئيس 
ــردة» ســلــيــمــان فرنجية  تــيــار «المــــ
لـــلـــبـــحـــث فــــــي انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
جمهورية خلفاً للرئيس ميشال 

سليمان.
فالبطريرك الماروني، بحسب 
المــصــدر، يــرى أن الــرئــيــس القوي 
مسيحياً لا يكفي ما لم يكن قوياً 
إســلامــيــاً، لأن قــوتــه فـــي الــشــارع 
المــســيــحــي لا تــكــفــي مــا لــم تــتــلازم 

مع تأييد إسلامي.
ومع أن الراعي تجنب الدخول 
في تقويمه لفترة ولايــة الرئيس 

عون تاركاً له بأن يقوم نفسه، فإن 
مجرد وقوفه على الحياد يعني، 
من وجهة نظر المصدر السياسي، 
بأنه نأى بنفسه عن تقويم العهد 
الـــقـــوي الـــــذي اخــتــيــر رئــيــســاً في 
اجتماع قــادة المــوارنــة في بكركي 
قــبــل أن يُــنــتــخــب رســمــيــاً مــن قبل 
المجلس النيابي، وبالتالي فإنه 
الــحــيــاد لئلا  بموقفه هـــذا اخــتــار 
يُــقــحــم بــكــركــي فـــي تــقــويــم يلقى 
مــعــارضــة مــن قبل أكــثــريــة القوى 
السياسية باستثناء «أهل البيت» 
أي «التيار الوطني» و«حزب الله».
فــإن لبنان يقف أمــام  وعليه 
اســتــحــقــاق رئـــاســـي عــلــى نقيض 
الاستحقاق الذي أوصل عون إلى 
بــعــبــدا، ولا يــمــكــن إنـــجـــازه بــقــرار 
ــتــــلازم انــتــخــاب  ــم يــ ــا لــ ــي مــ ــلــ داخــ
الرئيس بتأييد دولي يعيد لبنان 
ــة الأمــــمــــيــــة كــمــمــر  ــنـ ــى الـــحـــاضـ ــ إلــ
إلــزامــي للانتقال بــه مــن الانهيار 
الــذي يضعه على حافة الانفجار 
الاجــتــمــاعــي الــشــامــل إلـــى مرحلة 
ــتــــصــــادي،  ــالــــي والاقــ الـــتـــعـــافـــي المــ
ــة  ــرار الـــدولـ ــ ــ ــذا مــــا يــفــســر إصـ ــ وهــ
على إجــراء الانتخابات النيابية 
لــضــمــان انــتــقــال الــســلــطــة ولقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى إغــــــراق لــبــنــان في 
فــــــراغ قـــاتـــل يــطــيــح بــمــؤســســاتــه 
الـــتـــي هــــي الآن فــي  الـــدســـتـــوريـــة 
حاجة إلى توفير الشروط لتفعيل 
دورهــــــــا بـــــــدءاً بـــانـــتـــخـــاب رئــيــس 
يتمتع بــمــواصــفــات أولــهــا الــنــأي 
ــن الـــــدخـــــول فــــي لــعــبــة  بــنــفــســه عــ
تصفية الحسابات وأن يبقى على 
مسافة واحـــدة مــن جميع القوى 

السياسية.

بيروت: محمد شقير

لبنان يقف أمام استحقاق رئاسي على نقيض الاستحقاق السابق (الشرق الأوسط)
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٤٥٠٠ عنصر في ١٢٠ موقعاً ومقراً عسكرياً بريف حمص

إيران توسع انتشار ميليشياتها وسلاحها في سوريا
إدلب: فراس كرم

ــارع إيـــــــــران إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــــسـ تـ
ــا، والـــتـــوســـع  ــ ــــوريـ دورهـــــــا فــــي سـ
ــوذهــــا عــــلــــى أكـــبـــر  فـــــي بــــســــط نــــفــ
مساحة مــن الجغرافيا السورية 
في وســط وشــرق وشمال البلاد، 
عبر نشر أعداد كبيرة من عناصر 
المــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
ــيــــات عــســكــريــة  ــيـــة لـــهـــا، وآلــ المـــوالـ
بينها منصات صواريخ وطائرات 
قــيــاديــة يديرها  مسيرة ومــقــرات 
ضــبــاط مــن «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي، 
في ظل انشغال روسيا في حربها 
ضد أوكرانيا، والتي حددت على 
مـــدار الــســنــوات الأخــيــرة الماضية 
دور إيــــران ونــفــوذهــا فــي ســوريــا 
ــة  بــــعــــد تـــــزايـــــد الـــــــغـــــــارات الـــجـــويـ
الإسرائيلية واستهدافها مواقع 

عسكرية إيرانية.
وفــي تكتيك عسكري إيراني 
جـــديـــد، يـــهـــدف إلــــى بــســط نــفــوذ 
إيـــــــــران عـــلـــى أكــــبــــر مـــســـاحـــة مــن 
الأراضي السورية، عزز «الحرس 
ــراً، ومــيــلــيــشــيــات  ــثــــوري» مــــؤخــ الــ
موالية لإيران، بينها «حزب الله» 
ــواء  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، ومــيــلــيــشــيــات «لـ
فاطميون» الأفغاني، إضافة إلى 
ــة الــنــجــبــاء» ومــيــلــيــشــيــات  «حـــركـ
«عصائب أهل الحق» العراقيتين، 
و«لواء الباقر» السوري، تواجدهم 
في نحو ١٢٠ موقعاً ومقراً عسكرياً 
في مناطق ريــف حمص الشرقي 
الرقة ودير  وبادية حماة وبادية 
الــــزور ومــحــافــظــة حــلــب، وعـــززت 
هذه المواقع بنحو ٤٥٠٠ عنصر من 
الميليشيات الموالية لها، وبأعداد 
من منصات الصواريخ والأسلحة 
ــيـــرة  ــرات المـــسـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــلـــة والــ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
ــالات، واســـتـــولـــت  ــ ــصـ ــ وأجــــهــــزة اتـ
مؤخراً على مستودعات «مهين» 
الاستراتيجية شرقي حمص عقب 

توسع نفوذها في مطار النيرب 
العسكري في محافظة حلب على 
حــســاب الــقــوات الــروســيــة وقــوات 
ــأت مـــعـــســـكـــرات  ــ ـــشــ ــ ــام، وأنـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
لــتــدريــب المــتــطــوعــين فــي صفوف 
ــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لـــهـــا مــن  ــيـ المـ

السوريين.

البداية
ــاديــــة حـــمـــص وشـــرقـــي  فــــي بــ
«الــشــرق  حـــمـــاة، قــالــت مـــصـــادر لـــ
الأوسط»، إنه «جرى اتفاق مطلع 
قـــادة  بـــين  الـــحـــالـــي ٢٠٢٢.  الـــعـــام 
عـــســـكـــريـــين فــــي الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
ــــر الأســــــــــد، شــقــيــق  ــاهـ ــ بــــقــــيــــادة مـ
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، 
ــيـــاديـــين مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري  وقـ
ــاء نــحــو ١١  الإيــــرانــــي، عــلــى إنـــشـ
مـــقـــراً قـــيـــاديـــاً، يــتــرأســهــا ضــبــاط 
وخــبــراء عسكريون من الطرفين، 
في مناطق حسياء وتدمر ومهين 
والــــقــــريــــتــــين والــــســــخــــنــــة والــــكــــم 
والطيبة، شرقي حمص، ومناطق 
سلمية والسعن وأثــريــا والشيخ 

هلال، شرقي حماة».
ــــه  وأضــــــــافــــــــت المــــــــصــــــــادر أنـ
«عــقــب الاتــفــاق وإنــشــاء المــقــرات 
ــرقــــي حــمــص  ــــي شــ ــة فـ ــاديــ ــيــ ــقــ الــ
وحــــــمــــــاة، بـــــــــدأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــواء  ــران، ومــنــهــا (لــ ــ ــ المـــوالـــيـــة لإيـ
فــاطــمــيــون) الأفــغــانــي، و(حــركــة 
ــائــــــب أهــــل  ــ ــــصــ ــاء) و(عــ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــحــــق) الـــعـــراقـــيـــتـــين، و(حــــــزب 
الــلــه) الــلــبــنــانــي، وقــــوات تابعة 
لــــلــــفــــرقــــة الــــــرابــــــعــــــة فـــــــي قـــــــوات 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، بــالانــتــشــار 
فــي المناطق الممتدة مــن منطقة 
حسياء جــنــوب شــرقــي حمص، 
مروراً بمناطق مهين والقريتين 
وتــدمــر والــســخــنــة، وصـــولاً إلى 
مــنــاطــق جـــب الـــجـــراح فـــي ريــف 
ــمـــــص ومـــــنـــــاطـــــق الـــســـلـــمـــيـــة  ــ حـ

ــا والـــشـــيـــخ هــــلال شــرقــي  ــريــ وأثــ
ــاة». ولـــفـــتـــت إلـــــى «تــــزامــــن  ــ ــمـ ــ حـ
ــتـــشـــار المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة  انـ
الرابعة مــع بدء  لإيـــران والفرقة 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـ الـ
وبدء انسحاب القوات الروسية 
مــــن بـــعـــض المــــواقــــع الــعــســكــريــة 
في شرقي حمص، وانسحابها 
مـــؤخـــراً مـــن مــســتــودعــات مهين 
وتــســلــيــمــهــا لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني، و(حزب الله) اللبناني، 
قــامــا بتعزيزها بــأعــداد  الــلــذان 
كبيرة من عناصرهما وبآليات 
ــهـــــزة  مـــتـــوســـطـــة وثـــقـــيـــلـــة وأجـــ
اتصالات ومنظومات استطلاع 
ــا جــــرى  ــمــ ــنــــع، كــ ــة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
تعزيز مــواقــع عسكرية دفاعية 

تابعة للفرقة الرابعة بصواريخ 
(كورنيت) مضادة للآليات في 
محيط منطقة السخنة شرقي 
تدمر، ومناطق الكوم والطيبة».

ــلــــب، قـــال  وفــــــي مـــحـــافـــظـــة حــ
نشطاء إن «الميليشيات الإيرانية 
ــيــــرة  تــســلــمــت خــــــلال الأيــــــــام الأخــ
الماضية أجزاء جديدة داخل مطار 
النيرب العسكري في محيط مدينة 
حلب من الجهة الشرقية، وأجبرت 
أصــحــاب نحو ٣٢ مــنــزلاً محاذياً 
لـــلـــمـــطـــار عـــلـــى إخـــــــلاء مـــنـــازلـــهـــم 
لأســبــاب أمــنــيــة، عــقــب جــولــة قــام 
بها ضباط إيرانيون وآخرون من 
قوات النظام، وذلك بعد إخضاع 
ــقـــة فــي  ــنـــطـ نـــحـــو ٣٨ مـــوقـــعـــاً ومـ
مــحــافــظــة حــلــب خــاضــعــة بشكل 

كــامــل لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي، وبينها 
مـــخـــيـــم الـــنـــيـــرب وكـــــــرم الــــطــــراب، 
واســـــتـــــحـــــداث مـــــقـــــرات عــســكــريــة 
إيــرانــيــة عــلــى طــريــق حــلــب - ديــر 
حافر، ومناطق الكابلات ومعمل 
الجرارات (فرات)، ورحبة صيانة 
ــات ومـــعـــمـــل الــســيــرامــيــك  ــابــ ــدبــ الــ
مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
لحلب، ومــقــرات فــي كــرم الــوقــاف 
والــعــزيــزيــة، ومــنــطــقــة الــرامــوســة 
ومعمل الإسمنت وعين العصافير 
وكــــلــــيــــة المــــدفــــعــــيــــة فــــــي مــنــطــقــة 
الـــرامـــوســـة، ومــنــاطــق الأنــصــاري 
وخــان طومان والسفيرة وطريق 
خــنــاصــر ومـــنـــاطـــق الــوضــيــحــي، 
ومــســتــودعــات الــذهــيــبــيــة جنوب 
شرقي حلب. هــذا بــالإضــافــة إلى 

قــواعــد الــوضــيــحــي وجــبــل عـــزان، 
ــر ومـــســـكـــنـــة  ــ ــــاضـ ــــحـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ومـ
وطـــريـــق خــنــاصــر - أثـــريـــا، وتــلــة 
الــشــيــخ يـــوســـف والــشــيــخ نــجــار، 
ومــخــيــم حـــنـــدرات شـــمـــال شــرقــي 
ــــب، ومــــــقــــــرات عـــســـكـــريـــة فــي  ــلـ ــ حـ
مــنــاطــق نــبــل والــــزهــــراء ومـــعـــارة 
الأرتــيــق والليرمون شمال غربي 
تــلــك المناطق  حــلــب. وينتشر فــي 
أعداد كبيرة من ميليشيات (لواء 
ــــدس) الــفــلــســطــيــنــي، و(لــــــواء  ــقـ ــ الـ
فـــاطـــمـــيـــون) الأفــــغــــانــــي، و(لـــــــواء 
ــــزب الــلــه الـــســـوري)،  الــبــاقــر) و(حـ
ومجموعات من (الحرس الثوري) 

الإيراني».
ـــــــــــران فــــــــي ٢٧  وســـــحـــــبـــــت إيــــ
مــارس (آذار) ١٠ طائرات إيرانية 

ــر» من  ــاجـ ــهـ مــســيــرة مـــن نــــوع «مـ
مــســتــودعــاتــهــا فـــي مــديــنــة تــدمــر 
شرقي حمص، إلى معسكر خاص 
بــالــطــائــرات المــســيــرة تـــم إنــشــاؤه 
مؤخراً في منطقة التبني جنوب 
غــربــي ديــر الــــزور، وأنــشــأت عقب 
ذلـــك مــشــروعــاً تــدريــبــيــاً عــلــى تلك 
الطائرات، ترافق مع فرض طوق 

أمني حول المنطقة.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي مــحــافــظــة 
ــزب الــلــه»  ــ ــران و«حــ ــ حــمــص إن إيــ
اللبناني باتا يسيطران على كامل 
المــســاحــة المــمــتــدة مــن مــنــاطــق في 
جبال القلمون وعرسال السورية 
المحاذية للحدود اللبنانية لجهة 
مناطق بعلبك وعرسال اللبنانية، 
مروراً بمناطق دير عطية والنبك 
في ريف دمشق، ومناطق حسياء 
والقريتين ومهين وتدمر والسخنة 
شـــــرقـــــي حـــــمـــــص، وصــــــــــــولاً إلــــى 
مــنــاطــق حــمــاة وخــنــاصــر ومــطــار 
النيرب شرقي حلب، أي بمسافة 
تــتــجــاوز ٣٠٠ كيلومتر وبعرض 
بنحو ١٢٠ كلم فــي عمق البادية 
الــتــي تــصــل محافظات  الــســوريــة 
حماة وحمص ودير الزور والرقة 
ومناطق شرقي حلب، وصولاً إلى 

الحدود اللبنانية».

ميليشيات جديدة
ــوريــــون إن  وقـــــال نــشــطــاء ســ
«الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي شكل 
مـــؤخـــراً مــيــلــيــشــيــا جـــديـــدة بــاســم 
(فـــجـــر الإســـــــلام) بـــقـــيـــادة ضــبــاط 
إيــرانــيــين، واعــتــمــد فــي تشكيلها 
عــلــى عــنــاصــر الــنــخــبــة مـــن (لــــواء 
ــيـــون) الأفــــغــــانــــي و(حـــركـــة  فـــاطـــمـ
الــــنــــجــــبــــاء) الــــعــــراقــــيــــة و(حـــــــزب 
ــه) الــلــبــنــانــي، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــلـ الـ
مجموعات من العلويين الموالين 
لإيـــران وشــبــان شيعة ســوريــين»، 

ــة المـــســـتـــودعـــات  ــراســ مــهــمــتــهــا حــ
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة فـــي كـــل من 
حماة وحمص وحلب ودير الزور 

وتدمر والسخنة شرقي حمص.
ــادر فـــي منطقة  ــالـــت مـــصـ وقـ
الـــلاذقـــيـــة فـــي الـــســـاحـــل الـــســـوري 
ــداً إيــرانــيــاً  ــ ــبـــلاد، إن «وفـ غــربــي الـ
ضـــم خـــبـــراء عــســكــريــين وخـــبـــراء 
فــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد زار مــنــتــصــف 
شهر مـــارس (آذار) المــاضــي مدن 
الـــلاذقـــيـــة وطـــرطـــوس الــواقــعــتــين 
ــربـــي  ــــط غـ ــــوسـ ــتـ ــ ــر المـ ــحــ ــبــ ــلــــى الــ عــ
سوريا، والتقى ضباطاً في قوات 
الـــنـــظـــام ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، 
ــيـــة ومــنــاطــق  الـــلاذقـ وزار مــيــنــاء 
ــيــــة  ــي مـــديـــنـــتـــي الــــلاذقــ أخــــــــرى فـــ
ــارت المــصــادر  ــ ــرطــــوس». وأشــ وطــ
الــوفــد العسكري  إلـــى أن «زيـــــارة 
والاقــتــصــادي الإيـــرانـــي إلـــى مــدن 
الــــــلاذقــــــيــــــة وطــــــــرطــــــــوس تــــهــــدف 
إلــــى إنـــشـــاء مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
واســـتـــثـــمـــاريـــة إيــــرانــــيــــة، بــيــنــهــا 
مـــعـــامـــل لـــلأخـــشـــاب والـــعـــصـــائـــر 
الطبيعية، وتــأمــين مستودعات 
داخل ميناء اللاذقية لتبرير عودة 
إلــى الميناء وإيجاد موطئ  إيــران 
قدم لها مجدداً، واستخدامه لنقل 
المعدات العسكرية واللوجيستية 
من إيران إلى سوريا ولبنان بحراً، 
بعد أن فرضت روسيا سيطرتها 
عــلــى المــيــنــاء فـــي مــنــتــصــف شهر 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي  يــنــايــر (كـ
وأخـــــــرجـــــــت الـــــــقـــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة 
مــنــه، وســيــرت دوريـــــات للشرطة 
ــة فـــي داخـــل  ــيـ الــعــســكــريــة الـــروسـ
المــيــنــاء بــشــكــل دوري، وذلــــك إثــر 
غــــارات جــويــة إســرائــيــلــيــة وقعت 
مـــــن شــــهــــر ديــســمــبــر  فـــــــي٧ و٢٨ 
(كانون الأول) الماضي، استهدفت 
حينها شحنات أسلحة إيرانية 
مخزّنة في ساحة الحاويات داخل 

الميناء».

«الفرقة الرابعة» في قوات النظام السوري غرب دير الزور شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط) حاجر عسكري لـ

تل أبيب تتحدث عن «استيطان إيراني» شرق الجولان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــدت شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي، 
دراســة حول الأوضــاع في سوريا، 
طرحت على هيئة رئــاســة الأركــان 
ــن «اســـتـــيـــطـــان  ــذرت مــ ــ ــ ــراً، حـ ــ ــؤخـ ــ مـ
إيراني زاحــف ونشر واســع لأفكار 
المذهب الشيعي والعلوي». وقالت 
إن هـــذا «الاســتــيــطــان» يــقــتــرب من 
حدود إسرائيل في الجزء الشرقي 

من الجولان.
وحــســب هــذه الـــدراســـة، مــن أن 
هذا التطور يشكل «أرضية خصبة 
ــة دافـــــئـــــة حـــمـــيـــمـــة لـــنـــشـــاط  ــئــ ــيــ وبــ
(حــــزب الــلــه) الــلــبــنــانــي وغــيــره من 
الميليشيات الإيرانية. فالإيرانيون 
الــســكــان وفـــرار  يستغلون ضــائــقــة 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم ويـــســـتـــوطـــنـــون 
فــي الــبــيــوت المــهــجــورة ويــرفــضــون 
ــان إعـــادتـــهـــا  ــ ــيـ ــ فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
ويـــــمـــــارســـــون الــــضــــغــــوط عــلــيــهــم 
لتغيير المــذهــب السني ويجندون 

شبانهم إلى الميليشيات».
وأضـــافـــت أن هـــذه الــتــطــورات، 
تجري في كل أنحاء سوريا و«بدأت 
تحدث تغييرات ديمغرافية كبيرة. 
فعندما كان عدد سكان سوريا ٢١ 
الــحــرب الأهلية  مليون نسمة قبل 
فــي عــام ٢٠١١. كانت نسبة السنة 
المـــائـــة والـــعـــلـــويـــين ١١ في  فـــي   ٥٩
المــائــة والشيعة ٤ فــي المــائــة. وأمــا 
الــيــوم فــعــدد الــســكــان عــلــى الأرض 
السورية التي يسيطر فيها نظام 
بــشــار الأســـد، وتبلغ ٦٠ فــي المائة 
من البلاد، لا يزيد عدد السكان عن 
١٠ ملايين ويشكل العلويون منهم 
نحو ٣٠ في المائة والشيعة ١٠ في 
ــة. فــــإذا كــانــت نــســبــة الشيعة  ــائـ المـ
والــعــلــويــين مــعــاً ١٥ فـــي المـــائـــة في 
الماضي تصبح نسبتهما اليوم ٤٠ 

في المائة».

وتــقــول الـــدراســـة الإســرائــيــلــيــة 
إن الرئيس بشار الأســد، «يسيطر 
اليوم على ٦٠ في المائة من أراضي 
ســـــوريـــــا، فــــي حــــين تــســيــطــر عــلــى 
البقية تركيا والأكـــراد المدعومون 
من الولايات المتحدة ومن تبقى من 
المتمردين فــي إدلـــب. وأن التغيير 
الــــديــــمــــغــــرافــــي بــــــــات عـــقـــبـــة أمــــــام 
الاســتــقــرار الطبيعي للبلد، حيث 
إن هناك تذمراً شديداً من النشاط 

الإيراني».

ــارت الـــدراســـة إلـــى بــلــدات  ــ وأشـ
سورية تعاني بوجه خاص من هذا 
التغيير، مثل قرفة والسيدة زينب 
البلدات  وسعسع. ويخشى أهالي 
الــقــريــبــة مـــن خـــط وقــــف الـــنـــار مع 
إسرائيل، ما بين الهضبة المحتلة 
من الجولان وبــين الجهة الشرقية 
منه، أن يصبحوا في خط النار في 
حــــال تـــدهـــورت الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
مع إسرائيل. وهم يرون أن النظام 
الــســوري لا يوفر لهم الحماية من 

هذه السيطرة. وفي بعض المواقع، 
الــدرزيــة، هناك توتر  مثل البلدات 
داخــلــي يــنــذر بــحــرب أهــلــيــة أخــرى 
في المنطقة. وتقول إن الأسد نفسه 
صار يضج ويتذمر من هذا الوضع، 
ويرى فيه «عقبة كأداء» أمام عودة 

سيطرته على البلاد.
وتــتــحــدث الــــدراســــة عـــن تــدهــور 
الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
في سوريا، وتقول إن السكان عبروا 
لــم تتوفر لهم  الشتاء بأعجوبة، إذ 

ــة مــــن الأمــــــــــراض ولا حــمــايــة  ــايـ ــمـ حـ
ــــدد ولا حــمــايــة  ــــجـ ــيــــوف الـ ــــن الــــضــ مـ
مــن الفقر. والتجربة فــي لبنان تدل 
ــلــــه» يـــعـــرف كــيــف  ــزب الــ ــ عـــلـــى أن «حــ
الــنــاس لتجنيدهم  يستغل ضــائــقــة 
ــران أن  إلـــى حــروبــه. وعــنــدمــا رأت إيــ
ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة فــــي ســـوريـــا 
تــواجــه بــحــرب مــدمــرة مــن إســرائــيــل، 
خفضت وجــودهــا إلــى الــحــد الأدنــى 
إلــى وسيلة جديدة هي هذا  ولجأت 

الاستيطان الشيعي.

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان في الجولان (أ.ف.ب)

تسجيل ١٧٣ حالة اعتقال بمناطق مختلفة

مقتل ٢٩ مدنياً جراء مخلفات الحرب خلال شهر واحد في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٩ مدنياً؛ نحو نصفهم 
ــفـــجـــار  مـــــن الأطـــــــفـــــــال، جــــــــراء انـ
مخلفات حرب في سوريا خلال 
المـــاضـــي، حسب  مــــارس (آذار) 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان».
وأورد «المرصد» أن القتلى؛ 
بــيــنــهــم ١٢ طـــفـــلاً، ســقــطــوا في 
محافظات سورية عدة باختلاف 
الـــقـــوى المــســيــطــرة عــلــيــهــا، كما 
أصيب ٢٩ شخصاً آخر بجروح.

ــــتـــــلـــــى جــــــــراء  وســـــــقـــــــط الـــــقـ
انفجارات ألغام وذخائر وقنابل 
من مخلفات المعارك، التي تُعد 
مـــن المــلــفــات الــشــائــكــة المــرتــبــطــة 
بالحرب السورية المستمرة منذ 

عام ٢٠١١.
وارتـــفـــع بــذلــك إلـــى ٧٣ عــدد 
الأشـــخـــاص الــذيــن قــتــلــوا جــراء 
انـــفـــجـــار مــخــلــفــات الــــحــــرب فــي 
سوريا منذ بداية العام الحالي.

وسجلت سوريا عام ٢٠٢٠، 
«مرصد  وفق التقرير السنوي لـ
الألغام الأرضية»، أكبر عدد من 

ضحايا الألــغــام، متقدمة على 
أفغانستان.

بـــــــدأت عــمــلــيــات  ــذ أن  ــنــ ومــ
فــــي عـــــام ١٩٩٩، وثـــق  الــــرصــــد 
ــغـــام»، المـــدعـــوم من  «مــرصــد الألـ
الأمــم المتحدة، عــام ٢٠٢٠ مقتل 
ــاً فــي  وإصــــــابــــــة ٢٧٢٩ شـــخـــصـ
ــا، وهــــي بــلــد غــيــر مــوقــع  ــوريـ سـ

على معاهدة حظر الألغام.
وزرع الألــغــام استراتيجية 
اتبعتها أطــراف عدة في النزاع 
الـــــــــســـــــــوري؛ أبــــــــرزهــــــــا تـــنـــظـــيـــم 
«داعش» الذي عمد إلى تفخيخ 

أجسام عدة من أبنية وسيارات 
وأدوات منزلية وعبوات غذائية.
ووقعت الحكومة السورية 
والأمم المتحدة في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ مذكرة تفاهم لدعم جهود 

دمشق في إطار نزع الألغام.
وتـــســـبـــب الــــنــــزاع الـــســـوري 
فـــي مــقــتــل نــحــو نــصــف مــلــيــون 
شخص، وأحدث دماراً هائلاً في 
البنى التحتية، وأدى إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
من جهتها، أفادت «الشبكة 

السورية لحقوق الإنــســان» في 
تـــقـــريـــر بـــأنـــهـــا ســجــلــت الــشــهــر 
الماضي «مقتل ٦٧ مدنياً؛ بينهم 
ــثـــى  ــدات (أنـ ــ ــيـ ــ ــلاً و٣ سـ ــفــ ٢٠ طــ
ــكــــوادر  ــن الــ بـــالـــغـــة)، وواحـــــــد مــ
الـــطـــبـــيـــة». كــمــا ســجــل مــقــتــل ٧ 
أشخاص بسبب التعذيب، وذلك 
على أيدي أطراف النزاع والقوى 
المــســيــطــرة فـــي ســـوريـــا. ووفــقــاً 
للتقرير؛ فإن ما لا يقل عن ١٧٣ 
حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز؛ 
بــيــنــهــم ٤ أطــــفــــال، و٥ ســـيـــدات 
(أنــثــى بالغة)، قــد سُجلت على 

ــزاع والـــقـــوى  ــنــ أيـــــدي أطــــــراف الــ
المسيطرة في سوريا في مارس 
المــاضــي، كانت النسبة الكبرى 
مـــنـــهـــا عـــلـــى يــــد قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري فـــي مــحــافــظــتــي ريــف 

دمشق ثم درعا.
ــر، شــهــد  ــريـ ــقـ ــتـ وبـــحـــســـب الـ
ــا لا يـــقـــل عــن  ــ شـــهـــر مـــــــــارس، مـ
٩ حـــــوادث اعـــتـــداء عــلــى مــراكــز 
حــيــويــة مــدنــيــة، كــانــت ٣ منها 
على يد قــوات النظام السوري، 
واثــنــان على يــد «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، و٤ عــلــى أيــدي 

جـــهـــات أخــــــرى. ومــــن بـــين هــذه 
الــهــجــمــات كـــانـــت واحــــــدة على 
ــيـــة، و٣ عــلــى  ــيـــمـ ــلـ تـــعـ ــأة  ــنــــشــ مــ

منشآت طبية.
وتابعت «الشبكة»: «بلغت 
ــام فــي  ــغــ حــصــيــلــة ضـــحـــايـــا الألــ
ــارس ١٤ مـــدنـــيـــاً؛ بــيــنــهــم ١٢  ــ مــ
ــدة، لتصبح  طــفــلاً وســيــدة واحــ
الحصيلة الإجمالية للضحايا 
منذ بداية عام ٢٠٢٢، ٣٨ مدنياً؛ 

بينهم ٢٠ طفلاً وسيدتان».
عـــــــــلـــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد وبــــــــــــــاء 
«كـــوفـــيـــد١٩»، ســجــلــت المــنــاطــق 

الخاضعة لسيطرة قوات النظام 
السوري، بحسب الإعلان رسمياً 
مــن قبل وزارة الصحة التابعة 
لحكومة النظام السوري، ١١١٣ 
حــالــة إصــابــة، و٦٥ حــالــة وفــاة. 
فيما سجلت حــالات الإصابات 
والــوفــاة بــالــفــيــروس فــي شمال 
غربي سوريا ارتفاعاً ملحوظاً 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حـــيـــث بــلــغــت 
٥٨٦٠ حــالــة إصــابــة و٥٨ حالة 
وفــاة. وبلغت في شمال وشرق 
ســوريــا ١٦٥ حــالــة إصــابــة و١٨ 

وفاة».

 : مصادر في أنقرة لـ 
استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»

بدأت تركيا في الأسابيع الأخيرة 
تطبيق استراتيجية عسكرية جديدة 
تــقــوم عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات مكثفة 
ومؤثرة لقوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد) فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 

بحسب مصادر تركية في أنقرة.
الــقــوات التركية قصفها  وكثفت 
المدفعي لمواقع قسد في عين عيسى 
شــمــال الــرقــة وفـــي مــواقــع أخـــرى في 
الحسكة، امــتــدادا إلــى أريـــاف حلب، 
كــمــا اســتــهــدفــت بــالــطــائــرات المسيرة 
مـــواقـــع قــســد فـــي عـــين عــيــســى وســط 
ــة عــــدد من  ــابــ أنـــبـــاء عـــن مــقــتــل وإصــ

قياداتها. 
«قسد» أعلن  كان المركز الإعلامي لـ
أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، 
ــاضـــــي الــــقــــيــــادي الــــبــــارز  ــ الأحـــــــــد، المـ
«المــجــلــس الــعــســكــري الــســريــانــي»،  بـــ
أورم مــاروكــي، فــي بلدة تــل تمر، ما 

أدى إلى إصابته. 
وســــــــــــادت تـــــوقـــــعـــــات بــــــــأن هــــذه 
الضربات تمهد لقيام القوات التركية 
و«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لها بعملية عسكرية تستهدف قسد 
في المنطقة، لكن مصادر تركية، أكدت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن شـــن عملية  لــــ
عــســكــريــة واســعــة فــي شــمــال شرقي 
ســوريــا غير وارد حــالــيــا، لافــتــة إلى 
ــدأ يــتــبــلــور بــين  ــ ــا بـ ــاربـ ــقـ ــنـــاك تـ أن هـ
تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة الــداعــمــة 
«قــســد» كحليف وثــيــق فــي الحرب  لـــ
على تنظيم «داعــش» الإرهابي، وأن 
أنقرة لا ترغب في عرقلة هذا التقارب 
الــذي أثمر مؤخرا الاتــفــاق على آلية 
للتعاون الاستراتيجي بين البلدين 
خــــلال زيــــــارة وفــــد أمـــيـــركـــي لأنـــقـــرة، 
الاثـــنـــين، بــرئــاســة مــســتــشــارة وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة المــســؤولــة عن 
الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، 
وفي مقدمة القضايا التي تعالجها 

هذه الآلية الخلاف التركي الأميركي 
بشأن دعم واشنطن لوحدات حماية 
ــر مـــكـــونـــات  ــبــ ــة، أكــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـــشـــعـــب الـ
قسد، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما 
إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال 

الكردستاني في سوريا. 
ولفتت المصادر إلى أن تركيا تركز 
على إجهاض أي محاولة للتقدم من 
جانب قسد وشــل قدراتها على شن 
هــجــمــات عــلــى قــواتــهــا أو حــدودهــا، 
واستثمار التقارب مع واشنطن في 
تحقيق هذا الهدف فضلا عن انشغال 

روسيا بالحرب في أوكرانيا. 
على صعيد آخر، نفذ مسلحون 
مجهولون هجوما، قبل فجر أمس 
(الأربـــعـــاء)، استهدف حــاجــزا تابعا 
لــتــركــيــا،  المــوالــيــة  الــشــامــيــة  للجبهة 
على طريق سجو الواصل بين أعزاز 
ومعبر بــاب الــســلامــة الــحــدودي مع 
تركيا، بريف حلب الشمالي، حيث 
جــرى تبادل إطــلاق نــار بين عناصر 
الحاجز والمسلحين المهاجمين، الأمر 
الــــــذي أدى لمــقــتــل ٥ عـــلـــى الأقــــــل مــن 
الجبهة الشامية بينهم قــيــادي في 
الفصيل، وسط معلومات عن مقتل 
أحد المهاجمين الذين لا تزال هويتهم 

مجهولة. 
وأفــــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــــســــــان بـــــــأن الـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة 
ــقــــدمــــت  ــتــ ــا واســ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ـــفــــرت قـ ــنـ ــتــ اســ
تعزيزات إلى المنطقة، عقب الهجوم 
الــذي يعد الأعنف هــذا الــعــام، وسط 
عمليات تمشيط بحثاً عن المسلحين. 
ــلـــع أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)  وفـــــــي مـــطـ
الــحــالــي، قــتــل ٣ عــســكــريــين وأصــيــب 
آخــرون بــجــراح، جــراء اقتتال مسلح 
عنيف بين الجبهة الشامية وحركة 
أحـــرار الــشــام فــي قــريــة عـــولان بريف 
مــديــنــة الــبــاب شـــرق حــلــب، فــي حين 
تــمــكــنــت حـــركـــة «أحـــــــرار الــــشــــام» من  
أســر العشرات من عناصر «الجبهة 

الشامية».

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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نواب حذروا بايدن من استثمار طهران الأموال في وكلائها الإقليميين

تصاعد انتقادات الديمقراطيين
لإحياء الاتفاق النووي

مع مرور عام على مفاوضات 
تـــزداد مــعــارضــة المشرعين  فيينا، 
ــايـــدن  ــركــــي جــــو بـ ــيــ لـــلـــرئـــيـــس الأمــ
ولـــســـعـــيـــه إلــــــى الـــــعـــــودة لـــلاتـــفـــاق 
النووي مع إيران. وأتت المعارضة 
هذه المرة من صفوف حزب الرئيس 
نــفــســه؛ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، في 
موقف به دلالات رمزية كبيرة رغم 
عـــدم تــأثــيــره فعلياً حــتــى الــســاعــة 
على عرقلة أي صفقة محتملة مع 

طهران.
وبـــعـــد تــحــفــظ كــبــيــر مـــن قبل 
الــديــمــقــراطــيــين فــي انــتــقــاد بــايــدن 
علناً، سقطت ورقة التوت، وعقدت 
مجموعة من النواب الديمقراطيين 
مــؤتــمــراً صحافياً أمـــس، لــلإعــراب 
بشكل واضــح عن معارضتهم أي 
اتفاق محتمل مع طهران يعيدها 
ــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥  إلـــى الاتـ
الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق 

باراك أوباما.
وقــــــــــد تــــــحــــــدث الــــــــنــــــــواب فـــي 
المؤتمر؛ الــذي شــارك فيه أكثر من 
١٥ ديمقراطياً، عن «قلقهم المتزايد 
ــنــــووي الـــوشـــيـــك»،  ــاق الــ ــفــ مــــن الاتــ
مــحــذريــن بـــأن رفـــع الــعــقــوبــات عن 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي ســــيــــؤدي إلـــى 
ــراج عــن أمـــوال ستخصصها  «الإفــ

طهران لأنشطتها الإرهابية».
ــائـــب الــديــمــقــراطــي  ــنـ وقــــــال الـ
ــيـــر الـــــــــذي تـــــرأس  ــمـ ــيـ جـــــــوش غـــوتـ
المؤتمر إن «إيران أثبتت أنه لا يمكن 
إلــى أن برنامج  الثقة بــهــا»، لافــتــاً 
إيران النووي وأنشطتها الإرهابية 
«لا تقتصر فقط على المنطقة مع 
الله) و(حــمــاس) و(الجهاد  (حــزب 
الإســلامــي)، لكنها تتخطاها إلى 
الــعــالــم، وتستمر فــي تهديد  بقية 

حلفائنا والمنطقة بأكملها».
وهــذا ما وافقت عليه النائبة 
ــا الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة ’يـــلـــين لـــوريـ
شـــاركـــت هـــي أيـــضـــاً فـــي المــؤتــمــر، 
مــحــذرة: «لا يمكننا تحمل تكلفة 
ــــل جــــــديــــــد». وأبـــــــدت  ــــاشـ اتـــــفـــــاق فـ
معارضتها الشديدة أي اتفاق «لا 
يمنع إيران كلياً من الحصول على 
نــــووي، ولا يحمي منطقة  ســـلاح 
الشرق الأوسط والعالم». وأضافت: 
ــن أن تـــكـــرار  ــا قــلــقــة لــلــغــايــة مــ ــ «أنــ
الاتفاق النووي السابق والفاشل 
والــذي تفاوض عليه إدارة بايدن 
سوف يقوي من إيران ويهدد أمن 
إســرائــيــل والأمــــن الــعــالمــي». ورأت 
اتــفــاق يمهد الطريق أمــام  أن «أي 
طهران للحصول على سلاح نووي 
أو يــســمــح لـــهـــا بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي 

وكلائها الإرهابيين غير مقبول».
ويمهد هذا المؤتمر الصحافي 
لمــــزيــــد مـــــن الأصـــــــــــوات المـــعـــارضـــة 
لـــلاتـــفـــاق، خــصــوصــاً فـــي صــفــوف 
ــفــــظــــين،  ــتــــحــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين المــ
إلــى الجمهوريين  لينضموا بذلك 

الذين أعربوا في أكثر من مناسبة 
الــعــودة  الــشــديــدة  عــن معارضتهم 
ــنـــواب  ــــاق. وتـــضـــامـــن الـ ــفـ ــ ــــى الاتـ إلـ
ــون مـــــــع زمــــلائــــهــــم  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
الديمقراطيين المعارضين للاتفاق، 
ــــس مــؤتــمــراً  ــم أمـ ــدورهــ ــدوا بــ ــقــ وعــ
صــحــافــيــاً مــنــفــصــلاً لــــلإعــــراب عن 

معارضتهم أي اتفاق مع طهران.
وقـــــــال الــــجــــمــــهــــوريــــون؛ وهـــم 
ــــؤون  ــ ــشـ ــ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــــجـ أعــــــــضــــــــاء فــــــــي لـ
الخارجية بمجلس النواب، وعلى 
ــبــــدو أن  ــكــــول: «يــ ــم مـــايـــك مــ ــهــ رأســ
إدارة بــايــدن على شفير التوصل 
إلى اتفاق نووي ضعيف مع إيران، 
القانون الأميركي؛ لأنها  وانتهاك 
إلــى الكونغرس  لن ترسل الاتفاق 

للتصويت عليه».
هل الكونغرس
عرقل الاتفاق؟

الــجــواب باختصار: لا. وهــذا 
مــا نقلته مــصــادر فــي الكونغرس 
«الشرق الأوســط»، قالت إنه رغم  لـ
أن الكونغرس أقر قانون «مراجعة 
الاتفاق النووي مع إيران (إينارا)» 
في مايو (أيــار) من عام ٢٠١٥ بعد 
إقرار إدارة أوباما الاتفاق، فإن إدارة 
بايدن عملت جاهدة كي يظهر أي 
ــد) مـــع طـــهـــران كــأنــه  ــديــ اتـــفـــاق (جــ
(استمرارية) للاتفاق الأول معها، 
بهدف عدم طرحه أمام الكونغرس 

للتصويت».
فــقــد أقــــر الـــكـــونـــغـــرس فـــي ١٤ 
مايو ٢٠١٥ قانون «إينارا» بأغلبية 
ساحقة في المجلسين بعد أن دعمه 
ــل ١٠٠ في  ٩٨ ســيــنــاتــوراً مـــن أصــ
الــشــيــوخ، و٤٠٠ نــائــب من  مجلس 
أصل ٤٣٥ في مجلس النواب، ويلزم 
ــقـــانـــون الإدارة الأمــيــركــيــة  الـ ــذا  ــ هـ
بــطــرح أي اتــفــاق نـــووي جــديــد مع 
إيــران للتصويت أمام الكونغرس. 
المــشــرعــون، بحسب  لــهــذا يتخوف 
المصادر نفسها، من أن إدارة بايدن 
ستستخدم حــجــة أن الاتــفــاق هــذا 
غير جديد لعدم طرحه للتصويت.
وقــــــــــــــد يــــــعــــــمــــــد المـــــــشـــــــرعـــــــون 
ــــى مــــنــــاورة أخــــرى  ــعــــارضــــون إلـ المــ
لمحاولة عرقلة الاتفاق؛ وهي طرح 
مشروع للاعتراض على الصفقة، 

كما فعلوا في عام ٢٠١٥ حين صوت 
٢٦٩ نائباً ضد الاتفاق في مجلس 
الــنــواب، و٥٦ ســيــنــاتــوراً ضــده في 
مجلس الشيوخ. لكنهم لم يتمكنوا 
من عرقلته؛ لأن العرقلة بحاجة إلى 
أغلبية ثلثي الأصــوات للإقرار في 
مجلسي الشيوخ والنواب، وحتى 
الــســاعــة لــيــس هــنــاك مــا يــكــفــي من 
الديمقراطيين المعارضين للحصول 
عـــلـــى هـــــذه الـــنـــســـبـــة. عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال؛ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــحــاجــة 
إلــى ٦٠ صــوتــاً لــلاعــتــراض رسمياً 
على صفقة من هذا النوع، ما يعني 
أنه على ١٠ ديمقراطيين التصويت 
ــمــــهــــوريــــين،  ضـــــدهـــــا مــــــع كــــــل الــــجــ
الــحــالــيــة؛ هذا  وبحسب المعطيات 

العدد غير متوفر.
لــكــن رغـــم أن أيــــادي المشرعين 
ــإن  ــ ــدة فـــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـ
الجمهوريين يحذرون بأن الرئيس 
الجمهوري المقبل سينسحب من 
الاتفاق، على غرار ما فعل الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب. وقـــد كتب 
أكثر من ٢٠٠ جمهوري رسالة إلى 
بايدن الشهر الماضي، قالوا فيها إن 
«أي اتفاق في فيينا من دون موافقة 
الكونغرس سيواجه المصير نفسه 

الذي واجهه اتفاق عام ٢٠١٥».
وكــان السيناتور الجمهوري 
تيد كروز قد أبلغ «الشرق الأوسط» 
ــدن فــي  ــ ــايـ ــ ــهـــج بـ ــارضــــين نـ ــعــ أن المــ
ــنــــووي ســيــلــجــأون إلــى  ــفــــاق الــ الاتــ
كل الأدوات التي بحوزتهم لعرقلة 

أجندة الإدارة.
وتـــحـــدث الــديــمــقــراطــيــون عن 
قلقهم من تكرار سيناريو من هذا 
ــنــــوع وتـــأثـــيـــره عـــلـــى مــصــداقــيــة  الــ
ــات المـــتـــحـــدة. فـــقـــال الــنــائــب  الــــولايــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي ريـــتـــشـــي تــــوريــــس: 
«أقــــلــــق مــــن الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة الــتــي 
سنعيشها فــي كــل مــرة سيفاوض 
فيها رئيس ديمقراطي للعودة إلى 
الاتفاق. يجب أن يكون هناك اتفاق 
الـــزمـــن». ويــقــول  يتخطى امــتــحــان 
المشرعون إن الطريقة الوحيدة لمنع 
الرئيس المقبل من التخلي مجدداً 
ــه بــصــفــتــه  ــرحـ عــــن الاتــــفــــاق هــــي طـ
«مـــعـــاهـــدة» فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 

والتصويت عليها رسمياً.

نائب ديمقراطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

«الطاقة الذرية» في قضية المواقع السرية إسلامي أعلن تقديم إجابات لـ

طهران تتحدث عن تقليص التخصيب وأجهزة الطرد بعد إحياء «النووي»
قال رئيس المنظمة الإيرانية 
الــذريــة، محمد إســلامــي،  للطاقة 
ــران ســـتـــعـــود إلـــى  ــهــ أمــــــس، إن طــ
تــقــلــيــص تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
وعـــدد أجــهــزة الــطــرد المــركــزي إذا 
توصلت إلى اتفاق في مفاوضات 
اتــفــاق ٢٠١٥، معلناً  فيينا بشأن 
في الوقت نفسه، أن إيران سلمت 
وثائق مرتبطة بقضايا عالقة إلى 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
بــشــأن جــزيــئــات الــيــورانــيــوم عُثر 

عليها في ثلاثة مواقع سرية.
ــيـــة عن  ونــقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـ
إيــــــــــران ســتــقــلــص  إســــــلامــــــي، أن 
ــن الـــــيـــــورانـــــيـــــوم  مـــــخـــــزونـــــهـــــا مـــــ
ــزة الـــطـــرد  ــهــ المـــخـــصـــب وعــــــدد أجــ
المـــركـــزي إذا تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق 
في محادثات فيينا، بشأن إحياء 
الاتفاق النووي، موضحاً أن بلاده 
ســتــعــود إلـــى الــســقــف المــحــدد في 

اتفاق ٢٠١٥.
وتمثل تصريحات إسلامي 
تراجعاً عن مواقف إيران السابقة 
بــشــأن حــفــظ أجــهــزة الــطــرد التي 
أقدمت على تشغيلها بعد التخلي 
من قيود الاتفاق النووي في مايو 

(أيار) ٢٠١٩.
وينص الاتفاق على أن إيران 
إنــتــاج مــن اليورانيوم  لا يمكنها 
المخصب إلا فيما يصل إلى ٥٠٦٠ 
جهاز طرد مركزي (آي آر – ١) في 
محطتها لتخصيب الوقود تحت 

الأرض في نطنز.
وقـــــــال إســــلامــــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي «ســلــمــنــا الـــوثـــائـــق في 
الـــوكـــالـــة.  إلــــى  ٢٠ مـــــارس (آذار) 
يـــراجـــعـــون تــلــك الـــوثـــائـــق وربــمــا 
إيــران  إلــى  يسافر ممثلو الوكالة 
ــراء المــزيــد مــن المــحــادثــات، ثم  لإجـ
ــا خــلــصــت  ــة مــ ســـتـــعـــرض الــــوكــــالــ

إليه»، حسب «رويترز».
ــران والــــوكــــالــــة  واتــــفــــقــــت إيــــــــ
ــــي عــلــى  ــــاضـ الــــدولــــيــــة الـــشـــهـــر المـ
خــطــة مــدتــهــا ثــلاثــة أشــهــر تهدف 

إلـــــى حــــل المـــســـألـــة طـــويـــلـــة الأمــــد 
الــيــورانــيــوم  المتعلقة بجسيمات 
المكتشفة فــي مــواقــع قديمة، لكن 
ــران بــوجــودهــا خــلال  ــ لـــم تــبــلــغ إيـ
المــحــادثــات الــنــوويــة الــتــي انتهت 
باتفاق ٢٠١٥. وسيزيل حل هذه 
الــقــضــيــة عــقــبــة فــي ســبــيــل إحــيــاء 
اتــفــاق ٢٠١٥ الــنــووي بــين طهران 

والقوى العالمية.
وصرّح إسلامي بأن «المسائل 
المــتــعــلّــقــة بـــأربـــع مـــواقـــع ســتُــحــلّ 
بحلول يونيو (حزيران)، بموجب 
اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية». وأشار إلى أن «الغموض 
زيــل، 

ُ
حــول أحــد المــواقــع المــذكــورة أ

و(ملفات) المواقع الثلاثة الأخرى 
يُفترض أن تُغلق بحلول يونيو». 
وألقى باللوم على العدو الإقليمي 
ــيـــــل فـــــي «إثـــــــــارة  الــــــلــــــدود إســـــرائـــ
الــشــكــوك» حـــول طبيعة بــرنــامــج 
إيـــــــــران الــــــنــــــووي، وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة 

«أسوشييتد برس».

ــا»  ــنــ ــســ ــة «إيــ ــ ــالــ ــ ــادت وكــ وأفــــــــــ
الحكومية عن إسلامي بقوله، إن 
الـــذي يحظى بأهمية  «المــوضــوع 
في الحوار مع الوكالة الدولية هي 
الاتهامات والوثائق المزيفة التي 
تنتجها إسرائيل بشكل مستمر». 
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت 
الــوكــالــة الــدولــيــة تــعــتــمــد وثــائــق 
ــبــــررة» بــشــأن  «تــجــســس وغـــيـــر مــ
البرنامج الإيراني، قال إسلامي، 
إن «الــوكــالــة الدولية تتابع عــادة 
معلومات تحصل عليها مــن أي 

مصدر».
ــــس  ــيــ ــ ــك رئــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ يـــــــــأتـــــــــي تــ
ــة ووســــائــــل  ــرانـــــيـــ «الـــــــذريـــــــة» الإيـــ
الإعــــــلام الــحــكــومــيــة فـــي طـــهـــران، 
بعدما أكــد مــســؤولــون إيــرانــيــون 
ــــول المــــــوســــــاد عــلــى  صــــحــــة حـــــصـ
ــة. وفــــي أبــريــل  ــيـ ــرانـ الـــوثـــائـــق الإيـ
(نـــيـــســـان) الــــعــــام المــــاضــــي، وجّــــه 
نــائــب الرئيس  محسن رضـــايـــي، 
ــالــــي، وأمـــــــين عـــام  ــحــ ــي الــ ــ ــرانــ ــ الإيــ

ــيــــص مـــصـــلـــحـــة  ــخــ ــشــ ـــلــــس تــ ـــجـ مـ
النظام الــســابــق، انــتــقــادات لاذعــة 
إلــى مــا ســمــاه «الــتــلــوث الأمــنــي»، 
ــوع ثــلاثــة أحـــداث  ــار إلـــى وقــ ــ وأشـ
ــــي مــنــشــأة  ــاران فـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــة: انـ ــيــ ــنــ أمــ
نــطــنــز، واغـــتـــيـــال مــحــســن فــخــري 
زاده، مــســؤول بــرنــامــج الأبــحــاث 
في وزارة الدفاع الإيراني، والذي 
يعدّ العقل المدبر لبرنامج التسلح 
ــنــــووي الإيـــــرانـــــي، إضــــافــــة إلـــى  الــ

«سرقة» وثائق.
وقالت إسرائيل، إنها تعتقد 
أن إيــران ستسعى لامتلاك سلاح 
ــم تــقــديــرات المــخــابــرات  نــــووي رغـ
الــغــربــيــة الــتــي تــشــيــر إلـــى خــلاف 
ــك. ولـــعـــبـــت وثــــائــــق الأرشـــيـــف  ــ ذلــ
ــتـــي كــشــفــت  ــــي الـ ــرانـ ــ الــــنــــووي الإيـ
عــنــهــا إســرائــيــل فــي أبــريــل ٢٠١٨ 
دوراً أســاســيــاً فــي كــشــف المــواقــع 
إيـــران وجــود أنشطة  التي أخفت 
فيها عن الوكالة الدولية. وكانت 
إســـرائـــيـــل قـــد حــصــلــت عــلــى تلك 

ــــق بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة لـــجـــهـــاز  ــائـ ــ ــــوثـ الـ
الموساد في قلب العاصمة طهران.

واكــتــشــفــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية في عام ٢٠١٩ لأول 
ــار يــــورانــــيــــوم مــــن صــنــع  ــ ــ مـــــرة آثـ
الإنـــســـان، تــشــيــر إلـــى أنــهــا كــانــت 
مــرتــبــطــة فـــي الـــســـابـــق بــبــرنــامــج 
إيــــــران الــــنــــووي. وقـــالـــت وكــــالات 
المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة والـــــــدول 
ــران تــديــر برنامج  إيـ الغربية، إن 
أسلحة نــوويــة منظماً حتى عام 

.٢٠٠٣
وبصفتها عضواً في معاهدة 
حـــظـــر الانــــتــــشــــار الــــــنــــــووي، فـــإن 
ــار المــــواد  ــ ــران مــلــزمــة بـــشـــرح آثـ إيـــ
المــشــعــة، وتــقــديــم تــأكــيــدات بأنها 
لـــن تــســتــخــدم كــجــزء مـــن بــرنــامــج 

الأسلحة النووية.
ولطالما انتقد الوكالة التابعة 
للأمم المتحدة عدم حصولها على 
أجـــوبـــة شــافــيــة مـــن إيـــــران بــشــأن 
هذه الأمور، لكن في مطلع مارس 
أعلن الجانبان عن خطة من أجل 
ــالات. وفـــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــن الاتـ ــ ســـلـــســـلـــة مـ
الشهر الماضي، قال مدير الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
ــــلان  ــعـــى لإعــ غــــــروســــــي، إنـــــــه يـــسـ
نتائجه بحلول يونيو ٢٠٢٢ في 
اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الذي يبدأ في السادس من يونيو.

تقوم طهران حالياً بتخصيب 
إلــى ٦٠  اليورانيوم بنسبة تصل 
في المائة - أعلى مستوى لها على 
الإطــــــلاق وخـــطـــوة فــنــيــة قــصــيــرة 
مــن مستويات تصنيع الأسلحة 
بنسبة ٩٠ في المائة وأكبر بكثير 
من سقف الاتفاق النووي البالغ 

٣٫٦٧ في المائة.
ــادلات بــين  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــأتــــي هـ وتــ
إيــــــــران والــــوكــــالــــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
مــفــاوضــات فــي فيينا تــرمــي إلــى 
إحياء اتفاق العام ٢٠١٥. وصدرت 
في الأسابيع الأخيرة تصريحات 
مــتــنــاقــضــة وذهـــــــب المـــفـــاوضـــون 
ــدّ إعــــلان الــتــوصــل  أحــيــانــاً إلـــى حـ

إلى تفاهم وشيك.

غروسي يتوسط إسلامي ونائبه بهروز كمالوندي خلال مؤتمر صحافي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 تحويل الإنتاج من ورشة كرج إلى أصفهان

إيران تنقل معدات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أمس، أن إيران نقلت معدات 
تستخدمها في تصنيع مكونات 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي مــن ورشــة 
العمل المتوقفة في كرج إلى منشأة 
نــطــنــز وذلــــــك بـــعـــد ســـتـــة أســابــيــع 
فقط من إنشائها موقعا آخــر في 
أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.

ــــت إيـــــــــــــران لمـــفـــتـــشـــي  ــــحـ ــمـ ــ وسـ
الـــوكـــالـــة بـــالـــدخـــول إلــــى كــــرج في 
ــادة  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) لإعــ

تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد 
مــواجــهــة اســتــمــرت شــهــورا بشأن 
دخول الموقع، بعدما قالت طهران 
إن عملا تخريبيا إسرائيليا دمر 
إحــدى الكاميرات وألــحــق أضــرارا 
بالغة بأخرى، مما دفع إيران إلى 

إزالة الكاميرات الأربع.
وأبـــلـــغـــت إيـــــــران الـــوكـــالـــة فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بــأنــهــا ســتــنــقــل تــصــنــيــع مــكــونــات 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المــتــطــورة، 
والآلات التي تخصب اليورانيوم، 
إلــــى مـــوقـــع جـــديـــد فـــي أصــفــهــان، 

ووضــعــت الوكالة كاميرات هناك 
لمراقبة هذا العمل.

ويـــــقـــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
الورشة الجدية في أصفهان أكبر 
بقليل من كرج. وأفادت «رويترز» 
نقلا عــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية أمس بأن إيران نقلت جميع 
المـــعـــدات مـــن كـــرج إلـــى مــوقــع غير 
محدد في نطنز، مما أثار تساؤلات 
حول ما إذا كانت ستزيد الإنتاج 
باستخدام كل من نطنز وأصفهان.

وقـــالـــت «الــطــاقــة الـــذريـــة» في 
بــيــان يــلــخــص تــقــريــرا ســريــا إلــى 

الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء «فــــــي الـــتـــاريـــخ 
ــــل) تــأكــد  ــريـ ــ نـــفـــســـه(الـــرابـــع مــــن أبـ
مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات 
ما زالت تحت ختم الوكالة في هذا 
الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا 

تعمل».
ولم يصف البيان ولا التقرير 
الموقع في نطنز، وهو موقع يضم 
مصنعا كــبــيــرا للتخصيب تحت 
الأرض وعــــــددا مـــن الأبـــنـــيـــة فــوق 

الأرض.
اتــفــاق مضى عليه  وبموجب 
أكثر من عام، لا تستطيع «الطاقة 

ــحــــصــــول فـــــي الـــوقـــت  الــــــذريــــــة» الــ
الــحــالــي عــلــى الــبــيــانــات الـــتـــي تم 
جمعها بواسطة بعض كاميراتها، 
ــلـــك المــــــوجــــــودة فــــي ورشــــة  ــثـــل تـ مـ

أصفهان الجديدة.
ــه  ــر المـــوجـ ــريـ ــقـ ــتـ وجـــــــاء فــــي الـ
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــوكــالــة  إلـــى الـ
«من دون الحصول على البيانات 
والتسجيلات التي جمعتها هذه 
الــوكــالــة  الــكــامــيــرات، لا تستطيع 
إنــتــاج مكونات  تأكيد مــا إذا كــان 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي فــي ورشــة 

العمل في أصفهان قد بدأ».

لندن: «الشرق الأوسط»

«كوفيد» لكنها تمدد الإغلاق شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بـ

الصين تتخطى عتبة ٢٠ ألف حالة «كورونا» يومياً

فـــي مــســتــوى قــيــاســي، تخطت 
الــصــين أمــس ٢٠ ألــفــاً مــن الإصــابــات 
ــة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
المستجد، غالبيتها فــي شنغهاي؛ 
حـــيـــث يـــجـــري الــتــحــضــيــر لافــتــتــاح 
مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي ضـــخـــم يــتّــســع 

لأربعين ألف سرير.
وكــــــانــــــت الـــــصـــــين قــــــد تـــمـــكّـــنـــت 
المــاضــي  الـــعـــام  ــــارس (آذار)  حـــتّـــى مـ
من احتواء الجائحة إلــى حــدّ كبير، 
بــواســطــة تــدابــيــر شــديــدة الــصــرامــة، 
ــدة فــــــي ســـــيـــــاق مــــــا يُــــعــــرف  ــمــ ــتــ ــعــ مــ
باستراتيجية «صفر كوفيد»؛ غير أن 
المتحوّرة «أوميكرون» قوّضت هذه 
الاستراتيجية مــع تخطّي إجمالي 
الإصابات اليومية الأرقــام الرسمية 
المسجلة خلال الموجة الوبائية الأولى 

فــي ووهــــان (الـــوســـط)؛ حــيــث رُصــد 
فيروس «كورونا» للمرّة الأولــى في 

العالم في نهاية ٢٠١٩.
ــبــــوع، أعــلــنــت  وفــــي نــهــايــة الأســ
سلطات مدينة سوجو، على بعد ٧٠ 
كيلومتراً من شنغهاي، عن اكتشاف 
نسخة متحوّرة من «أوميكرون» غير 
معروفة بعد على الصعيد الوطني 

أو الدولي.
وقـــد أعــلــن الــبــلــد الأكــثــر تــعــداداً 
للسكان في العالم، أمس عن ٢٠٤٧٢ 
إصابة خلال ٢٤ ساعة، وهو مجموع 
منخفض نسبة إلى ما يسجّله كثير 
مـــن الـــبـــلـــدان الأخــــــرى؛ لــكــنــه مــرتــفــع 
لـــلـــصـــين؛ حـــيـــث كــــانــــت مـــســـتـــويـــات 
الإصابات بالكاد تتخطّى المائة في 

فبراير (شباط).
ولــــم تــســجّــل أي وفــــاة جــديــدة، 
بحسب وزارة الصحة. وتعود آخر 

حالتي وفاة أعلن عنهما رسمياً في 
البلد إلى منتصف مارس.

وتخطى عدد الحالات اليومية 
عتبة ١٠ آلاف الأحــد. وسجّلت أكثر 
ــات  ــابــ ــن الإصــ ــة، مــ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــن ٨٠ فــ مــ
الــجــديــدة فــي شــنــغــهــاي، وهـــي أكبر 
مــديــنــة فــي الــبــلاد خــاضــعــة لتدابير 
إغلاق شبه تام منذ الأسبوع الماضي.

ومن المرتقب أن تحوّل سلطات 
شنغهاي مــركــزاً كــبــيــراً للمؤتمرات 
ــى مــســتــشــفــى مــوقــت  ــ ــارض إلـ ــ ــعـ ــ والمـ
ضخم بسعة ٤٠ ألف سرير، بحسب 
ما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
عن وسائل إعلام محلية. ويحتضن 
هذا المركز معرض سنوي للواردات.

ــالات فــي  ــحــ ــع أن غــالــبــيــة الــ ــ ومـ
لــم تظهر عليها أعـــراض،  شنغهاي 
فإن كلّ شخص تثبت إصابته، بما 
فــي ذلــك الأطــفــال، يُحجر فــي مراكز 

ــذا الــــــغــــــرض. وهــــي  ــ ــهـ ــ مـــخـــصـــصـــة لـ
استراتيجية كانت محط انتقادات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في 
إشـــارة إلــى الإحــبــاط الــعــام المتزايد، 
إذ إن الرضع يُفصلون عن أهلهم إذا 
«كوفيد-١٩»،  ما تبيّنت إصابتهم بـ
وكان ذووهم غير مصابين بالمرض.

وقدمت شنغهاي، أمس، بعض 
ــأن ســـيـــاســـة فــصــل  ــشــ ــازلات بــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــابــــين، بــيــنــمــا تــمــدد  ــال المــــصــ ــ ــفـ ــ الأطـ
السلطات إغلاقاً على مستوى المدينة 
ترك بعض السكان يواجهون متاعب 

في شراء الطعام.
-الــــذي  وأدى إغـــــلاق شــنــغــهــاي 
بــدأ في بعض الأجـــزاء قبل ١٠ أيــام، 
قبل أن يتسع نطاقه ليشمل جميع 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٦ مليون  ســكــانــهــا 
إلــى تعطيل الحياة اليومية  نسمة- 
ــل كـــبـــيـــر.  ــكـ ــشـ ــال بـ ــ ــمــ ــ ـــة الأعــ ـــطـ ــشـ وأنــ

وتراوحت الانتقادات العامة للقيود 
مــــن الــــشــــكــــاوى مــــن مــــراكــــز الــحــجــر 
المــزدحــمــة وغــيــر الصحية،  الصحي 
إلــى صــعــوبــات فــي شـــراء الــطــعــام أو 

الحصول على العلاج الطبي.
ــة الأكــــثــــر إثــــــارة  ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ ــكـ لـ
لــلــجــدل كــانــت إقــــدام شــنــغــهــاي على 
ــال المــصــابــين بــفــيــروس  ــفـ فــصــل الأطـ
«كــورونــا» عن ذويهم، والتي أثــارت 
غـــضـــبـــاً واســــعــــاً فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

البلاد.
وفــي مواجهة هــذه الانتقادات، 
قالت حكومة شنغهاي قبل يومين، 
إنــــهــــا ســـتـــخـــفـــف الــــســــيــــاســــة قـــلـــيـــلاً 
للسماح للآباء بمرافقة الأطفال إذا 
كــانــوا مــصــابــين أيــضــاً؛ لــكــن سيظل 
آبــائــهــم غير  الأطــفــال منفصلين عــن 

«كوفيد-١٩». المصابين بـ
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول صـــــحـــــي فـــي 

ــاء أمـــور  ــيــ شــنــغــهــاي، أمـــــس، إن أولــ
الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 
المصابين بفيروس «كورونا»، يمكن 
أن يتقدموا الآن بطلبات لمرافقتهم؛ 
لــكــن يــجــب عليهم الامــتــثــال لقواعد 
يــفــيــد بأنهم  معينة وتــوقــيــع تــعــهــد 

على دراية بالمخاطر.
وقالت سلطات شنغهاي أمس 
أيـــضـــاً إنـــهـــا ســتــجــري جـــولـــة أخـــرى 
من اختبارات الكشف عن الإصابات 
الجديدة على مستوى المدينة، بينما 
ذكر مسؤولون إن القيود المفروضة 
على حركة السكان ستستمر حتى 
تقييم نتائج الاخــتــبــارات. واشتكى 
البعض من الاضطرار إلى الاستيقاظ 
عــنــد الــفــجــر لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لحجز خدمة توصيل البقالة؛ لكنهم 
اكــتــشــفــوا نــفــاد الــكــمــيــة فـــي غــضــون 

ثوانٍ.

بكين ـ شنغهاي: «الشرق الأوسط»

جرعة رابعة من لقاح «فايزر» 
توفر حماية لكبار السن

توصلت دراســة كبيرة جرت 
في إسرائيل إلى أن جرعة رابعة من 
لقاح «فايزر- بيونتيك» خفضت 
«كــوفــيــد-١٩»  مــعــدلات الإصــابــة بـــ
الــســن؛ لكن الوقاية من  بــين كبار 

العدوى بدت قصيرة الأمد.
وأفـــاد باحثون إسرائيليون 
في دراستهم التي نشرت أول من 
أمــس فــي دوريـــة «نــيــو إنجلاند» 
الطبية، بأن الوقاية التي توفرها 
ــيـــة ضــد  الــــجــــرعــــة المـــــعـــــززة الـــثـــانـ

العدوى تقلصت بعد ٤ أسابيع.
وأوضح الباحثون أن الوقاية 
من الإصابة الشديدة بالمرض لم 
تــتــراجــع خـــلال الأســابــيــع الستة 
ــة؛ لــكــنــهــم  ــرعــ ــجــ ــبـــت الــ ــقـ ــتــــي أعـ الــ
أشاروا إلى الحاجة إلى مزيد من 

الدراسة لتقييم مستوى الوقاية 
على المدى الطويل.

ــتـــي  وفــــحــــصــــت الـــــــدراســـــــة الـ
جــريــت على ١٫٣ مليون شخص 

ُ
أ

من سن الستين فيما فوق، بيانات 
من قاعدة بيانات وزارة الصحة 
الإسرائيلية بين ١٠ يناير (كانون 
الثاني) و٢ مــارس (آذار)، عندما 
ــــرون» هــو  ــكـ ــ ــيـ ــ ــان مـــتـــحـــور «أومـ ــ كـ

السائد.
أتـــى هـــذا قــبــل اجــتــمــاع لإدارة 
ــذاء والــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة أمــس  ــغــ الــ
لمناقشة مدى الحاجة إلى جرعات 
مـــعـــززة إضــافــيــة، بــعــد أســـبـــوع من 
ســمــاح الــــولايــــات المــتــحــدة بــجــرعــة 
معززة ثانية للأشخاص الذين تبلغ 
أعــمــارهــم ٥٠ عــامــاً أو أكــبــر، وســط 
انتشار السلالة «بي إيه ٢» الفرعية 

المتحورة من «أوميكرون».

لندن: «الشرق الأوسط»

دراسة قالت إن معتقداتهم عاطفية وليست علمية

مناهضو لقاحات «كوفيد ـ ١٩» ورثوا «عدم الثقة» منذ الطفولة

لــن أحصل على  «على جثتي 
اللقاح»... هذه العبارة التي ترددت 
على لسان الكثيرين ممن ينتمون 
ــم «مـــنـــاهـــضـــو  ــاســ ــعــــرف بــ لـــفـــئـــة تــ
اللقاحات»، دفعت تيري موفيت، 
أستاذة علم النفس وعلم الأعصاب 
فــي جامعة ديـــوك الأمــيــركــيــة، إلى 
مـــحـــاولـــة مــعــرفــة الــســبــب الــكــامــن 
خــلــف هـــذا الــــرأي الـــذي بـــدا وكــأنــه 

يغرد خارج السرب.

ففي الــوقــت الـــذي كــان العالم 
ينتظر على أحر من الجمر لقاحات 
«كــوفــيــد-١٩»، استبقت هــذه الفئة 
اللقاحات بإعلان التحدي،  ظهور 
والتأكيد أنه لن يجبرهم أحد على 
الاستسلام لقرارات حكومية بأخذ 

اللقاح.
ــي تــقــريــر  ــ ــوفـــيـــت فـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
نشره أول من أمس موقع جامعة 
ديــوك: «بــدافــع الفضول من جهة، 
والغضب الشديد من جهة أخرى، 
الــبــحــثــي معرفة  أردت مــع فــريــقــي 

ــــاب الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــف هـــذا  ــبـ ــ الأسـ
الــــرفــــض المــــســــبــــق، وأعــــتــــقــــد أنــنــا 
ــادرة عــن قوى  وصلنا إلــى رؤى نـ
ــيـــاة  ــكـــل الـــحـ الــــطــــفــــولــــة الــــتــــي تـــشـ
فـــي الـــكـــبـــر، والـــتـــي كـــانـــت المــحــرك 

الرئيسي لهذه الآراء».
ولــجــأت موفيت ورفــاقــهــا في 
 PNAS» دراستها المنشورة بدورية
Nexus»، إلى قاعدة بيانات خاصة 
بــدراســة مفصلة لصحة الإنــســان 
ونـــمـــوه وســـلـــوكـــه، كـــانـــت أجــريــت 
ــنـــدا،  ــلـ ــيـــوزيـ ــنـ بـــمـــديـــنـــة دنـــــيـــــدن بـ

وتتبعت ما يقرب من ألف شخص 
ولــدوا في عامي ١٩٧٢ و١٩٧٣ في 

بلدة واحدة في نيوزيلندا.
ومنذ الطفولة، قام الباحثون 
بقياس عوامل اجتماعية ونفسية 
وصــحــيــة مـــتـــعـــددة فـــي حـــيـــاة كل 
مــن المــشــاركــين، مــا أدى إلــى تدفق 
المــنــشــورات البحثية  مستمر مــن 
التي تقدم رؤى عميقة حول كيفية 
تكوين الطفولة وبيئتها للبالغين.

وأجــــــــــــــــرى الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
منتصف عام ٢٠٢١، مسحا خاصا 

لــلــمــشــاركــين بـــالـــدراســـة الــقــديــمــة 
بمدينة «دنيدن»، لقياس نواياهم 
للتطعيم قبل وقت قصير من توفر 
اللقاحات في نيوزيلندا، ثم قاموا 
بمطابقة اســتــجــابــات كــل فــرد مع 
ما يعرفونه عن أسلوب تربيتهم 

وشخصيتهم.
أظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مــــديــــنــــة 
ــاً فــي  ــامـ ــه قـــبـــل ٤٠ عـ ــ ــدن» أنـ ــ ــيـ ــ «دنـ
الــعــديــد من  مرحلة الطفولة، كــان 
المــشــاركــين الــذيــن قــالــوا إنــهــم الآن 
مــــتــــرددون  ــقـــاح أو  ــلـ لـ ــاومــــون  ــقــ مــ

ــارب الـــطـــفـــولـــة  ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ ــانــــون مـ ــعــ يــ
الــســلــبــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الإســـــاءة 
والإهمال والتهديدات والحرمان.

وتــقــول موفيت: «هــذا يوحي 
لــنــا بــأنــهــم تــعــلــمــوا مــنــذ صغرهم 
أنهم لا يثقون في الكبار، وإذا جاء 
إليهم أي شخص صاحب سلطة 
فهم لا يهتمون بما يقول، وهذا ما 
تعلموه في الطفولة من تجاربهم 
التي نشأوا عليها في المنزل، وهذا 
النوع من التعلم في الصغر يترك 
الــثــقــة عميق  نــوعــا مـــن إرث عــــدم 

الــجــذور، لدرجة أنــه يثير تلقائيا 
المشاعر المتطرفة».

وفــــصــــلــــت الــــــــدراســــــــة بــعــض 
تفاصيل المشاعر المتطرفة للفئة 
المناهضة للقاح، ففي سن ١٣ و١٥ 
كــانــوا يميلون إلـــى الاعــتــقــاد بــأن 
صحتهم مسألة عــوامــل خارجية 

خارجة عن إرادتهم.
ــان المــراهــقــون  وفـــي ســن ١٨ كـ
الذين أصبحوا مجموعات مترددة 
ومقاومة للقاح أكثر نفوراً، وأكثر 
عــدوانــيــة، وكــانــوا يميلون أيضا 

إلى تقدير الحرية الشخصية على 
الأعراف الاجتماعية.

وسجلت المجموعات المقاومة 
والمـــتـــرددة درجـــات أقــل فــي سرعة 
ــتـــوى  المــــعــــالــــجــــة الـــعـــقـــلـــيـــة، ومـــسـ
القراءة، والقدرة اللفظية كأطفال، 
وفي سن ٤٥، قبل الوباء، وجد أن 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص لــديــهــم معرفة 
صحية يومية أقل عملية، ما يشير 
إلى أنهم ربما كانوا أقل استعداد 
لاتـــخـــاذ قـــــــرارات صــحــيــة فـــي ظل 

ضغوط الوباء.

القاهرة: حازم بدر
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 في العراق لاتهامه المؤسسة العسكرية بالفساد
ً
برنامج تلفزيوني يثير جدلا

تنشغل الأوساط الصحفية 
ــة مــنــذ  ــيــ ــمــ ــرســ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ والإعـ
يــــــومــــــين، بــــــالانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 
وجهها برنامج تلفزيوني إلى 
بعض ضــبــاط الجيش العراقي 
ــم بـــالـــفـــســـاد، مــــا أثــــار  ــهـ ــمـ ــهـ واتـ
الــدفــاع  غــضــب واســتــيــاء وزارة 
التي رفضت محتوى البرنامج 
ولــوحــت بمقاضاة فريق العمل 
والـــقـــنـــاة، ودفــــع هــيــئــة «الإعــــلام 
والاتـــــصـــــالات» الــحــكــومــيــة إلــى 

إصدار قرار بتعليق عمله.
ــامـــج «مـــــع مــلا  ــرنـ ــبـ وقــــــدم الـ
 (U TV) طــلال» الــذي تبثه قناة
الفضائية المملوكة لرجل الأعمال 
ورئـــــيـــــس تـــحـــالـــف «الــــســــيــــادة» 
ــه  ــقــــدمــ ــيــــس الــــخــــنــــجــــر، ويــ ــمــ خــ
الناطق السابق باسم الحكومة 
الحالية أحمد ملا طلال، الاثنين 
فــقــرة تتعلق بتسليط  المــاضــي، 
ــــوء عـــلـــى حـــــــالات الـــفـــســـاد  ــــضـ الـ
المستشري في معظم مؤسسات 
الــدفــاع،  الــدولــة وضمنها وزارة 
يقوم المقدم خلالها بإدارة حوار 
افتراضي مع ضابط برتبة عميد 
يـــؤدي دوره الممثل  فــي الجيش 
ــاد الـــطـــائـــي يــتــحــدث فــيــه عن  ــ إيـ
حالات الرشوة والفساد الشائعة 
فــي الــجــيــش وضــمــنــهــا السماح 
لــلــجــنــود بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم 
مــقــابــل حـــصـــول الـــضـــبـــاط على 

نصف مرتباتهم.
الــــدفــــاع عـــبـــرت عــن   وزارة 
ــالــــت فــيــه  ــان قــ ــيــ ــــي بــ غـــضـــبـــهـــا فـ
إن «عــمــلــيــة الإصــــلاح والــتــقــويــم 

ــم مـــن  ــ ــتـ ــ فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات لا تـ
ــــلال الـــتـــشـــهـــيـــر بـــالمـــؤســـســـات  خــ
وخــصــوصــاً مــن خــلال المحطات 
الفضائية وبرامج شهر رمضان 
تــتــم مشاهدتها  المـــبـــارك والــتــي 
مـــن قــبــل الــعــديــد مـــن المــواطــنــين 
ــن خـــلال  وتــــــدر أمـــــــولاً طـــائـــلـــة مــ
استخدام طرق رخيصة في أغلب 

الأحيان».
وأضافت «كان من الأجدر أن 
يتم التنويه في بداية البرنامج 
بــــأن المـــعـــروض فـــي الــحــلــقــة هو 
ــا مــعــدة مسبقاً مــن تأليف  درامــ
ــع الالـــــتـــــبـــــاس عــلــى  الــــقــــنــــاة لمــــنــ
المشاهد والتوهم بأن الشخص 
الذي تجري محاورته هو ضابط 
حــقــيــقــي فــــي الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 

خصوصاً».
ورأت الـــوزارة، أن «مــا جرى 
تــنــاولــه فــي الحلقة يــعــد إســـاءة 
واضـــحـــة وصــريــحــة للمؤسسة 
الــعــســكــريــة ولـــكـــل مــنــتــســبــيــهــا، 
وأنــهــا لــن تــرضــى أن يــســاء إلــى 
هــــذه المــؤســســة الــعــريــقــة والــتــي 
لـ (١٠١) عــام من  يمتد تاريخها 
التضحيات والبطولات، تناول 
ــة الــعــســكــريــة  ــاط المــــؤســــســ ــبــ ضــ
وقـــادتـــهـــا بـــهـــذه الــــصــــورة غــيــر 
الـــلائـــقـــة كــفــيــل بـــإحـــبـــاط الــــروح 
ــــي هــــــذه  ــبـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــنـ ــ المــــــعــــــنــــــويــــــة لمـ
المــؤســســة». وتابعت أن «ظهور 
الممثل إياد الطائي بهذا المظهر 
غــيــر الـــلائـــق وبــرتــبــة عــلــيــا، هو 
انــتــحــال واضـــح وصــريــح لصفة 
عسكرية وأن هذا يمنح الــوزارة 
ــــوى قــضــائــيــة  الـــحـــق بـــإقـــامـــة دعـ

ضده».

وخــلــص بــيــان الــــــوزارة إلــى 
القول إن «وجود بعض العناصر 
الــفــاســدة فــي أي مؤسسة ســواء 
كــانــت مدنية أو أمنية لا يعني 
بالضرورة استشراء هذا الفساد 
فــي كــل قطعات تلك المؤسسة». 
وتـــمـــســـكـــت بـــحـــقـــهـــا الـــقـــانـــونـــي 
فــــي اتــــخــــاذ جــمــيــع الإجـــــــــراءات 

القانونية بحق المحطة ومقدم 
البرنامج والممثل. 

قــيــادة العمليات  وأصــــدرت 
ــــت  ــيـــان مـــمـــاثـــل أدانـ المـــشـــتـــركـــة بـ
«حملات نيل  فيه ما وصفتها بـ
وتسقيط وتسفيه وتشويه قل 
نظيرها فــي تــاريــخ المــؤســســات 
ــعــــاف  ــا إضــ ــهــ ــدفــ الـــعـــســـكـــريـــة هــ

المـــؤســـســـة وتـــدمـــيـــر مــخــزونــهــا 
العقائدي وتاريخها الوطني». 

وقــــــــــــــــررت هـــــيـــــئـــــة الإعـــــــــــلام 
والاتصالات الحكومية، أول من 
أمـــس، تعليق بــرنــامــج «مــع ملا 
طــــلال» بــشــكــل فــــوري بــنــاءً على 
شكوى مقدمة من وزارة الدفاع.

وبحسب الوثيقة الصادرة 

عن الهيئة، فإن قرار الإيقاف جاء 
«نظرا لقيام قناتكم ببث برنامج 
(مع ملا طــلال) في الحلقة التي 
حملت عنوان (جيشنا الباسل... 
بـــــطـــــولـــــة وفـــــــــســـــــــاد)، وإشــــــــــــارة 
إلــــى الـــشـــكـــوى المـــقـــدمـــة مـــن قبل 
إيــقــاف  الـــدفـــاع وطــلــبــهــم  وزارة 
تــقــرر التعليق  فــقــد  الــبــرنــامــج، 

الفوري للبرنامج وحذف الفقرة 
مــــدار الــبــحــث مــن جــمــيــع مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتقديم 
اعــــــتــــــذار رســــمــــي إلـــــــى الـــجـــيـــش 

العراقي».
وفــي مقابل بيانات الدفاع 
والعمليات وقرار الإيقاف وطلب 
ــة الإعــــــــلام،  ــئـ ــيـ الاعـــــــتـــــــذار مـــــن هـ
أصــــــدرت الـــقـــنـــاة بــيــانــا ورفـــض 
مقدم البرنامج أحمد ملا طلال 
الاعــتــذار وقـــال فــي تــدويــنــة عبر 
صفحته الموثقة في «الفيسبوك»: 
«لـــن أعـــتـــذر عـــن كــشــف جـــزء من 
الحقيقة التي يعلمها الجميع، 

لن أعتذر للفاسدين».
وأضــــــــــاف: لـــقـــد «تـــحـــرشـــتُ 
 الـــدبـــابـــيـــر، وكـــشـــفـــتُ مــن 

ّ
بـــعـــش

خلال مشهد تمثيلي مع الفنان 
ــا مـــن فــســادِ 

ً
ــاد الــطــائــي بــعــض إيــ

الــدولــة، ومــا تحدثتُ  مؤسسات 
عنه لا يمثل إلاّ رأس جبل الجليد 
الــــظــــاهــــر عــــلــــى الــــســــطــــح، وهــــو 
مــعــروف لـــدى الــجــمــيــع وتــحــدث 

عنه رؤساء وزراء سابقون».
وتــــابــــع أن «هـــيـــئـــة الاعـــــلام 
والاتــــصــــالات تـــقـــرر تــعــلــيــق بث 
برنامجي، لقد انتقلنا من مرحلة 
ــــى مــرحــلــة  الـــفـــســـاد والـــفـــشـــل إلــ
الفساد والفشل وتكميم الأفواه 

والدكتاتورية، والقادم أسوأ».
وفــــي تـــدويـــنـــة مــمــاثــلــة قــال 
ــا أن  ــ ــاد الــطــائــي، أردنـ الــفــنــان إيــ
الــضــوء على تشخيص  «نسلط 
الظواهر والنماذج السلبية في 
بــلــدنــا، ومــن بــاب أولـــى أن ننقد 

أنفسنا أولا».
وأضـــــــاف: «كــــل لــيــلــة نــكــون 

مع شخصية ألعبها، باختصار 
لـــيـــســـت الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
ــراب فــقــط،  ــخــ ســبــب الـــفـــســـاد والــ
لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ 
الصحفي، والضابط، والطبيب، 

وشيخ العشيرة... إلخ».
 ،«U TV» قـــنـــاة وأصــــــــدرت 
ــرار هــيــئــة الإعــــلام  ــ بــيــانــاً بــعــد قـ
والاتــــــصــــــالات إيــــقــــاف بـــرنـــامـــج 
ــــلال»، وعــــدت الــقــرار  «مـــع مـــلا طـ

«تعسفياً وغير مقبول مهنياً».
وقال مدير القناة التنفيذي 
علي عبد الأمير عجام، في بيان، 
إن الهيئة أشارت في كتابها إلى 
أن «الــبــرنــامــج أو فــي فــقــرة منه 
تــضــمــن تــحــريــضــاً عــلــى الــعــنــف 
والكراهية فضلاً عن عدم الدقة 
فــي نــقــل المــعــلــومــات، وهـــذا غير 
صــحــيــح تــمــامــاً فــالــفــقــرة المــشــار 
إلــيــهــا هــي فــقــرة ســاخــرة نــاقــدة 
وتمثيلية غير واقعية يؤديها 
ممثل عــراقــي مــعــروف، غايتها 
التنبيه على مؤشرات سلوكية 
فـــي الإدارة والــقــضــايــا  شــائــعــة 
العامة، ولم تتضمن أيَّ تحريضٍ 
على العنف أو الكراهية ولا عدم 

دقة في نقل المعلومة».
وأضاف عجام «من الواضح 
أن القرار الذي اتخذ ضد القناة 
والبرنامج لم يلتزم تماما بهذه 
المعايير (معايير هيئة الإعلام)، 
بــدلــيــل ســرعــة اتــخــاذ الــقــرار في 
ــــذي قـــدمـــت فــيــه  الــــيــــوم نــفــســه الــ
الشكوى». وشدد على أن القناة 
ــادئ الـــدســـتـــور  ــبــ ــق مــ ــ تــعــمــل وفـ
ــمــــن حـــريـــة  ــعـــــراقـــــي الـــــــــذي ضــ الـــ

التعبير عن الرأي.

 (قناة يو تي في)
ً
مقدم البرنامج أحمد ملا طلال مع الممثل إياد الطائي خلال بث الحلقة التي أثارت جدلا

بغداد: فاضل النشمي

استقالة في «يمينا» تزلزل حكومة إسرائيل

ت بالحكومة الإسرائيلية  ألمََّ
ــفــــت بــأنــهــا  ــدة وُصــ ــديــ أزمــــــة جــ
ــــاســـــــي»، وذلـــــــك  «زلــــــــــــــــزال ســـــــيـــ
فــــي أعــــقــــاب انـــســـحـــاب الــنــائــب 
عيديت سيلمان، وهي رئيسة 
ــتـــل الائــــتــــلاف الـــبـــرلمـــانـــيـــة»،  «كـ
ــعــــد رضــــوخــــهــــا لـــتـــهـــديـــدات  بــ
ــتــــطــــرف، وإعـــلانـــهـــا  الـــيـــمـــين المــ
الدرامي المفاجئ، صباح أمس 
(الأربعاء)، استقالتها من حزب 
«يمينا»، الذي كانت تقوده مع 
الــــوزراء نفتالي بنيت،  رئــيــس 
ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد، 
والانضمام إلى المعارضة. وقد 
عقد بنيت سلسلة اجتماعات 
مع بقية النواب في حزبه، حتى 
يمنع انسحاباً آخر، خصوصاً 
بـــعـــدمـــا ســــــرت إشــــــاعــــــات بـــأن 
ــائـــب نـــيـــر أوروبـــــــــاخ يــمــكــن  ــنـ الـ
ــاً. كــمــا عقد  أن يــنــســحــب أيـــضـ
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع شـــركـــائـــه فــي 
الــحــكــومــة لمــنــع انــســحــاب أحــد 

الأحزاب والتسبب بتفككها.
وقالت مصادر سياسية إن 
رفاق بنيت في الائتلاف وجهوا 
له انتقادات شديدة في الجلسة، 
وقـــالـــوا لـــه إنـــه يــصــرف الــوقــت 
على الوساطات لوقف الحرب 
في أوكرانيا، ويسافر كثيراً إلى 
الــحــرب التي  الــخــارج، وينسى 
يخوضها حزبه وائتلافه داخل 
إسرائيل مع أوساط المعارضة.
وكــانــت سيلمان تعرضت 
لـــحـــمـــلـــة ضــــغــــوط شــــرســــة مــن 
نــشــطــاء فـــي الــيــمــين المــتــطــرف، 
طــيــلــة الــشــهــور المـــاضـــيـــة، منذ 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، وتــقــدمــت 
بعشرات الشكاوى إلى الشرطة 
حــول تلقيها تهديدات بالقتل 
وتهديدات لأولادها وعائلاتها. 
وكشفت، أمس، عن نص رسالة 
ــة إلـــــــى بـــنـــيـــت تــعــلــمــه  ــهــ مــــوجــ

فــيــهــا بـــقـــرارهـــا الاســتــقــالــة من 
الائتلاف، ونشرتها في وسائل 
ــه.  ــيـ ــل إلـ ــل أن تـــصـ ــبـ الإعــــــــلام قـ
وبــــــررت ســيــلــمــان اســتــقــالــتــهــا 
بأنها لم تعد تحتمل الانحراف 
عــــن مــــبــــادئ الـــيـــمـــين. وقـــالـــت: 
«حــــــاولــــــت تـــحـــقـــيـــق الـــــوحـــــدة، 
ــتـــــلاف  ــ ــلــــت مـــــن أجـــــــل الائـ ــمــ وعــ
الحالي، لكني أرفض المشاركة 
فــــي إلــــحــــاق أضــــــــرار بــالــهــويــة 
ــيـــل وشــعــب  الـــيـــهـــوديـــة لإســـرائـ
إســرائــيــل؛ فــالــهــويــة الــيــهــوديــة 
ــل هــــي جــوهــر  ــيــ ــرائــ ــة إســ ــدولــ لــ
وجــودنــا هــنــا، والمــســاس بذلك 
مــن دون أي اعــتــبــار للجمهور 
الــذي أمثله، والقيم التي أومن 
بها، بمثابة خط أحمر بالنسبة 

لي».
ووعدت سيلمان بأن تقنع 
نــوابــاً آخــريــن بــالانــســحــاب من 
الائتلاف و«العودة إلى معسكر 
ــكـــومـــة  ــيــــل حـ ــكــ ــــين، وتــــشــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
يــمــيــنــيــة، يـــهـــوديـــة صــهــيــونــيــة 
صــرف، فأنا أعــرف أنني لست 
الوحيدة في هذا السياق. يمكن 
ــرى خــلال  ــ تــشــكــيــل حــكــومــة أخـ

ولاية (الكنيست) الحالية».
وتبين أنّ انسحاب سيلمان 
تم بحملة مكثفة أدارها رئيس 
ــــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة،  حـ
يبتسليل سموترتش، وعندما 
«اســتــوت الطبخة»، توجه إلى 
ــيـــس «الـــلـــيـــكـــود»، بــنــيــامــين  رئـ
نــــتــــنــــيــــاهــــو، واقــــــــتــــــــرح عـــلـــيـــه 
مفاوضتها على ضمان مستقبل 
ــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة.  لـــهـــا فــ
وتـــوجـــه الــنــائــب يـــاريـــف لــفــين، 
إلـــى ســيــلــمــان، وعــــرض عليها 
أن تــكــون مــرشــحــة فـــي المــرتــبــة 
العاشرة في لائحة «الليكود» 
الانــتــخــابــيــة، والــحــصــول على 
منصب وزيرة الصحة في حال 
عــــودة «الــلــيــكــود» إلـــى الــحــكــم. 
ولكي تضمن هذه الوعود تلقت 
وعـــداً مكتوباً مــن سموترتش 

بــأن ينسحب من التحالف مع 
نتنياهو في حال عدم الالتزام.
وكُشف النقاب عن أن وزير 
الــقــضــاء، غــدعــون ســاعــر، حذر 
بــنــيــت مـــن تــحــركــات ســيــلــمــان، 
لــم يأخذ التحذير  لكن الأخــيــر 
بجدية، وقال: «رغم عدم وجود 
أغــلــبــيــة لـــلائـــتـــلاف، فــــإن ولايـــة 
الحكومة ستستمر في عملها 

لشهور وسنين».
ورحـــــب نــتــنــيــاهــو بــإعــلان 
ســــيــــلــــمــــان، وقــــــــال فـــــي شـــريـــط 
مــســجــل: «أهــــلاً بــك فــي البيت، 
في (المعسكر الوطني). وأدعو 
كـــل مَـــن تـــم انــتــخــابــه بــأصــوات 
المــعــســكــر الـــوطـــنـــي لــلانــضــمــام 
إلى عيديت والعودة إلى بيتنا، 
سيتم استقبالكم بكل الاحترام 

وبذراعين مفتوحتين». وفيما 
بعد، ألقى نتنياهو خطاباً في 
«الــكــنــيــســت»  جــلــســة خـــاصـــة لـــ
ه فيها خــروج سيلمان من  شبَّ
الــحــكــومــة بــخــروج الــيــهــود من 

مصر في زمن النبي موسى.
ووجهت من داخل الائتلاف 
الحكومي، خصوصاً من أحزاب 
اليسار الصهيوني، انتقادات 

شديدة اللهجة لقرار سيلمان. 
ــال عــضــو «الــكــنــيــســت» عن  ــ وقـ
حزب «ميرتس»، يائير غولان، 
إن خــطــوة ســيــلــمــان هـــي «قــمــة 
الانـــتـــهـــازيـــة الــســيــاســيــة، ومــن 
ــن لــيــس  ــكــ ــط، لــ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــوع المـ ــ ــنــ ــ ــ ال
بالضرورة ستفكك الحكومة». 
الرفاه الاجتماعي،  وقــال وزيــر 
مئير كوهين، من حــزب «ييش 

عتيد»: «يمكن أن يكون الأمر قد 
انتهى (بالإشارة إلى الائتلاف 
الحكومي). لكن الوقت ما زال 
مــبــكــراً، ونــحــتــاج إلــــى أن نــرى 
التطورات. وبلا شك فإن الوضع 
أصبح أكثر تعقيداً. وأقترح ألا 
نـــبـــدأ بــنــعــي الــحــكــومــة. إعـــلان 
سيلمان دراماتيكي للغاية، ولم 

أكن أتوقعه».

فــي المــقــابــل، رحّـــب أعــضــاء 
كنيست من اليمين ومن أحزاب 
ــة بـــــقـــــرار ســـيـــلـــمـــان،  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
وتــوجــهــوا للمزيد مــن أعــضــاء 
الكنيست من الجناح اليميني 
في الائتلاف، وخاصة في حزب 
«يمينا»، لانتهاز هذه الفرصة 
والانــــــســــــحــــــاب مــــــن الائـــــتـــــلاف 

وإسقاط حكومة بنيت.
واقـــتـــرح الـــوزيـــر عــيــســاوي 
ــنــــائــــب مـــوســـي راز،  فـــريـــج والــ
ــــس»  ــرتــ ــ ــيــ ــ ــا مــــــــن «مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــلاهـ ــ وكـ
الـــيـــســـاري، عــلــى الــحــكــومــة، أن 
تتوجه إلى «القائمة المشتركة 
لـــلأحـــزاب الـــعـــربـــيـــة»، بــرئــاســة 
أيـــمـــن عــــــودة، لتنضم  الـــنـــائـــب 
ــــى الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي، أو  إلـ
ــارج، مــثــلــمــا  ــ ــخــ ــ ــه مــــن الــ ــمـ تـــدعـ
فــعــلــت «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــاواة»، بــرئــاســة  ــ ــسـ ــ لــلــســلام والمـ
النائب توفيق زياد، و«الحزب 
الديمقراطي العربي»، برئاسة 
الــوهــاب دراوشـــة،  النائب عبد 
عام ١٩٩٣، عندما دعما حكومة 
إســــــحــــــق رابــــــــــــــين، مـــــــن خـــــــارج 
الائــــــــتــــــــلاف، وحــــســــمــــت بـــذلـــك 
فرصة تشكيل حكومة لليمين 
المتطرف. لكن قادة «المشتركة» 
الـــنـــائـــب  رفــــضــــوا ذلـــــــك. ورأى 
عودة أن هذه الحكومة برئاسة 
بنيت لا تقل سوءاً عن حكومة 
نتنياهو، وأفضل حل الآن هو 

الذهاب إلى انتخابات. 
واتفق معه على ذلك رئيس 
كــتــلــة «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» في 
«الـــكـــنـــيـــســـت»، الـــنـــائـــب ســامــي 
أبــــــــــو شـــــــــحـــــــــادة، الــــــــــــذي قـــــــال: 
«السيناريو الأفــضــل بالنسبة 
ــــة) هــو  ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ (الــــقــــائــــمــــة المـ لـــــ
الذهاب إلى انتخابات، ونحن 
لن نمنح شبكة أمان لبنيت ولا 
القريبة  لنتنياهو. وفي الأيــام 
الــخــيــارات  سنجتمع ونــبــحــث 
والأدوات والإمــكــانــيــات الماثلة 

أمامنا».
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تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أزمة الحكم وغرائبية السياسة في إسرائيل

ــتـــل  ــكـ اســــتــــقــــالــــة رئــــيــــســــة الـ
البرلمانية في الائتلاف الحاكم، 
عيديت سيلمان، تعكس واحدة 
من غرائب السياسة الإسرائيلية. 
إلــى التيار القومي  فهي تنتمي 
يــقــوده  الـــذي  المــتــطــرف  اليميني 
حـــزب «يــمــيــنــا» بــقــيــادة نفتالي 
بــنــيــت، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. وقــد 
فـــســـرت خــروجــهــا مـــن الائـــتـــلاف 
ــم تـــعـــد تــحــتــمــل  ــقـــول إنـــهـــا لــ ــالـ بـ
التراجع المتواصل في الحكومة 
عن أفكار اليمين. ولكن خطوتها 
هذه لا تحسن من وضع اليمين؛ 

بل العكس.
إنــهــا تــعــرف أن استقالتها 
ستؤدي إلى زيادة خطر سقوط 
هــذه الحكومة بــرئــاســة حزبها، 
وتـــيـــارهـــا الــفــكــري والــعــقــائــدي، 

وإلحاق خسارة مؤكدة به. وهي 
تــعــلــم أن اســتــقــالــتــهــا تـــقـــرب من 
احــتــمــالــيــة الــتــوجــه لانــتــخــابــات 
جـــديـــدة، ســتــكــون الــخــامــســة في 
ــل مــا  ــع كــ ــنــــوات، مــ غـــضـــون ٣ ســ
يعنيه ذلك من أضرار للاقتصاد 
وفــوضــى ســيــاســيــة. وهـــي تعلم 
أنه في حال التوجه لانتخابات 
جــديــدة، ســـوف يستقيل بنيت، 
بموجب الاتفاق الائتلافي الذي 
صاغته بنفسها، ويتولى رئاسة 
الحكومة مكانه يائير لبيد الذي 
يقود التيار اللبرالي المركزي. أي 
أنها تسلم الحكم لخصم لدود، 
فكرياً. وهـــذا بالتأكيد لا يخدم 

اليمين.
لكن هــذه هــي السياسة في 
إسرائيل. لا غرابة في السلوكيات 
الــغــريــبــة. والــخــطــوة الــتــي قامت 
بها سيلمان باتت جزءاً من نهج 
يــقــوم عــلــى مــبــدأ «لا ثــوابــت في 
السياسة». وفي الوضع الحالي، 
يبدو أن أزمة الحكم في إسرائيل 

لم تنتهِ؛ بل يتم تجديدها.
حكومة بنيت لبيد لن تسقط 
فــوراً؛ لكنها أصبحت في وضع 
ضعيف أكثر. لديها ٦٠ مقعداً في 
«الكنيست»، مقابل ٦٠ معارضاً. 
ــــروج عـــن الـــصـــف فـــي أي  وأي خـ
قــضــيــة ســيــهــددهــا أكـــثـــر وربــمــا 
ــذا فــضــلاً  ــ يـــقـــود لــســقــوطــهــا. وهـ
عـــن الــقــضــيــة المــعــنــويــة لــرئــيــس 
الــذي  بــنــيــت،  الــحــكــومــة، نفتالي 
يقود حزباً صغيراً يصغر أكثر 
فــي كــل يـــوم، أنــهــى الانــتــخــابــات 
بالفوز بسبعة مقاعد، وقبل عدة 
شهور خسر مقعدين بانسحاب 
الــنــائــب عــامــيــحــاي شــيــكــلــي من 
حـــزبـــه إلـــــى المــــعــــارضــــة، والـــيـــوم 
ــلــــمــــان. فــيــصــبــح  ــيــ تـــنـــســـحـــب ســ
رئيس حكومة بخمسة نواب من 

١٢٠ نائباً. 
والائـــتـــلاف يخسر أكثريته 
بــســبــب رفـــاقـــه فـــي الـــحـــزب. فـــإذا 
ــافـــظ عــلــى  ــيـــف يـــحـ ــعــــرف كـ ــم يــ ــ لـ
وحـــــــدة حــــزبــــه، فـــكـــيـــف يــحــافــظ 

عــلــى الـــدولـــة؟! وهـــذا نــاهــيــك عن 
استطلاعات الرأي التي تشير إلى 
أن ١٠ في المائة من الإسرائيليين 
يــرون فيه رجــلاً مناسباً، بينما 
يحظى رئيس المعارضة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو بــتــأيــيــد ٥٢ فـــي المــائــة 

بالمقابل.
لكن بنيت، وعلى الرغم من 
كل ما يواجهه الآن، يبث رسائل 
متفائلة بقدرته على الصمود؛ 
لأنــــه يــبــنــي عــلــى فــــرص أخــــرى. 
والخيارات اليوم كثيرة، لبقائه 
ــة  ــعـــدومـ فـــــي الــــحــــكــــم؛ لـــكـــنـــهـــا مـ
لتخليص إسرائيل من الأزمــات 

الحكومية:
الخيار الأول: أن يبقي على 
ائـــتـــلافـــه الـــحـــالـــي كـــمـــا هــــو بـــــ٦٠ 
مقعداً؛ لكنه سيواجه مشكلات 
غير قليلة على الطريق، إذ إن هذا 
الائتلاف غريب التشكيل، ويضم 
٨ أحـــزاب مــن أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار، وكذلك مع الحركة 
الإسلامية. هناك صعوبات جمة 

في تمرير القوانين التي يريدها 
هـــــو وحــــــزبــــــه، والـــــتـــــي يـــريـــدهـــا 

زملاؤه في الائتلاف. 
ومن الناحية التنظيمية يمكن 
لحزب بنيت أن يخسر نائباً آخر، 
هو نير أورباخ. فقد وضع نشطاء 
ــة عــلــيــه،  ــتــــطــــرف عــــلامــ ــمـــين المــ ــيـ الـ
ــام بــيــتــه أمــــس خيمة  ــ ــوا أمـ ــامــ وأقــ
ــعـــودة إلــى  ــالـ احـــتـــجـــاج تــطــالــبــه بـ
الأصــل، والانسحاب من «حكومة 

اليسار المساندة للإرهاب». 
والمعروف أن سيلمان كانت 
قد تعرضت لحملة ضغوط كهذه 
وتـــهـــديـــدات لــعــائــلــتــهــا، وقــدمــت 
عـــشـــرات الــشــكــاوى فـــي الــشــرطــة 
عن مضايقات. ويوجد قلق عند 
بنيت من أن يرضخ أورباخ مثلما 
حصل مع سيلمان. وإن استمرار 
هذا الخيار يعني تأجيل المشكلة 

وليس حلها.
الـــثـــانـــي: أن ينجح  الـــخـــيـــار 
بنيت فــي ضــم الأحـــزاب الدينية 
إلـــــــى الائـــــــتـــــــلاف. ويـــعـــتـــبـــر هــــذا 

إلــيــه. فهو  حــلاً مثالياً بالنسبة 
وغـــــيـــــره مـــــن الـــــــــــــوزراء يــــجــــرون 
ــــالات دائــــمــــة مــــع الأحــــــزاب  ــــصـ اتـ
الــديــنــيــة، وتــمــكــنــوا مــن سلخها 
عــــن نــتــنــيــاهــو فــــي فــــتــــرة إقـــــرار 
ــة، وعــــــــاد هــــذا  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــ ــوازنـ ــ ــ المـ
عليهم بالفائدة. وأمــس، تحدث 
ــهـــم عــــن ضــــــــرورة فــك  أحـــــد قـــادتـ
الـــــــزواج الــكــاثــولــيــكــي مـــع حــزب 
«الليكود»؛ لكن نتنياهو باشر 
مــمــارســة ضــغــوط شــديــدة حتى 
لا ينسحبوا من التزامهم نحوه.
الخيار الثالث: هو أن ينجح 
نــتــنــيــاهــو فــــي تــشــكــيــل ائـــتـــلاف 
ــيــــوم ٥٤ مــقــعــداً  جــــديــــد. لـــديـــه الــ
مــضــمــونــاً. بــقــيــة المــعــارضــة هي 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
الــعــربــيــة، بــرئــاســة الــنــائــب أيمن 
المــيــزان.  عــودة التي باتت لسان 
لــكــن هــــذه الــقــائــمــة لا يــمــكــن أن 
تناصر حكومة بمشاركة اليمين 
المــتــطــرف أو بــرئــاســة نتنياهو. 
وعــلــيــه إذن أن يبحث عــن حــزب 

ــذا، هو  ــهـ ــزب كـ ــر. ويـــوجـــد حــ ــ آخـ
ــر  ــرئـــاســـة وزيــ ــان» بـ ــفــ «كــــحــــول لــ
الــدفــاع بيني غانتس؛ لكنه في 
ــــذه الـــحـــالـــة ســـيـــكـــون مــضــطــراً  هـ
ــنــــازل عـــــن مـــنـــصـــب رئـــيـــس  ــتــ ــلــ لــ
الـــحـــكـــومـــة. وكـــــان نــتــنــيــاهــو قد 
ــــرض عـــلـــى غـــانـــتـــس مـــثـــل هـــذا  عـ
الاقتراح، وقال له إنه سيقبل به 
الـــدورة؛  رئيساً للحكومة طيلة 
ــعــــرض،  ــــض الــ ــتـــس رفــ ــانـ ــن غـ ــكـ لـ
يـــريـــد أن يــصــبــح  لـــيـــس لأنـــــه لا 
رئيساً للحكومة؛ بل لأنه لم يعد 
يثق بأي اتفاق يوقعه نتنياهو. 
ويبني «الليكود» وحلفاؤه من 
الــديــنــيــة عــلــى إمكانية  الأحــــزاب 
أن يغير غانتس رأيه؛ خصوصاً 
وهو في حالة خلافات متصاعدة 

مع بنيت وبعض الوزراء.
الــــرابــــع: أن تسقط  الـــخـــيـــار 
الــحــكــومــة مــن دون الـــقـــدرة على 
إيجاد حلول للمعضلة، وعندها 
إلــى انتخابات عامة  يتوجهون 
أخـــرى. فــي هــذه الــحــالــة، يصبح 

لــبــيــد رئـــيـــس حــكــومــة إلــــى حين 
ــكـــومـــة جــــديــــدة بــعــد  تــشــكــيــل حـ
الانتخابات. ولكن استطلاعات 
ــرأي لا تــبــشــر بــنــتــائــج تــتــيــح  ــ ــ الـ
إيجاد حلول للأزمة السياسية. 
ــى أن «الــلــيــكــود»  فــهــي تــشــيــر إلــ
سيرتفع إذا خــاض الانتخابات 
ــاهـــو؛ لـــكـــنـــه لــن  ــيـ ــنـ ــتـ ــة نـ ــاســ ــرئــ بــ
يتمكن من تشكيل حكومة، وأن 
الائتلاف الحالي سيخسر ٦ – ٩ 
مقاعد. وستحتاج الأحــزاب إلى 
التوجه  أو  تحالفاتها،  لخبطة 
إلى انتخابات سادسة وسابعة.

ــيــــه، فــــــإن أزمـــــــة الــحــكــم  ــلــ وعــ
ــرفـــس كـــل من  ســتــبــقــى حـــيـــة، وتـ
يقدم على حلول لها، والحكومة 
تعمل على كف عفريت. ما يضمن 
لها رمــق العيش هــو أنــهــا تدير 
مــعــارك ذات طابع استراتيجي، 
مثل المعركة ضد إيران وأذرعها، 
أو تــعــزيــز وتــوســيــع «اتــفــاقــيــات 
إبراهيم» أو مواجهة العمليات 

المسلحة، وغير ذلك.

تل أبيب: نظير مجلي
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ليبيون يشتكون من «موجة غلاء» 
غير مسبوقة في رمضان

رغــم أن السلطات المحلية في 
ــا لمــكــافــحــة  ــهـــودهـ لــيــبــيــا تــكــثــف جـ
زيــــادة أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة من 
قبل بعض التجار على نحو «غير 
قانوني»، فإن ذلك لم يمنع انتشار 
حــالــة مــن الــضــيــق والانـــزعـــاج لــدى 
المواطنين بسبب «انفلات الأسواق»، 

وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
لـــيـــبـــيـــون إن جــمــيــع  ويـــــقـــــول 
أســــــعــــــار الــــســــلــــع شـــــهـــــدت قــــفــــزات 
مبالغ فيها منذ اليوم الأول لشهر 
رمضان، ولا تزال تواصل الصعود، 
في ظل عدم وجود رقابة كافية على 
الأسواق والمتاجر لتحدّ من عملية 

«انفلات الأسواق».
ــال ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع  ــ وطـ
الغذائية معظم المدن الليبية بغرب 
ــــط تــصــاعــد  ــبــــلاد وشـــرقـــهـــا، وسـ الــ
شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم 
الـــغـــلاء، نظراً  عــلــى مــواكــبــة عملية 
لضعف الرواتب، وتأخرها أحياناً.

وأصدر مختار المعداني، عميد 
بلدية ســرت، تعليمات، مساء أول 
من أمس، بضرورة متابعة أسواق 
الــخــضــار مــن خـــلال تكليف دوريـــة 
ثابتة لمراقبه الأســعــار، والتصدي 
لــلــمــغــالــين. وشـــدد خـــلال اجتماعه 
ــاز الــــحــــرس الـــبـــلـــدي  ــهــ بـــرئـــيـــس جــ
ومندوبين عن الرقابة على الأغذية 
والأدويـــــــــة، ومـــديـــر مــكــتــب حــمــايــة 
المستهلك، بتنظيم حملات تفتيشية 
عـــلـــى الـــصـــيـــدلـــيـــات الــبــيــطــريــة فــي 

البلدية.
ــتــــصــــدي لمــــوجــــة الــــغــــلاء،  ــلــ ولــ
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، 
ــدة  ــ ــ ــوحــ ــ ــ ــ ــة «ال ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـــــتـــــابـــــعـــــة لـ
الوطنية»، عن مبادرة لمساعدة عدد 
مــن الــشــركــات والمــصــانــع والــتــجــار، 

قصد تخفيض أسعار بعض السلع، 
وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة. 
كما اتجهت السلطات الأمنية في 
غــرب ليبيا للسيطرة على انفلات 
الأســــــواق، مـــن خـــلال ضــبــط بعض 
تــجــار الجملة فــي أكــثــر مــن ســوق، 
وقالت إنهم «يتلاعبون بالسوق من 
خلال المضاربة بالأسعار، ما تسبب 

في ارتفاعها بشكل كبير».
وفــــــــي مـــــعـــــرض دفــــــاعــــــه عــن 
عملية توقيف بعض التجار، قال 
جهاز الأمــن الداخلي، في بيانه، 
ــة مــــن الـــســـمـــاســـرة الـــذيـــن  ــلـ إن «ثـ
ضعفت نفوسهم أمــام المــال، بات 
ــو تـــحـــقـــيـــق المـــكـــاســـب  ــ هـــدفـــهـــم هـ
ــذلـــك  ــة، مـــتـــجـــاهـــلـــين بـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
العواقب ومردودها السلبي على 

المواطن».
الـــدكـــتـــور  ــن جـــهـــتـــه، رأى  ــ مـ
محسن الدريجة، الرئيس الأسبق 
للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن 
«تضخم الأسعار واضح وضوح 
الشمس ولا يحتاج إلى تحليل»، 
مــرجــعــاً أســبــاب ذلـــك إلـــى ارتــفــاع 
أسعار بعض السلع المستوردة، 
وقال إن هناك ارتفاعاً في أسعار 
مختلف المنتجات وتكاليف النقل 
في كل العالم، ما أدى إلى ارتفاع 

أسعار المنتجات المحلية.
وذهــــــــــــب الــــــدريــــــجــــــة إلـــــــــى أن 
«أســـــوأ مـــا يــمــكــن فــعــلــه هـــو زيــــادة 
كمية الدينار الليبي لشراء السلع 
المستوردة؛ لأن ذلــك ينمي الطلب، 
الــســلــع  دون أن تــنــخــفــض أســـعـــار 
المستوردة، ما سيؤدي إلى ارتفاع 
أكــبــر فـــي الأســــعــــار»، لــكــنــه قــــال إن 
«الاتجاه السليم هو تخفيض سعر 
الصرف حتى ينخفض سعر السلع 
المستوردة، والحد من التوسع في 

الميزانية الحكومية».

وتتفاوت الأسعار من منطقة 
لأخــــرى، لــكــن الــثــابــت أنــهــا سجلت 
زيــادات كبيرة منذ بداية رمضان، 
وخاصة سلع الخضراوات والفاكهة 
واللحوم وزيت الطعام، الذي ارتفع 
ســعــر الــلــتــر مـــن ٨ دنــانــيــر إلــــى ١٢ 
ديــنــاراً، كما ارتفعت عبوة الدقيق 
زنة ٢٥ كيلوغراماً من ٣٨ ديناراً إلى 

٥٧ ديناراً.
وســعــى الـــوزيـــر الــحــويــج إلــى 
مـــحـــاصـــرة الأزمــــــة مــبــكــراً بـــإجـــراء 
جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة داخــــــــل عـــــــدد مــن 
الأســــــــواق الـــتـــجـــاريـــة بــالــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، رافـــــقـــــه فـــيـــهـــا مـــراقـــب 
الاقتصاد والتجارة بطرابلس عبد 
الــــرؤوف الــجــابــري، ورئــيــس قسم 
الأســعــار بـــالـــوزارة ســالــم الــنــجــار، 
قــصــد الـــوقـــوف عــلــى مــــدى الـــتـــزام 
الأســــــــواق بـــالأســـعـــار المــــقــــررة مــن 
الـــوزارة، ومتابعة انسياب السلع 
بالسوق المحلية. وناشد الحويج 
أصحاب الأسواق التجارية الالتزام 
ــررة كــحــد أقــصــى،  ــقــ ــار المــ ــعـ بـــالأسـ
ــال  ــمـ ــال الأعـ ــ ــادرة رجــ ــبــ وتــنــفــيــذ مــ
خلال شهر رمضان، التي تتضمن 
البيع وفق سعر التكلفة، مؤكداً أن 
وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ 
ــة، وفـــق  ــافــ ــة كــ ــ ــــلازمـ الإجـــــــــــراءات الـ
اللوائح والقوانين بحق المخالفين 
والمـــضـــاربـــين بــالــســلــع فـــي الــســوق 

المحلية.
ــــج  ــــويـ ــــحـ وخـــــــــــــلال تـــــكـــــريـــــم الـ
ــاونـــــت فــي  لــــلــــشــــركــــات الـــــتـــــي تـــــعـــ
التصدي لمواجهة الغلاء، نوّه إلى 
تـــقـــديـــم تــســهــيــلات مـــالـــيـــة لـــرجـــال 
ــال، بالتنسيق مــع مصرف  ــمـ الأعـ
ليبيا المركزي، معلناً اتخاذ جملة 
مــــن الـــتـــدابـــيـــر لــتــنــظــيــم عــمــلــيــات 
التوريد من خلال أسواق خارجية 

متعددة.

القاهرة: جمال جوهر

المنقوش تبحث دور سفراء ليبيا في دعم «الاستقرار والديمقراطية»

تواصل التحشيد العسكري في طرابلس وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
واصلت حكومة «الوحدة» الليبية، 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
صمتها حــيــال الاشــتــبــاكــات التي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بين  شهدتها 
ميليشيات مسلحة، بعضها موالٍ 
لها، والتي ارتفع عــدد ضحاياها 

إلى ٨ قتلى على الأقل.
ووســـــط مـــخـــاوف مـــن انــــدلاع 
جولة ثانية من الاشتباكات، أُغلق 
طريق المطار بالعاصمة طرابلس 
في ساعة مبكرة من صباح أمس، 
تــزامــنــاً مــع اســتــمــرار التحشيدات 
الــعــســكــريــة، مــســاء أول مــن أمــس؛ 
ــوتــــيــــرة أقـــــــل مـــــن الـــســـابـــق  ــن بــ ــكــ لــ
لميليشيات ومــجــمــوعــات مسلحة 

تابعة لحكومة الدبيبة.
ورصــد سكان ووسائل إعلام 
«جهاز الدعم  محلية تحشيدات لـ
والاســـتـــقـــرار»، مــقــابــل تــحــشــيــدات 
ــة لـــكـــتـــيـــبـــة «الـــــنـــــواصـــــي»  ــلــ ــاثــ مــــمــ
و«الــلــواء ٤٤٤ قــتــال»، وكتيبة «٢٨ 
مشاة» طرابلس، بينما تعرض مقر 
كتيبة «النواصي» لقصف لم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عنه.
وفـــــــى غــــيــــاب أي إحـــصـــائـــيـــة 
رسمية من حكومة الدبيبة، قالت 
وسائل إعلام محلية إن ٨ أشخاص، 
بعضهم من الميليشيات، قتلوا في 
الاشتباكات التي شهدتها طرابلس 
بين «جهاز دعم الاستقرار» وكتيبة 
«الـــنـــواصـــي»، مــشــيــرة إلـــى سقوط 

عدد غير معلوم من الجرحى.
وتـــطـــابـــقـــت هـــــذه الأرقـــــــــام مــع 
ما نقلته وكالة «نــوفــا» الإيطالية 
ــاء، عــــــن مــــــصــــــادر أفــــــــادت  ــ ــبــ ــ ــلأنــ ــ لــ
ــل،  ــ ــخــــاص عـــلـــى الأقـ بــمــقــتــل ٨ أشــ
فــي الاشــتــبــاكــات الــتــي استُخدمت 
فيها الأسلحة الثقيلة من «جهاز 

التابع لحكومة  دعــم الاســتــقــرار»، 
الدبيبة، وكتيبة «النواصي»، في 
الـــصـــراع بينهما للسيطرة  ــار  إطــ
على المنطقة، مشيرة إلى أنه غير 
مــرتــبــط بـــالـــتـــوتـــرات بـــين حــكــومــة 
ــة  ــكـــومـ الــــدبــــيــــبــــة وغــــريــــمــــتــــهــــا حـ
«الاســــتــــقــــرار» الـــجـــديـــدة المــــوازيــــة، 

برئاسة فتحي باشاغا.
ــنــــواصــــي»،  ونـــعـــت كــتــيــبــة «الــ
لــوزارة الداخلية بحكومة  التابعة 
الدبيبة، ٥ مــن عناصرها، وقالت 
ــلــــوا  ــتــ ــ

ُ
ــهــــــــداء واجـــــــــــب ق ــ ــ ــم «شــ ــ ــهــ ــ إنــ

غــــدراً أثــنــاء أداء مــهــامــهــم»، جــراء 
الاشتباكات التي جــرت في شارع 
الــصــريــم ضــد عــنــاصــر مــن «جــهــاز 

دعم الاستقرار».
فـــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر مــحــمــد 
ــارزة  ــبــ ــادات الــ ــيــ صـــــــوان، أحـــــد الــــقــ
لـــتـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــــــوان» ورئــــيــــس 

الــحــزب «الــديــمــقــراطــي»، مــا حــدث 
بمثابة تأكيد على «حالة الانفلات 
الــتــي تعيشها العاصمة  الأمــنــي» 
طرابلس، وفقدان حكومة الدبيبة 
الـــولايـــة،  الــتــي وصــفــهــا بـمنتهية 
سيطرتها على الوضع. وحذر من 
استغلال الحكومة لأمـــوال الدولة 
فــي تــحــويــل المــجــمــوعــات المسلحة 
إلى قوة حماية خاصة بها لتستمر 

في السلطة، خارج إطار القانون.
لكن حكومة الدبيبة تجاهلت 
هذه الانتقادات، معلنة أن «اللجنة 
الوطنية» لتنفيذ خطتها المسماة 
«عـــــودة الأمـــانـــة لــلــشــعــب»، عــقــدت 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس اجــتــمــاعــهــا 
الأول في العاصمة طرابلس، بهدف 
وضع اللائحة التنظيمية لعملها، 
تمهيداً لإجراء الانتخابات المؤجلة 
وفقاً للموعد الذي اقترحه الدبيبة 

ــران)  ــزيــ بـــحـــلـــول شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ
المقبل.

أمنياً، شهدت مدينة سبها في 
الــبــلاد اشتباكات مسلحة  جنوب 
في حي عبد الكافي، ما تسبب في 
إصــابــة شخص واحـــد على الأقــل، 
ونزوح عدد من العائلات والمدنيين. 
ــاكـــات مــع  ــبـ ــتـ ــــذه الاشـ وتـــزامـــنـــت هـ
اجتماع أمني بمقر منطقة سبها 
العسكرية، ضم آمر غرفة عمليات 
اللواء سحبان، ومديري  الجنوب 
الأجهزة الأمنية بالمدينة، للوقوف 
على عمل الغرفة الأمنية المشتركة، 
وتطبيق خطة أمنية مشددة خلال 

شهر رمضان.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن جهاز 
الــصــنــاعــي  الـــنـــهـــر  إدارة مــــشــــروع 
انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الإنـــــتـــــاج فــي 
ــة، نــتــيــجــة  ــ ــاونـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ مـــنـــظـــومـــة الـ

تـــذبـــذب الــصــبــيــب الــكــهــربــائــي من 
المصدر على حقول الآبار ومحطات 
الــضــخ. وقـــال فــي بــيــان مــســاء أول 
من أمــس، إن فــرق التشغيل تعمل 
على إعادة تشغيل الحقول لتفادي 
حــــدوث نــقــص فــي المــيــاه بمناطق 

الاستهلاك.
مــن جهة ثانية، طالب حافظ 
قــــدور، وزيــــر الــخــارجــيــة بحكومة 
بــاشــاغــا، نــظــيــره الــســودانــي علي 
الـــصـــادق، بــعــدم قــبــول ترشيحات 
ــفــــارة  بــــالــــســ أعــــــضــــــاء  ســــــفــــــراء أو 
الليبية لحين إتمام عملية التسليم 
والــتــســلــم بـــين حــكــومــتــه وحــكــومــة 

الدبيبة.
كما أكد قدور وقوف حكومته 
مع السودان، وقدم للصادق تعازيه 
فــي فــاجــعــة غـــرق مــركــب فــي وادي 

النيل بولاية سنار.
ــــت نــــجــــلاء  ــثـ ــ ــحـ ــ بــــــــــدورهــــــــــا، بـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــــوش، وزيــــــــــــرة الــــخــ ــقــ ــ ــنــ ــ المــ
بحكومة الدبيبة، مع سفراء ليبيا 
لـــدى ألمــانــيــا وفــرنــســا وســويــســرا، 
الــســفــارات،  المشكلات التي تــواجــه 
وسبل تفعيل دورهــم لدعم المسار 
الديمقراطي والاستقرار في ليبيا. 
وجـــــاء ذلــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــقــديــم 
صــــلاح مــريــحــيــل أوراق اعــتــمــاده 
سفيراً مفوضاً فوق العادة لليبيا 
لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وشــــمــــال 
آيرلندا، للملكة إليزابيث الثانية، 
في مراسم رسمية تمت في قصر 
باكنغهام بالعاصمة لندن، معرباً 
عن التقدير لجهود المملكة المتحدة 
في سبيل استقرار وسلامة ليبيا.

في سياق آخــر، أعلن مصرف 
المــركــزي أن إجمالي الإنفاق  ليبيا 
المالي للدولة خلال الشهور الثلاثة 
المــاضــيــة بــلــغ ١٤٫٧ مــلــيــار ديــنــار، 
بينما بلغت الإيرادات المالية خلال 

الفترة نفسها ٣٫٤ مليار دينار.

نجلاء المنقوش خلال لقائها بعض سفراء ليبيا في الخارج (الخارجية الليبية)

القاهرة: خالد محمود

الرئيس التونسي يكشف عن تفاصيل 
مشروعه السياسي لتجاوز الأزمة

ــي  ــســ ــونــ ــتــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــــف ال ــشـ ــ كـ
قـــيـــس ســـعـــيـــد، خـــــلال إشــــرافــــه عــلــى 
إحــيــاء الــذكــرى الــــ٢٢ لــوفــاة الرئيس 
الــراحــل الحبيب بورقيبة، عــن جزء 
مهم مــن مــشــروعــه الــســيــاســي، الــذي 
سيعتمد على مخرجات الاستشارة 
الإلكترونية، كما كشف عن الأسباب 
ــتــــه إلـــــى اتــــخــــاذ قـــــــرار حــل  الــــتــــي دعــ
البرلمان المجمد قائلاً «إنه بات يهدد 

وحدة البلاد واستقرارها».
وتحدث الرئيس سعيد، خلال 
زيـــارتـــه أمـــس إلـــى مــديــنــة المنستير 
(وســــــــــــط شــــــــرقــــــــي)، مــــســــقــــط رأس 
بورقيبة، عن جزء مهم من برنامجه 
ــبــــل، الــــــــذي يــرتــبــط  ــقــ الـــســـيـــاســـي المــ
بمخرجات الاستشارة الإلكترونية 
التي طرحها على التونسيين، والتي 
انتهت في ٢٠ مارس (آذار) الماضي، 
مؤكداً اعتماد التصويت على الأفراد 
خلال الانتخابات البرلمانية المقررة 
ــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فـ
المــقــبــل، وهــو مــا يعني الــتــراجــع عن 
اعــتــمــاد الــتــصــويــت عــلــى الــقــائــمــات 
الانتخابية، كما جرى في المحطات 
الانتخابية الأربع التي عرفتها البلاد 
مــنــذ ســنــة ٢٠١١. وقـــال سعيد بهذا 
الخصوص إن «الرزمانة الانتخابية 
موجودة، والتصويت سيكون على 
الأفراد»، وهو ما أثار جدلاً سياسياً 
واسعاً حــول الرزمانة التي يعنيها 
بالضبط، خصوصاً أن الانتخابات 

السابقة شهدت إشراف الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات على العملية 

الانتخابية برمتها.
وبــخــصــوص الـــحـــوار الــوطــنــي 
المــزمــع إجــــراؤه فــي تــونــس بــإشــراف 
ــوار  ــحــ ــــي، قـــــال ســعــيــد إن «الــ ــاسـ ــ رئـ
الـــــوطـــــنـــــي انــــطــــلــــق مــــــع المـــنـــظـــمـــات 
تــغــيــيــب الأحـــــــزاب  الـــوطـــنـــيـــة، دون 
الــســيــاســيــة، بــاســتــثــنــاء الــلــصــوص 
والانــقــلابــيــين»؛ على حــد قــولــه. غير 
أن مراقبين للشأن السياسي أكــدوا 
عــدم إشــراك أي حــزب سياسي حتى 
الآن، أو استدعاء قياداته إلى «قصر 
قــرطــاج»، وهــو ما يضيف كثيراً من 
الغموض حــول الأحـــزاب السياسية 
الــــذي جــدد  الــرئــيــس،  الــتــي يعنيها 
التأكيد على أن الحوار «سيتم بناء 
عــلــى الاســـتـــشـــارة الــشــعــبــيــة»، الــتــي 
«الناجحة، رغم المحاولات  وصفها بـ
الكثيرة لعدم تمكين الشعب التونسي 

من المشاركة فيها».
وفــــي رســـالـــة مــوجــهــة عــلــى ما 
ــاد الــشــغــل (نــقــابــة  يـــبـــدو إلــــى «اتــــحــ
العمال)»، أكد الرئيس سعيد وجود 
عــدد من المؤسسات العمومية التي 
ــم  ــد أهـ ــ ــو أحــ ــ يـــجـــب تـــطـــهـــيـــرهـــا، وهــ
النقد الدولي. غير  مطالب صندوق 
ــدّ المــســاس  أن «اتــــحــــاد الـــشـــغـــل» يـــعـ
لــلــعــمــال «خطاً  بــالــحــقــوق المكتسبة 
أحــــمــــر لا يـــمـــكـــن تــــــــجــــــــاوزه»، وفــــق 
تـــصـــريـــحـــات نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي 
الــعــمــال». لكن سعيد  رئيس «نقابة 
حــاول التخفيف من حــدة كلامه عن 

«تطهير المؤسسات العمومية»، التي 
تعني التفويت فيها للقطاع الخاص، 
بقوله إن قطاعات الصحة والتعليم 
والــنــقــل والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي «لا 
تخضع لقاعدة الربح والخسارة، لكن 
يجب تطهير المؤسسات العمومية 
من الفساد حتى تستعيد دورهــا». 
كما شدد على ضرورة تطهير تونس 
من «شبكات الفساد التي تمكنت من 

مراكز النفوذ داخل الدولة».
ــح  عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أوضــ
مــحــمــد الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري، عــضــو 
هيئة الانتخابات، أن أعضاء المجلس 
سيخضعون للتجديد بعد انتهاء 
النيابية مــنــذ عــامــين، وقــال  مــدتــهــم 
إن هذا التجديد يشمل ٣ أعضاء من 
إجمالي ٩ أعضاء، هم: رئيس الهيئة 
نبيل بافون، ونائبه فاروق بوعسكر، 
وأنيس الجربوعي الذي استقال منذ 

مدة.
أما بشأن طريقة التجديد التي 
ــات الـــبـــرلمـــان  ــتـــصـــاصـ ــن اخـ كـــانـــت مــ
ــنــــصــــري  المـــــنـــــحـــــل، فــــقــــد أوضــــــــــح المــ
أن عــمــلــيــة الـــتـــجـــديـــد كـــانـــت ضــمــن 
اخــتــصــاص الــبــرلمــان، لــكــن مــا دامــت 
الـــصـــلاحـــيـــات الــنــيــابــيــة بـــاتـــت لــدى 
رئيس الجمهورية إثر حل البرلمان، 
فيمكنه تسمية أعضاء جدد للهيئة، 
وهــــو مـــا ســيــطــرح لاحـــقـــاً تـــســـاؤلات 
حــول مــدى حيادهم واستقلاليتهم 
بــتــعــيــيــنــهــم دون  ــيـــس  ــرئـ الـ ــام  ــ قـ إذا 
إلــى المنظمات الاجتماعية  الــرجــوع 

والحقوقية والأحزاب السياسية.

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس سعيد أكد أن بلاده «لن تقبل بالتدخل الأجنبي» في شؤونها

تونس تستدعي سفير تركيا احتجاجاً على تصريحات إردوغان
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
أنــهــا استدعت  التونسية، أمـــس، 
سفير أنقرة لدى البلاد للاحتجاج 
على تصريحات الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان، التي انتقد 
فيها بشدة قرار نظيره التونسي 

قيس سعيد حل البرلمان.
وكان الرئيس التركي قد عدّ 
في تصريحات إعلامية أن ما قام 
بـــه ســعــيــد «يــشــكــل ضــربــة لإرادة 
الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي»، و«إســـــــاءة 
ــر ذلــك،  لــلــديــمــقــراطــيــة». وعــلــى أثـ
نــــشــــرت الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة، 
ــــدت فيه  ــــس، بــيــانــاً أكـ أول مـــن أمـ
بالغ «استغرابها» من التصريح 
ــه الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ــى بـ ــ ــــذي أدلـ الـ
بخصوص تونس، وعدّته «تدخلاً 

غير مقبول في الشأن الداخلي».
ــيـــة  وكــــتــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الــتــونــســي، عــثــمــان الــجــرنــدي، 
تـــغـــريـــدة أمـــــس أكـــــد فـــيـــهـــا أنـــه 
أجرى اتصالاً مع وزير خارجية 
تــركــيــا، كما اســتُــدعــي السفير، 
ليبلغهما رفض تونس تصريح 
الرئيس إردوغان، وعدّه «تدخلاً 
فــي الــشــأن الــتــونــســي»، مــشــدداً 
على أن علاقات البلدين «يجب 
أن تقوم على احترام استقلالية 
ــارات  ــيـ ــتـ ــنـــي، واخـ ــرار الـــوطـ ــقــ الــ
الشعب التونسي، دون ســواه، 
وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك 

في مسارها الديمقراطي».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
ســعــيــد، أمــــس، أن «تـــونـــس دولـــة 
ذات سيادة ولها اختياراتها، بناء 
على إرادة شعبها المستقل، بعيداً 
عن أي تدخل أجنبي»، مشدداً على 
أن بــلاده «ليست إيالة، ولا تقبل 
بتدخل القناصل الأجانب». وذلك 
فـــي رد صــريــح عــلــى تــصــريــحــات 

الرئيس التركي.
وقال سعيد بهذا الخصوص: 

«الــشــعــب الــتــونــســي هـــو صــاحــب 
ــقـــال  ــتـ يـــمـــكـــن الانـ ــادة، ولا  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مــن مرحلة إلــى أخـــرى بــنــاء على 
مؤامرات، أو بالارتماء في أحضان 

الأجانب».
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، رفــضــت 
أحـــزاب سياسية عــدة ومنظمات 
المجتمع المدني تصريح الرئيس 
الــتــركــي بــخــصــوص حــل الــبــرلمــان 
المــجــمــد، وعــدّتــه «تــدخــلاً أجنبياً 
فــي الــشــأن الــداخــلــي»، ودعــت إلى 

ــات،  ــارســ ـــمــ ـــذه المـ ــ ــل هـ ــثـ ــاف مـ ــ ــقـ ــ إيـ
ــادة تــونــس  ــيــ ــد عـــلـــى ســ ــيـ ــأكـ ــتـ والـ

واستقلال قرارها السياسي.
وقــال زهير المــغــزاوي، رئيس 
«حركة الشعب»، إن بعض الأطراف 
ــة المــــنــــاوئــــة خــــيــــارات  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــقــــوي بــــأطــــراف  ــتــ الــــرئــــيــــس «تــــســ
أجنبية»، واتهم «حركة النهضة» 
بـــدعـــوة تــركــيــا إلــــى الـــتـــدخـــل في 
تونس؛ على حد تعبيره، مؤكداً 
أن الأطراف السياسية التي تدعم 

مثل هــذه التوجهات «لا يمكنها 
أن تكون طرفاً في الحوار الوطني، 
المــزمــع إجـــراؤه فــي تــونــس؛ لأنها 
مــــنــــصــــاعــــة لأوامـــــــــــــر وأجـــــــنـــــــدات 
خارجية، على حساب أمن البلاد 

واستقرارها السياسي».
وقالت الخارجية التونسية 
فـــي بــــلاغ إنـــهـــا تــعــبــر عـــن «بــالــغ 
ــا» مــــــن الـــتـــصـــريـــح  ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــه الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ــى بـ ــ ــــذي أدلـ الـ
ــه  ــونــــس، عــــــــــادّةً أنـ بـــخـــصـــوص تــ
«تـــدخـــل غــيــر مــقــبــول فـــي الــشــأن 
الــداخــلــي، ويــتــعــارض تــمــامــاً مع 
الـــــروابـــــط الأخــــويــــة الـــتـــي تــجــمــع 
ــع مــبــدأ  الــبــلــديــن والــشــعــبــين، ومــ
ــرام المــتــبــادل فــي الــعــلاقــات  ــتـ الاحـ
بين الدول»، مبرزة أنها «تتمسك 
ــنــــي،  ــقــــلال قــــــرارهــــــا الــــوطــ ــتــ ــاســ بــ
ــــشـــــدة كــــــل مــــحــــاولــــة  وتــــــرفــــــض بـ
للتدخل فــي سيادتها وخــيــارات 
شعبها، أو التشكيك في مسارها 

الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
الــخــارجــة  ــدت وزارة  ــ أكـ كــمــا 
التونسية أن تونس «دولـــة حرة 
مــســتــقــلــة، والــشــعــب هـــو صــاحــب 
الـــســـيـــادة، وهـــو المـــخـــول الــوحــيــد 
لاخــتــيــار مــســار تــحــقــيــق الــحــريــة 
الــحــقــيــقــيــة، الـــتـــي تــحــفــظ أمـــنـــه، 
وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، 
وتــعــزز كــل مــكــاســبــه، وتــقــطــع مع 
رواســـــــــب المــــــاضــــــي، ومــــــع مـــســـار 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــكــلــيــة الـــتـــي لا 

علاقة لها بإرادة التونسيين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب

تــراجــعــت «الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
ــــط» فـــي  ــ ــائـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــدد الـ ــ ــــعـ ــتـ ــ ــقــــل مـ ــنــ ــلــ لــ
المــغــرب، الــتــي تعد أكــبــر هيئة تمثل 
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قــطــاع النقل 
الــدولــي والــداخــلــي والــنــقــل البحري 
عن إضــراب، كانت ستخوضه أمس 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار المــحــروقــات، 
بعد لقاء عقده مسؤولوها مع وزير 
النقل والوجيستيك، محمد بن عبد 

الجليل.
وحــســب مــصــدر مـــن الــجــامــعــة، 
الــوزيــر وعــد بالاستجابة لأهم  فــإن 
مــطــالــبــهــا، وخـــاصـــة إصـــــدار قــانــون 
خــــــــاص بــــمــــؤشــــر المــــقــــايــــســــة لمــــــادة 
ــازوال، بــحــيــث يـــكـــون بــالإمــكــان  ــ ــغـ ــ الـ
مراجعة تكلفة النقل مع الزبون، كلما 
فاق سعر الــغــازوال مستوى معيناً، 
وينخفض السعر كلما انخفض إلى 

مستوى معين.
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــعــ ــامــ ــــت الــــجــ ــانــ ــ وكــ
الــوســائــط قــد أعلنت  للنقل مــتــعــدد 
ــررت الــتــوقــف  ــ فـــي بـــيـــان لــهــا أنـــهـــا قـ

ــوم أمـــس  ــ ــن يـ ــداء مــ عــــن الـــعـــمـــل، ابــــتــ
إلى حين تحقيق مطالبها، المتمثلة 
فــي الإســــراع بــإخــراج إطـــار قانوني 
وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، 
إلــى تقنين تقلبات الأســعــار.  يهدف 
كــمــا طــالــبــت بــإيــجــاد حــلــول عملية 
لمــشــكــلــة ســـــــداد الأقـــــســـــاط المــتــرتــبــة 
عــن الــقــروض والإيــجــار، بما يراعي 
الـــوضـــعـــيـــة الـــراهـــنـــة لمـــقـــاولـــة قــطــاع 
النقل، مع تحديد التكلفة المرجعية 

ودعم الغازوال المهني.
وجاء في البيان أن هذا الموقف 
تم اتخاذه «إثر الارتفاع غير المسبوق 
لأســـعـــار المـــحـــروقـــات عــلــى المــســتــوى 
الــوطــنــي، ومـــا لــه مــن انــعــكــاس على 
تــكــلــفــة الــنــقــل»، واعــتــبــرت الــجــامــعــة 
بأن ذلك بات يهدد المقاولات العاملة 
في قطاع النقل ويخل بتنافسيتها، 

وقدرتها على الاستمرار.
وحــســب مــصــدر مـــن الــجــامــعــة، 
فإن وزير النقل وعد بالمصادقة على 
قــانــون مؤشر الــغــازوال فــي القريب، 
ــه عــلــى الـــبـــرلمـــان، كــمــا وعــد  ــتـ ــالـ وإحـ
لــدى وزارة المالية من أجل  بالتدخل 

فتح حوار مع البنوك من أجل تخفيف 
عــــبء أداء الأقـــســـاط عــلــى المـــقـــاولات 

العاملة في قطاع النقل.
النقل  من جهتها، أعلنت وزارة 
أنــهــا ستعمل  واللوجيستيك، أمــس 
عــلــى إعـــــداد مـــشـــروع قـــانـــون يتعلق 
ــل الـــطـــرقـــي  ــقـ ــنـ بـــمـــقـــايـــســـة أســــعــــار الـ
وأســـعـــار المـــحـــروقـــات وعـــرضـــه على 
مساطر المصادقة. وأوضحت أن هذا 
الإجراء، الذي يندرج في إطار مسلسل 
ــن بـــين المــخــرجــات  ـــلاح، يــعــد مـ ــ الإصــ
الجوهرية للحوار البناء مع مهنيي 
الـــنـــقـــل الـــطـــرقـــي، فــــي ظــــل الــتــقــلــبــات 
التي تعرفها أسعار المحروقات على 
الصعيد الدولي، وانعكاساتها على 

سوق النقل الداخلي.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت الأمانة 
العامة للجان العمالية المغربية، وهي 
نقابة تمثل العاملين في قطاع نقل 
المسافرين وسيارات الأجرة، ومدارس 
تعليم الــســيــاقــة أنــهــا تـــدارســـت آثــار 
ــادة الـــصـــاروخـــيـــة فـــي أســعــار  ــ ــزيـ ــ «الـ
المـــــحـــــروقـــــات» عـــلـــى مـــهـــنـــيـــي الــنــقــل 
والمواطنين على حد ســواء، وهــددت 

ــراب وطــنــي  ــ أمـــس بــالــلــجــوء إلـــى إضـ
خـــلال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، إذا لم 
تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه 

المهنيين.
ــــال حـــزب  فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـ
ــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة (مـــعـــارضـــة  ــتــ الــ
بــرلمــانــيــة)، فـــي بــيــان مــســاء أول من 
أمــــس، إنـــه خــصــص اجــتــمــاع مكتبه 
السياسي لمناقشة اســتــمــرار أسعار 
المحروقات في ارتفاعها الصاروخي، 
يُــصاحب  بشكلٍ غير مسبوق، ومــا 
ذلك من غلاءٍ في أسعار معظم المواد 
الاستهلاكية الأساسية، خاصة مع 

شهر رمضان.
ــر الـــــحـــــزب عـــــن انـــشـــغـــالـــه  ــ ــبـ ــ وعـ
الـــبـــالـــغ، وقــلــقــه الــشــديــد إزاء تــفــاقــم 
الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة، ومــا تشهده 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــعــمــوم المــواطــنــات 
ـــــرد»،  ــن «تــــدهــــور مـــــطـــ ــنـــين مـ ــواطـ والمـ
لا ســيــمــا بــالــنــســبــة لــلــفــئــات الــفــقــيــرة 
والشرائح المستضعفة التي تضاعفت 
مـــعـــانـــاتُـــهَـــا بــســبــب تـــضـــافـــر عـــوامـــل 
انعكاسات الجائحة؛ وتأخر الأمطار؛ 

وارتفاع تكلفة المعيشة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

تخص وقائع فساد كبيرة تورط فيها الجنرال هامل

اعترافات مثيرة تورط شقيق بوتفليقة في «قضية مدير الشرطة»
كشفت محاكمة مدير الشرطة 
الــجــنــرال عبد  الــســابــق،  الجزائرية 
الــغــنــي هــامــل، عــن اســتــفــادة نجله 
مــــن تــــدخــــل كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
الدولة؛ على رأسهم شقيق الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره 
الـــخـــاص ســابــقــاً، لــلــحــصــول على 
مزايا وتطويع القوانين لمصلحته، 
بغرض إطلاق مشروعات سياحية 
كبيرة، عــادت بــأربــاح كبيرة على 

عائلة الضابط العسكري.
ويتابع الجزائريون باهتمام 
كبير تطورات محاكمة هامل، التي 
المـــاضـــي بمحكمة  ــد  انــطــلــقــت الأحــ
الاســــتــــئــــنــــاف شـــــــرق الــــعــــاصــــمــــة، 
خــــصــــوصــــاً الــــــشــــــهــــــادات المـــثـــيـــرة 
لمــحــافــظــين تــــداولــــوا عــلــى رئــاســة 
محافظة تيبازة (غرب العاصمة)، 
ــائـــع فـــســـاد كــبــيــرة  حــيــث جــــرت وقـ
تورط فيها مدير الشرطة أساساً، 
ونجله شفيق، و٣ محافظين هم: 
مصطفى العياضي، وعبد القادر 

قــاضــي (أصــبــحــا وزيـــريـــن لاحــقــاً) 
ومــــوســــى غـــــــلاي، ووزيــــــــر المـــالـــيـــة 
السابق احاجي بابا عمي، ومدير 
الشرطة السابق في تيبازة سليم 

جعيجع.
ومن أقوى لحظات المحاكمة، 
ــره غـــلاي أمـــس حـــول تلقيه  مـــا ذكــ
اتـــصـــالات مـــن مــســؤولــين بـــارزيـــن 
فــي مــا بــين ٢٠١٥ و٢٠١٨ يطلبون 
ــة شـــفـــيـــق  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ـــوخ لـ ــ ــ ــــرضـ ــ ــه الــ ــ ــنـ ــ مـ
ــتـــنـــازل لــــه عــــن ٤ قــطــع  ــامــــل، بـــالـ هــ
أرضــيــة، مــســاحــة إحــداهــا ١٤ ألــف 
هكتار، بغرض إقامة استثمارات 
سياحية. وأكد أن السعيد؛ شقيق 
الرئيس السابق الراحل عبد العزيز 
بوتفليقة، ورئيس الوزراء السابق 
عبد المالك سلال، ووزيــر الداخلية 
نور الدين بدوي، اتصلوا به هاتفياً 
وراســـلـــوه كــتــابــيــاً مـــن أجـــل تلبية 
طلب شفيق، وذلــك إرضـــاء لرغبة 
والده، الذي كان صاحب نفوذ كبير 
في الــدولــة، وكــان مرشحاً لخلافة 
الفترة.  بوتفليقة المريض في تلك 
كـــمـــا تــــدخــــل لــــــدى غــــــــلاي، حــســب 

إفــادتــه، مدير الشرطة فــي تيبازة 
لمساعدة شفيق، مبرزاً أنه لم يسبق 

له أن تحدث مع الجنرال هامل.
ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذه الــــتــــدخــــلات، 
ــيـــق مـــــا يـــــريـــــد، رغـــــــم أن  ــفـ أخـــــــذ شـ
عــقــاراً شاسعاً كــان محل نــزاع في 
الـــقـــضـــاء بــــين الــــدولــــة ومــجــمــوعــة 
مــن الأشــخــاص فــي تــيــبــازة. وقــال 
الــقــانــون يمنع  لــغــلاي إن  القاضي 
التصرف في العقار عندما يكون 
ــتــــى يـــفـــصـــل فــيــه  مــــحــــل نــــــــــزاع، حــ
ــدا المــحــافــظ الــســابــق  ــ الـــقـــضـــاء. وبـ
ــره، وهـــو يــحــاول  ــ مــغــلــوبــاً عــلــى أمـ
ــان  ــه «كـ ــرزا أنــ ــبـ ــا فـــعـــل، مـ تــبــريــر مـ
يسعى لإنعاش قطاع السياحة في 

ولايتنا».
يذكر أن سلال يقبع في السجن 
مــنــذ ٢٠١٩ بــعــد أن أدانــــه الــقــضــاء 
بـــأحـــكـــام عــــدة ثــقــيــلــة. كــمــا سجن 
السعيد بوتفليقة في العام نفسه 
بتهمة «التآمر على الجيش وعلى 
ســلــطــة الـــــدولـــــة»، وتـــمـــت تــبــرئــتــه 
من التهمة مطلع ٢٠٢١، لكن بقي 
فــي الــســجــن لمــلاحــقــتــه فــي قضايا 

ــــى فــتــرة  ــعــــود إلــ ــيــــرة، تــ ــثــ فــــســــاد كــ
توليه المسؤولية خلال حكم أخيه 
(١٩٩٩ - ٢٠١٩). ويتوقع محامون 
زيـــــادة مــتــاعــبــه مـــع الــنــيــابــة، بعد 
تصريحات محافظ تيبازة السابق 

أمام المحكمة.
أمـــــا نـــــور الــــديــــن بـــــــدوي، فــلــم 
يــتــخــذ بــحــقــه أي إجـــــــراء، بــخــلاف 
العشرات من المسؤولين السابقين، 
وقد استدعاه قاضي التحقيق منذ 
٣ أشهر لسماعه في شبهات فساد، 
عــنــدمــا كـــان محافظاً لقسنطينة؛ 
كبرى مدن الشرق الجزائري. ومن 
شأن تصريحات غلاي بخصوص 
ابــن هامل أن  «تدخلاته» لمصلحة 

تثقل ملفه القضائي.
يـــذكـــر أيـــضـــاً أن مــحــاكــم عــدة 
حكمت على هــامــل بــأحــكــام ثقيلة 
بالسجن، وقد طالب النائب العام 
فـــي قــضــيــة اســتــفــادتــه ونــجــلــه من 
مــزايــا «تطبيق أقــصــى العقوبة»، 
علماً بأن المحكمة الابتدائية سبق 
بــالــســجــن ١٢ ســنــة مع  أن أدانـــتـــه 

التنفيذ، واستأنف الحكم.

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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فوز ماكرون بولاية ثانية لم يعد مؤكداً
باريس: ميشال أبو نجم

فـــرنـــســـي  ــــب  ــاخـ ــ نـ ــيــــون  ــلــ مــ  ٤٨
مــــدعــــوون لــلــتــوجــه إلــــى صــنــاديــق 
ــد المــقــبــل، لانــتــخــاب  الاقــــتــــراع، الأحــ
تاسع رئيس للجمهورية الخامسة 
لـــولايـــة مـــن خــمــس ســـنـــوات، وســط 
ــكــــــون الــــرئــــيــــس  تـــــوقـــــعـــــات بـــــــــأن يــــ
الـــحـــالـــي، إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، هو 
الــجــديــد. ولــم يتبق  نفسه الرئيس 
للمرشحين الـ١٢ سوى يومين لإلقاء 
جميع قواهم في ساحة المعركة، إذ 
إن فــتــرة الــصــمــت الانــتــخــابــي تبدأ 
مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، 
وتستمر حتى الساعة الثامنة من 
مـــســـاء الأحـــــــد، حـــيـــث تــظــهــر أولــــى 
نتائج هــذه الانتخابات التي تُعدّ 
الـــحـــجـــر الـــرئـــيـــســـي لــلــديــمــقــراطــيــة 
ــنــــظــــر لـــلـــســـلـــطـــات  ــالــ ــيــــة بــ ــفــــرنــــســ الــ
الــتــي يتمتع بــهــا رئيس  الــواســعــة 
ــام رئــــاســــي -  الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي نـــظـ

برلماني هجين.
حتى فترة قريبة، كان الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه يــنــام عــلــى حــريــر 
ــات مـــضـــمـــونـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ حـــــصـــــول انـ
النتائج، بعدما نجح في تهميش 
ــذيـــن حــكــمــا فــرنــســا،  ــلـ الـــحـــزبـــين الـ
منذ مجيء الجمهورية الخامسة؛ 
«الجمهوريون» اليميني المعتدل، 
وريث الحزب الذي أسسه الجنرال 
ديـــــغـــــول وأعـــــطـــــى الـــــبـــــلاد خــمــســة 
رؤساء، و«الحزب الاشتراكي» الذي 
نجح في إيصال رئيسين إلى قصر 
الإليزيه: فرنسوا ميتران وفرنسوا 
هولاند. ثم جاء إيمانويل ماكرون، 
ــر الاقــتــصــاد فــي عــهــد هــولانــد،  وزيـ
من صفوف اليسار الليبرالي حاملاً 
مــشــروع تخطي الأحـــــزاب. وللمرة 

الأولى خرج الحزبان الرئاسيان في 
انتخابات عــام ٢٠١٧ من المنافسة، 
المـــيـــدان ســوى  لــم يتبق فــي  بحيث 
ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين 

المتطرف مارين لوبن.
ــة عــلــى  ــاعــ ــبـــل ٧٢ ســ ـــوم، قـ ـــيــ الــ
ــــى، يــبــدو أن الــتــاريــخ  الــجــولــة الأولـ
يعيد نفسه، وأن ماكرون ولوبان، 
سيحتلان، الأحد، المرتبتين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة، وســيــخــوضــان الــجــولــة 
الثانية (الحاسمة) يــوم ٢٤ أبريل 

(نيسان) الحالي.
ــــــــاكـــــــــرون،  لــــــيــــــس ســـــــــــراً أن مـ
ــيــــمــــين الـــكـــلاســـيـــكـــي  بـــتـــهـــمـــيـــشـــه الــ
واليسار المعتدل، أصاب عصفورين 
بحجر واحد؛ أزاح ممثلي الحزبين 
التاريخيين مصدر التهديد. ومن 
جهة ثانية، جعل اليمين المتطرف، 
مــــمــــثــــلاً بــــمــــاريــــن لـــــوبـــــن، خــصــمــه 
قـــراءة مفادها  المفضل انطلاقاً مــن 
أن المجتمع الفرنسي ليس مستعداً 
بعد لوصول رئيس يميني متطرف 
إلى الإليزيه. وبالتالي فإن إلحاق 
الـــهـــزيـــمـــة بـــــــمـــاريـــن لــــوبــــن أســـهـــل 

بالنسبة إليه.
بكلام آخــر، يستطيع ماكرون 
اســتــخــدام لــوبــن «الـــفـــزاعـــة» ليبقى 
خــمــس ســنــوات إضــافــيــة فــي قصر 
ــا، دأب خــــلال  ــ ــنـ ــ مـــــن هـ الإلـــــيـــــزيـــــه. 
الأشهر الماضية على تقديم نفسه 
عــلــى أنــــه مــمــثــل مــعــســكــر الإصــــلاح 
والانفتاحيين والتقدميين وأنصار 
ــاج الأوروبـــــــــي والاقـــتـــصـــاد  ــ ــدمـ ــ الانـ
فـــي مـــواجـــهـــة معسكر  الــلــيــبــرالــي، 
الــتــقــوقــع والــقــومــيــة والـــرجـــوع إلــى 

الماضي.
ومــنــذ الــخــريــف المـــاضـــي، كــان 
ــاكــــرون هي  واضـــحـــاً أن مـــقـــاربـــة مــ

الصحيحة. الأمر الذي كانت تبينه 
ــــرأي أســبــوعــاً وراء  اســتــطــلاعــات الـ
أسبوع. ورغم أن هذه الاستطلاعات 
ليست منزهة عــن الأخــطــاء، فإنها 
تعكس صورة عن حالة الرأي العام 

وميزان القوى السياسي.
ــة، كـــان  ــلــ ــر طــــويــ ــهــ وخـــــــلال أشــ
ماكرون يحتل المرتبة الأولى بفارق 
كبير عمن يتبعه من المرشحين. ومع 
بدء العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، ارتفعت شعبيته. وأفادت 
أنـــه يتخطى نسبة  الاســتــطــلاعــات 
الـ٣٠ في المائة للدورة الأولى، بينما 

كانت منافسته دون الـ٢٠.
وكــــان المــحــلــلــون الــســيــاســيــون 
يــــــــرون أن مــــــاكــــــرون اســــتــــفــــاد مــن 
كونه رئيساً للجمهورية ورئيساً 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي حــتــى يــونــيــو 
(حــزيــران) المقبل، ليرسي صورته 
كأحد زعماء العالم الغربي. كما أن 
بــرزت من  ديناميته الدبلوماسية 
خــلال الـــدور الــذي أداه مــع نظيريه 
الروسي والأوكراني، وبالتعاون مع 
القادة الغربيين، ليمنع بداية اندلاع 
ــاد مـــخـــرج وحـــل  ــجــ ــم لإيــ ــرب ثــ ــحــ الــ
سياسي لها. بيد أن هــذا الرصيد 
الانتخابي تراجع كثيراً في الأيــام 
الأخيرة، وتقلص الفارق الذي كان 
يتمتع به إزاء لوبن بحيث إن الشك 
إلـــى مــســؤولــي حملته  بـــدأ يتسلل 

الانتخابية.
يــبــين اســتــطــلاع شــمــل عينة 
ــاخــــب،  نــ ألـــــــف  ــــن ١٢  مــ ــة  ــ ــعــ ــ واســ
ونـــشـــرت نــتــائــجــه صــحــيــفــة «لــو 
موند» في عددها ليوم أمس، أن 
مـــاكـــرون يمكن أن يحصل على 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات،  فـــي   ٢٦٫٥
بينما يتوقع حصول لوبن على 

٢١٫٥ في المائة من الأصوات.
ويظهر اســتــطــلاع آخــر أجرته 
نـــســـبـــة ٢٨  مـــؤســـســـة «إيــــــــــلاب» أن 
فــي المــائــة مــن المــنــتــخــبــين ستعطي 
صــوتــهــا لمــــاكــــرون، مــقــابــل ٢٣ في 
المائة لمرشحة اليمين المتطرف. وفي 
الحالتين، فإن الفارق بين الاثنين لا 
يتجاوز الخمسة في المائة، بينما 
كان يتأرجح بين ١٠ و١٢ في المائة 
فــي الأشــهــر الماضية. والأخــطــر من 
الثانية  الفارق في الجولة  ذلــك، أن 
تــــراجــــع بــــــــدوره؛ إذ مــــن المــــقــــدّر أن 
يحصل مــاكــرون على ٥٢ في المائة 
أو ٥٣ في المائة من الأصوات مقابل 
٤٧ في المائة أو ٤٨ في المائة لصالح 
لوبن. وبما أن الاستطلاعات ليست 
من العلوم الثابتة الحسابية، فإنها 
الــذي قد  تعاني مــن هامش الخطأ 
يصل إلى ٢ في المائة أو ٣ في المائة 
صــعــوداً ونــــزولاً. وبــكــلام آخــر، فإن 
إعــادة انتخاب ماكرون اليوم، رغم 

أنها مرجحة، ليست أكيدة.
حقيقة الأمر أن ماكرون المأخوذ 
بقضايا الــعــالــم، كــان الأخــيــر الــذي 
دخــــل المــعــتــرك الانـــتـــخـــابـــي، بينما 
منافسوه، ومنهم لوبن، سبقوه إلى 
ذلك بأشهر. ورصدت صحيفة «جي 
جي دي» الأسبوعية عشرة مخاطر 
ــالـــي، وقـــدرتـــه  تـــهـــدد الـــرئـــيـــس الـــحـ
ــة ثـــانـــيـــة. أولــهــا  ــفـــوز بـــولايـ عــلــى الـ
تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، 
خصوصاً ضعيفي الدخل، وتفاقم 
ــع ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــ هــــــذه الأزمـــــــــة مـ
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والمواد الغذائية... بفعل الحرب في 
أوكرانيا. وثانيها، الجدل المتواصل 
بـــخـــصـــوص اســـتـــعـــانـــة الـــحـــكـــومـــة 
بــمــكــاتــب الاســـتـــشـــارات الــخــارجــيــة 
الفرنسية والدولية لتنفيذ مشاريع 
أو مــهــام بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن أن 
تكون استثنائية. وقــد كلفت هذه 
الــدولــة الفرنسية، وفق  الاستعانة 

ــيــــوخ، مــلــيــار  ــشــ ــر لمـــجـــلـــس الــ ــريـ ــقـ تـ
يورو عام ٢٠٢١. ما اعتبره العديد 
مـــن المـــرشـــحـــين بــمــثــابــة «فــضــيــحــة 
أبـــرز المكاتب  دولــــة»، خصوصاً أن 
المـــعـــنـــيـــة هــــو «مـــكـــتـــب اســـتـــشـــارات 
ماكينزي» الأميركي الذي لم يدفع 
ــــن الــــضــــرائــــب فــي  ــاً واحـــــــــداً مـ قــــرشــ
فرنسا منذ عشر سنوات. وثالثها، 
تــردي صــورة مــاكــرون الشخصية، 
أنــه إما  واستمرار النظر إليه على 
«رئــيــس الأغــنــيــاء» أو أنـــه «مــكــتــفٍ 
ــبـــر» مــنــقــطــع عــن  ــكـ ــتـ بــنــفــســه» و«مـ
العالم الحقيقي. ورابع التهديدات، 
حملته الانــتــخــابــيــة الــقــصــيــرة ومــا 
اعتبر ضحالة برنامجه للسنوات 
تـــردده فــي اقتناص  المقبلة، وعـــدم 
الأفكار الجيدة من برامج الآخرين، 
عــلــمــاً بـــأنـــه الأخـــيـــر الـــــذي نــــزل إلــى 
ــنــــاك خــطــر  ــة، ثــــم هــ ــركــ ــعــ ســــاحــــة المــ
الامــتــنــاع الــواســع عــن المــشــاركــة في 
الانتخابات الــذي قد يصل إلــى ٣٠ 

في المائة من المقترعين بسبب قناعة 
شريحة واســعــة منهم أن النتيجة 

معروفة سلفاً.
وخـــلال الأيــــام المــاضــيــة، حض 
ماكرون في كل خطاباته ومداخلاته 
على ارتياد مراكز الاقتراع، وسعى 
إلى إدخال دينامية افتقدتها حملته 
الانتخابية، ما يظهر في مشاركته 
الــيــتــيــمــة فــــي مـــهـــرجـــان انــتــخــابــي 

واحد.
ثم هناك مسألتان «مزعجتان» 
ــذي  ــ ــنـــف الـ ــعـ لمــــــاكــــــرون: الأولــــــــــى، الـ
شـــــهـــــدتـــــه ضـــــاحـــــيـــــة «ســــــيــــــفــــــران» 
الــواقــعــة شمال بــاريــس عقب مقتل 
ســـائـــق شــاحــنــة «مـــســـروقـــة» أرداه 
ــيـــاع  ــة لـــرفـــضـــه الانـــصـ ــــل شــــرطــ رجــ
ــا اســتــتــبــع ذلـــك  ــ ــتــــوقــــف، ومـ ــه والــ لــ
مــن أعــمــال عــنــف يستغلها اليمين 
بجناحيه للتنديد بسياسة ماكرون 
الأمنية. والثانية، ما عرفته جزيرة 
كورسيكا من عنف بعد وفاة أريك 
المــؤبــد  المــحــكــوم بالسجن  كــولــونــا، 
الــجــزيــرة عام  بسبب قتله محافظ 
١٩٩٨. وكان الأخير تعرض لعملية 
خــنــق عــلــى يـــدي ســجــين إســلامــوي 
ــراً، لا بـــد من  ــيـ ــل الــســجــن. وأخـ داخــ
الإشــــــــارة إلـــــى «الـــشـــائـــعـــات» الــتــي 
ســارت في الأيــام الأخيرة عن ثروة 
ماكرون الشخصية التي يعتبرها 
أنـــصـــاره «مــفــبــركــة» بينما يسعى 

منافسوه لاستغلالها.
ــيــــوم، ســيــحــيــي ســبــعــة من  والــ
المــرشــحــين مــهــرجــانــات انــتــخــابــيــة 
ستكون الأخيرة قبل الأحــد المقبل، 
ــرون مــــن بــــين هـــــؤلاء.  ــ ــاكـ ــ ولــــيــــس مـ
وســـبـــق لـــه أن رفــــض المـــشـــاركـــة في 
مـــنـــاظـــرات جــمــاعــيــة تـــضـــم جــمــيــع 
المــرشــحــين، كما رفــض قــبــول دعــوة 

القناة الثانية في التلفزة الفرنسية 
ــج «إلـــــيـــــزيـــــه ٢٠٢٢»،  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ ــي  ــ فــ
ــاء، بــيــنــمــا قــبــل جميع  ــثـــلاثـ ــوم الـ يــ

المرشحين الآخرين الدعوة.
ثــمــة كــثــيــر مــمــا قــد يــقــال حــول 
ــذه الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وأول  ــ هـ
الكلام نجاح لوبن في تقديم صورة 
«مــــهــــذبــــة» ومـــعـــتـــدلـــة لـــهـــا، بــيــنــمــا 
برنامجها الانتخابي بالغ التشدد، 
ويـــســـتـــعـــيـــد أســـــاســـــيـــــات مـــقـــاربـــة 
اليمين المتطرف. واستفادت لوبن 
مــن مــنــافــســة أريــــك زيـــمـــور، مرشح 
الــيــمــين الــشــعــبــوي بــالــغ الــتــطــرف، 
ومـــن طــروحــاتــه المــعــاديــة لــلإســلام 
والمسلمين والمهاجرين إذ بدت إلى 
جــانــبــه مــعــتــدلــة. كــذلــك نجحت في 
قيادة حملتها الحالية التي ركزتها 
على القدرة الشرائية التي تأتي في 

مقدمة اهتمامات المواطنين.
ــعـــين الإشــــــــــــارة إلــــى  ــتـ ــك تـ ــ ــذلـ ــ كـ
ــة الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي قـــادهـــا  ــلـ ــمـ الـــحـ
المــتــشــدد، جــان لوك  مرشح اليسار 
ــــذي يــحــتــل المــرتــبــة  مــيــلــونــشــون، الـ
الــرأي (١٦  الثالثة في استطلاعات 
في المائة) وهو يراهن على انضمام 
نسبة من ناخبي اليسار إليه، نظراً 
لــضــعــف مــنــافــســيــه يـــســـاراً؛ أكــانــت 
ــة الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي آن  مـــرشـــحـ
المــائــة) أو المرشح  هيدالغو (٢ فــي 
الشيوعي فابيان روسيل (٣٫٥ في 
ــة) مـــن أجــــل ردم الـــهـــوة الــتــي  ــائــ المــ

تفصله عن لوبن.
أمــا معسكر اليمين التقليدي، 
فإنه يعاني من حالة إحباط، إذ إنه 
لا يرى ضــوءاً في آخر النفق، نظراً 
لضعف شعبيتها ولبقائها بعيدة 
جداً عن طليعة المرشحين حيث إنها 

دون العشرة في المائة.

صور المرشحين الـ١٢ للانتخابات الرئاسية حاملين كتيبات لبرامجهم الانتخابية في باريس أمس (أ.ف.ب)

تأجيل جديد لقرار المحكمة العليا في قضية «حجب الثقة»

الرئيس الباكستاني يطالب بموعد للانتخابات

أرجــــــأت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
باكستان مجدداً أمــس، إلى اليوم 
الــبــت فــي مــدى شرعية  الخميس، 
الــتــي سمحت لرئيس  الإجـــــراءات 
ــان بــطــلــب حــلّ  الـــــــوزراء عـــمـــران خــ
إلـــى انتخابات  الــبــرلمــان والـــدعـــوة 
مبكرة، فيما طلب الرئيس عارف 
ــابــــات  ــتــــخــ ــة الانــ ــنـ عــــلــــوي مـــــن لـــجـ
ــراء انــتــخــابــات  تــحــديــد مــوعــد لإجــ

وطنية جديدة.
ويتعينّ على المحكمة أن تبت 
الــجــمــعــيــة  فــيــمــا إذا كـــــان رئـــيـــس 
الوطنية خرق الدستور عبر رفضه 
السماح بــإجــراء تصويت لحجب 
الــثــقــة عـــن رئــيــس الــــــوزراء عــمــران 

خان نهاية الأسبوع الماضي.
ولــو أن التصويت تــم، لكانت 
ــة  ــلـــطـ ــن الـــسـ ــ ــ ــان مـ ــ ــخــ ــ ـــة بــ ــ ــ ـــاحـ ــ ــ الإطـ
ــدة، لـــكـــن الـــخـــطـــوة ســمــحــت  ــ ــؤكـ ــ مـ
لــه بــدفــع رئــيــس الــبــلاد الـــداعـــم له 
لحل البرلمان وإصــدار أمر بإجراء 

انتخابات.
وخــلال جلسة أمــس الأربــعــاء 
أمام المحكمة العليا، شكك المحامي 
علي ظفر، الذي كان يمثل الرئيس 
ــتـــصـــاص  عــــــــارف عـــــلـــــوي، فـــــي اخـ
المحكمة النظر في قضية المعارضة.

ــر الـــقـــانـــون  ــ فــيــمــا اعـــتـــبـــر وزيــ
الـــــــذي  أوان،  بـــــــابـــــــار  الــــــســــــابــــــق 
ــــاف»  ــــصـ ــة الإنـ ــ ــركـ ــ ــل حــــــزب «حـ ــ

ّ
ــث مــ

الباكستاني بزعامة عمران خان، 

يـــجـــب أن تــتــدخــل  المــحــكــمــة لا  أن 
فــي الإجــــــراءات الــبــرلمــانــيــة. وقـــال: 
ــه إذا  «تـــقـــديـــري المـــتـــواضـــع هـــو أنــ
بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون 
البرلمانية فلن تكون هناك نهاية 

لذلك».
وســأل رئيس المحكمة العليا 
ــا بـــنـــديـــال عــــن مــحــضــر  ــمـــر عـــطـ عـ
اجتماع لجنة الأمن القومي الذي 
نـــاقـــش رســــالــــة يـــقـــول خـــــان إنــهــا 
تظهر دليلاً على مؤامرة أجنبية 
لإزاحة حكومته. وستعقد المحكمة 
العليا جلسة اليوم. ويريد بنديال 
إنــهــاء الجلسات، إذ قــال: «دعونا 
نبدأ مبكراً من الغد (اليوم) لإنهاء 

القضية».
ــة مـــن  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ووجـــــــــهـــــــــت مــ
أكــاديــمــي وممثلي  أكــثــر مـــن ١٠٠ 
ــع المــــــدنــــــي والمـــــواطـــــنـــــين  المــــجــــتــــمــ
برسالة مفتوحة إلى رئيس قضاة 
«التعبير عن مخاوفنا  باكستان لـ
الجسيمة بشأن الأزمة السياسية 

والدستورية السائدة».
وجــاء فــي الــرســالــة: «لاحظنا 
بــقــلــق شــديــد الــطــريــقــة الــعــدوانــيــة 
التي انتهكت بها الحكومة المنتهية 
ولايتها دستور باكستان... شرف 
ورفــاهــيــة أجــيــالــنــا الــقــادمــة يكمن 
فـــي الالــــتــــزام بـــالـــدســـتـــور... نعلق 
كـــل آمـــالـــنـــا عــلــى ســيــادتــكــم لــدعــم 
ــتـــور والــــوقــــوف إلــــى جــانــب  الـــدسـ
شعب باكستان في ساعة الحاجة 

هذه».

ويواجه الجيش الباكستاني 
دعـــــــوات مـــتـــزايـــدة مــــن المـــعـــارضـــة 
للتعليق على صحة شكاوى خان 
مــن وجـــود مــؤامــرة أجنبية ضده 
الــولايــات المتحدة. ونفت  تدبرها 

واشنطن هذا الاتهام.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
ــة» (جـــنـــاح  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــة الإسـ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ «الـ
شريف) مريم أورنجزيب، إن خان 
كان يكذب على الأمة بشأن مؤامرة 
ــة بـــحـــكـــومـــتـــه.  ــاحــ ــة لــــلإطــ ــيـ ــبـ ــنـ أجـ
ــافـــت: «خــــان لــيــس لــديــه دلــيــل  أضـ
يثبت مزاعمه»، معربة عن أملها 
ــرار المحكمة عــدم  قـ فــي أن يضمن 
«تــجــرؤ أحــد على إلــغــاء الدستور 
في المستقبل». وقالت: «٢٢٠ مليون 

شـــخـــص يـــنـــظـــرون إلـــــى المــحــكــمــة 
العليا».

ــم نــــــــــواز، وهــــي  ــ ــريـ ــ وقـــــالـــــت مـ
ــارزة فـــي المـــعـــارضـــة، إن  ــ زعــيــمــة بــ
عــلــى الــجــيــش أن يـــوضـــح مـــا إذا 
كــان قد أبلغ اجتماعاً أمنياً رفيع 
المــســتــوى بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــآمــــرت مــــع المـــعـــارضـــة لــلإطــاحــة 
بالحكومة، كما قال خان.  وبينما 
تـــبـــدو المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــســتــقــلــة 
ظاهرياً، إلا أن ناشطين حقوقيين 
يشيرون إلى أنه سبق واستخدمت 
حكومات مدنية وعسكرية قضاة 
في المحكمة لتمرير قرارات تتوافق 
مـــع مــصــالــحــهــا. وعـــلانـــيـــة، يــبــدو 
نـــه يــنــأى بنفسه عن 

ّ
الــجــيــش وكـــأ

الخلافات السياسية الحالية، لكن 
باكستان شهدت أربعة انقلابات 
منذ استقلالها عام ١٩٤٧ وعاشت 
البلاد أكثر من ثلاثة عقود في ظل 

حكم الجيش.
ــلــــة المـــســـتـــقـــلـــة  ــلــ وقــــــالــــــت المــــحــ
أعـــتـــقـــد أن  ــقــــة: «لا  ــدّيــ عـــائـــشـــة صــ
ــرار لافــت،  قـ المحكمة ســتــصــدر أي 

سيكون قراراً من باب الضرورة».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «مـــــــــــــن جـــــهـــــة، 
ســيــعــلــن الـــقـــضـــاة أن قــــــرار نــائــب 
رئــيــس (الــبــرلمــان) غير دســتــوري، 
لكنهم ســيــبــررون فــي الــوقــت ذاتــه 
الانتخابات الجديدة... نظراً إلى 
أن جميع الأحزاب السياسية ترغب 

في خوض انتخابات جديدة».
في هذه الأثناء، طلب الرئيس 
عــــــــــــارف عــــــلــــــوي مــــــــن مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات تحديد موعد لإجراء 

انتخابات جديدة.
ــان الـــتـــحـــرّك بــاتّــجــاه  ــــدأ خــ وبـ
حملته الانتخابية، قــائــلاً لعمال 
مـــــن حــــزبــــه فـــــي لاهــــــــور فـــــي وقـــت 
متأخر الثلاثاء الماضي إنه سيكون 
حين 

ّ
أكثر حذراً في اختياره المرش

عن حزبه «حركة الإنصاف»، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية.

ــاكــــل خـــــــان قــبــل  وبــــــــــدأت مــــشــ
أسابيع عندما هددت مجموعة من 
نــواب «حركة إنصاف» المتمرّدين 
بــالــتــصــويــت ضـــــدّه، لــكــن ائــتــلافــه 
الحاكم الهش كان يتفكك في جميع 

الأحوال. 

إندونيسيا: السجن لمسؤول في جماعة 
إسلامية بتهمة مساعدة «داعش»

قــضــت مــحــكــمــة إنــدونــيــســيــة، 
أمــس الأربــعــاء، بسجن عضو بارز 
بجماعة مــتــشــددة مــحــظــورة ثــلاث 
ســنــوات، بتهمة «مــســاعــدة جهات 

إرهابية عمدا».
ــالــــة «رويـــــتـــــرز» إن  ــالــــت وكــ وقــ
القضية المــرفــوعــة ضــد مــونــارمــان، 
«جـــبـــهـــة  ــابــــق لــــ ــام الــــســ ــ ــعـ ــ الأمـــــــين الـ
المـــدافـــعـــين عـــن الإســــــلام» تـــأتـــي في 
أعـــقـــاب ســجــن زعـــيـــم الــجــبــهــة رزق 
ــنـــشـــره  شـــــهـــــاب الــــــعــــــام المــــــاضــــــي لـ
معلومات كــاذبــة عــن كوفيد - ١٩. 
وقــال أتباع المنظمة المثيرة للجدل 

إن القضايا لها دوافع سياسية.
ــة الـــرئـــيـــس  ــكــــومــ وحـــــظـــــرت حــ
جـــوكـــو ويـــــــدودو جــبــهــة المــدافــعــين 
عــن الإســــلام عـــام ٢٠٢٠ لتكبيلها، 
فــي وقــت كانت تكتسب فيه نفوذا 
ــة ذات الأغــلــبــيــة  ــالـــدولـ بـ ســيــاســيــا 
المسلمة. وقال القاضي، الذي يرأس 
ــا فــــي جــلــســة  ــرتـ ــاكـ المــحــكــمــة فــــي جـ
بثتها قناة «كومباس» التلفزيونية 
الإخـــبـــاريـــة، إن مـــونـــارمـــان «ثبتت 
إدانته... بموجب القانون بارتكاب 

أعمال إرهابية».
أضــاف قــاض آخــر أنــه تبين أن 
مونارمان شجع «جهات إرهابية» 
ــاء مــعــلــومــات عن  ــفــ مـــن خــــلال «إخــ

أعمال إرهابية».
ــعـــين  ــدافـ ــة المـ ــهـ ــبـ اكـــتـــســـبـــت «جـ
عــن الإســــلام» سمعة بــأنــهــا تــداهــم 
الــدعــارة وتواجه  الحانات وبــيــوت 
الأقليات الدينية بعنف. لكنها نالت 
دعـــمـــا أيـــضـــا بـــين بــعــض أصــحــاب 
الــدخــل المنخفض لعملها الخيري 
مثل توزيع المساعدات أثناء الكوارث 
الطبيعية. وقال محامي مونارمان، 
الــذي يستخدم اسما واحـــدا، إنهم 

سيستأنفون الحكم.
واتهم الادعاء مونارمان، الذي 
الــعــام المــاضــي، بحشد دعم  اعتقل 
لتنظيم «داعش». وينفي مونارمان 

التهم الموجهة إليه.

واشنطن تدعم نظام «باتريوت» لدى تايوان لردع التهديدات

الــولايــات المتحدة على  وافــقــت 
بــيــع أســلــحــة وخــــدمــــات بــقــيــمــة ٩٥ 
مليون دولار إلى تايوان، للمساعدة 
ــاع  ــدفــ ــام الــ ــظــ ــاظ عـــلـــى نــ ــفــ ــحــ ــي الــ ــ فـ
الـــصـــاروخـــي أمـــيـــركـــي الــصــنــع في 

الجزيرة.
وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» 
أن وكــالــة التعاون الأمــنــي الدفاعي 
ــة أكــــــــدت عـــمـــلـــيـــة الـــبـــيـــع  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المحتملة، فــي بــيــان صــدر فــي وقت 

مــتــأخــر، أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
ــك يــتــضــمــن مــعــدات  مــوضــحــة أن ذلـ
ــاً وعـــنـــاصـــر أخـــــــرى لــدعــم  ــبــ وتــــدريــ
نــظــام الـــدفـــاع الـــجـــوي الــصــاروخــي 
«باتريوت». ووفقاً لوكالة التعاون، 
سيساعد البيع المقترح في الحفاظ 
تــايــوان  الــصــواريــخ فــي  على كثافة 
ــداد لــلــعــمــلــيــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــان الاسـ ــ ــمـ ــ وضـ

الجوية.
وقـــالـــت: «ســيــســتــخــدم الــطــرف 
ــي هــــــــــذه الـــــــــقـــــــــدرة كــــــــــرادع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ المـ
للتهديدات الإقليمية وتعزيز الدفاع 

عن الوطن».
تــلــك  ــة أن  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ ــرت  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
المــعــدات ستساعد فــي تحسين أمن 
تايبيه، وتساعد فــي الحفاظ على 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والـــــتـــــوازن 

العسكري والتقدم في المنطقة.
وأعربت وزارة الدفاع الوطني 
الــتــايــوانــيــة، أمـــس (الأربــــعــــاء)، عن 
الــولايــات  خالص امتنانها لموافقة 
المتحدة على هذه الصفقة. وأضافت 
أنــه من المتوقع أن «يصبح الاتفاق 

ساري المفعول» في غضون شهر.

رة خلال محاكمة أحد أفراد «بيتلز»
ّ
في شهادة مؤث

أميركية تروي نضالها لإنقاذ ابنتها من «داعش»

ــدة شــابــة أمــيــركــيــة  ــ روت والـ
ــا تــنــظــيــم  ــ ــذهـ ــ ـــتـــلـــت بـــعـــدمـــا أخـ

ُ
ق

«داعش» رهينة في سوريا سنة 
٢٠١٣، خلال محاكمة أحد المشتبه 
ــتــــي بــذلــتــهــا  ــيـــهـــم، الـــجـــهـــود الــ فـ
ــراج عن  ــالإفـ لإقـــنـــاع الــخــاطــفــين بـ

ابنتها؛ لكن من دون جدوى.
وذكــــــرت وكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية» أنه بعد ٧ سنوات على 
مقتل كايلا مولر، قدّمت والدتها 
رة في المحكمة 

ّ
مارشا شهادة مؤث

الفيدرالية بالقرب من واشنطن؛ 
حـــــيـــــث يـــــحـــــاكـــــم مـــــنـــــذ أســـــبـــــوع 
الشافعي الشيخ، وهو شاب في 
الثالثة والثلاثين من العمر، جُرّد 
من جنسيته البريطانية لانتمائه 

إلى «داعش».
وقـــــــــف الـــشـــافـــعـــي الــشــيــخ 

ُ
وأ

ــو  ــــي ٢٠١٨، وهــ فــ ــا  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ
متّهم بانتمائه إلى خليّة تابعة 
للتنظيم متخصصة في اختطاف 
طلق 

ُ
أ رهائن غربيين وإعدامهم، 

عليها اســم «بيتلز» (نسبة إلى 
البريطانية)،  الموسيقية  الفرقة 
لتميّز أعضائها بلكنة بريطانية 

في الكلام.
ــانـــت كـــايـــلا مـــولـــر إحـــدى  وكـ
رهــائــنــهــم، إلـــى جــانــب مــا لا يقل 
عن ٢٦ صحافياً وعاملاً آخر في 

المجال الإنساني.
وكــشــفــت مـــارشـــا أن ابنتها 
«لــطــالمــا أرادت مــســاعــدة الغير»، 
راوية كيف قصدت كايلا سوريا 
بعدما عملت في ميتم في الهند، 
ودرّست الإنجليزية للاجئين من 

التيبت في دارامسالا.
وفـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٣، 
اختُطفت الشابة التي لم تكن قد 
بلغت بعد الخامسة والعشرين، 
عندما كانت مع صديقها السوري 
ــفـــــرجـــــلانـــــي، فـــي  رضـــــــــــــوان الـــــســـ
طريقهما نحو مستشفى ليصلح 

الأخير هوائياً للساتلايت.
وطــالــب سجّانوها بخمسة 
لــلإفــراج عنها، أو  مــلايــين دولار 
إطـــلاق ســـراح شــابــة باكستانية 
في المقابل، هي عافية صديقي، 
الــولايــات المتحدة  المسجونة فــي 
ــنـــود  ــل جـ ــتــ ــة قــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــمـ ــهـ ــتـ بـ

أميركيين.
وكــتــبــوا فــي رســالــة موجّهة 
إلى عائلة مولر: «لا نريد إيذاءها. 
فهي كالضيفة في مقامنا»؛ لكن 
مــع الــتــهــديــد بـــأن كــايــلا ستبقى 
«مـــســـجـــونـــة مـــــدى الـــحـــيـــاة مــثــل 
عافية صديقي» في حال لم تُلبَّ 

طلباتهم.
وردّ والــدا الشابة في إحدى 
رسائلهما بــأن «المــبــلــغ المطلوب 
المــوارد»  خيالي لعائلة محدودة 
ولــفــتــا فــي رســالــة أخــــرى إلـــى أن 

الوالد قد تقاعد للتوّ.
ــى الـــجـــواب  ــ ــا أتـ وســــرعــــان مــ
لــن يساعدكم  ومــفــاده: «التقاعد 
عــلــى لــقــاء ابــنــتــكــم، فـــعـــودوا إلــى 

العمل لكسب المال».
وأكّـــدت الحكومة الأميركية 
الـــداعـــشـــيـــين «لـــن  لـــلـــوالـــديـــن أن 
يلحقوا الأذى بامرأة». فسجّلت 
ــــط فـــيـــديـــو  ــريـ ــ ــر شـ ــ ــولـ ــ مـــــارشـــــا مـ
مــوجّــهــا إلـــى زعــيــم التنظيم أبــو 
بكر الــبــغــدادي، جــاء فيه: «كايلا 
ليست عــدوّتــكــم، فأطلقوا ســراح 

ابنتنا رأفة بها».
ــي المــحــكــمــة  ــ ولــــــم تــــوضــــح فـ

الـــبـــغـــدادي في  الــــذي أداه  الـــــدور 
تعذيب ابنتها.

الــــــعــــــام  المــــــــدعــــــــي  غــــــيــــــر أن 
ــاد عــنــد انــطــلاق  جـــون غــيــبــس أفــ
ــرأة أيـــزيـــديـــة  ــ ــ ــأن امـ ــ المـــحـــاكـــمـــة، بـ
احتجزها «داعش» ستقدّم إفادة 
أمــام هيئة المحلّفين، تخبر فيها 
ــمـــت كـــايـــلا مـــولـــر إلـــى  ــلّـ كـــيـــف سُـ
الــبــغــدادي، وحُــوّلــت إلــى «سبية 

واغتصبت مرّات عدّة».
وفــي فبراير (شباط) ٢٠١٥، 
بــعــد أشــهــر مـــن الــصــمــت، كشف 
الــشــابــة أن كايلا  التنظيم لأهـــل 
ــذهــا 

ّ
ــة نــف ــ قــتــلــت فــــي غــــــارة جــــويّ

تــقــنــع  لــــم  ــــي روايــــــــة  الأردن. وهــ
السلطات الأميركية بتاتاً.

ويـــحـــاكـــم الــشــافــعــي الــشــيــخ 
في الولايات المتحدة على خلفية 
مقتلها، فضلاً عن إعدام ٣ رهائن 
أمــيــركــيــين آخــريــن فــي عملية تــمّ 
تــصــويــرهــا فـــي أشـــرطـــة دعــائــيــة 

للتنظيم.
وخــــــلال إحــــــدى الـــجـــلـــســـات، 
قــــال صـــديـــق كـــايـــلا مـــولـــر، وهــو 
ســــوري، لــلــمــتــهّــم، بــالــعــربــيــة، إن 
ــم. وبــعــد الــتــوبــيــخ، 

ّ
جــــزاءه جــهــن

سمح القاضي تــي. إس. إيليس 
بــالــبــقــاء فــي قاعة  للسفرجلاني 
المحكمة، باعتبار أن تصريحاته 
ــلـــى تـــهـــديـــد»؛ بــل  لا تـــنـــطـــوي «عـ

بالأحرى على «تنبّؤ».
ويقرّ الشافعي الشيخ بأنه 
ــــوف «داعـــــــــــش»؛  ــفـ ــ ــــي صـ ــل فــ ــ ــاتـ ــ قـ
لــكــنــه يــنــفــي انــتــمــاءه إلـــى خليّة 
«بيتلز»، على الرغم من مقابلات 
تثبت ذلك، وإقرار ألكسندا كوتي 
ــو كــــــان قــــد أوقــــف  بــــالــــذنــــب. وهــــ
مــع هـــذا الأخــيــر عــلــى يــد الــقــوّات 

الكردية السورية.
ــقــــب أن تــســتــمــرّ  ــرتــ المــ ومــــــن 
مــحــاكــمــتــه أســـبـــوعـــين. ويـــواجـــه 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن مـــــدى الـــحـــيـــاة، 
بعدما تعهدت الولايات المتحدة 
عــدم فــرض عقوبة الإعــدام عليه، 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــا لـ ــعـــاهـ ــــي مـــسـ فـ

تعاون القضاء البريطاني.

محكمة ألبرت إف برايان الفيدرالية حيث يحاكم الشافعي الشيخ
في ألكسندريا بفيرجينيا (أ.ف.ب)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تايبيه: «الشرق الأوسط»

ألكسندريا (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

أسد عمر أحد قادة حزب «إنصاف» بزعامة رئيس الوزراء عمران خان 
يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة العليا قبل بدء جلسة 

الاستماع في قضية «حجب الثقة» أمس (أ.ف.ب)
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اللغة كعنصر سياسي في أوكرانيا والعالم العربي
قضايا شائكة عدة طرحتها الحرب 
الروسية على أوكرانيا. لعل من أكثرها 
حدة القضية القومية، إلى جانب مسائل 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، والـــحـــق فـــي تقرير 
ـــولاءات  ــ ــ ــــي، والـ ــــدولـ ــن الـ ــ ــ المـــصـــيـــر، والأمـ
لمحاور متنافسة ومتصارعة، وعلاقات 

الشرق بالغرب.
معايير ما قبل الحرب الحالية لم 
الــدولــة– الأمــة التي  تعد صالحة. فكرة 
ــة كنقيض  ــيـ الــحــداثــة الأوروبـ أنتجتها 
للإمبراطورية متعددة الأعراق واللغات 
امــتــداد آلاف السنين،  التي ســادت على 
ــي مــنــاطــق  تـــتـــعـــرض لاخـــتـــبـــار قــــــاسٍ فــ
مختلطة اللغة والعرق، مثل الدونباس 

والقرم.
وجــهــة الــنــظــر الــرســمــيــة الــروســيــة 
تدمج بين النطق باللغة وبين الانتماء 
القومي. يشدد الروس -على غرار ما فعل 
الرئيس فلاديمير بوتين في عديد من 
خطاباته- على التمييز بين الانتماءين 
الــقــومــي والــعــرقــي. ثمة كثير مــن أبناء 
ــقـــوقـــاز  ــة فــــي الـ ــيــ ــيـــر الــــروســ الأعـــــــــراق غـ
وســيــبــيــريــا والـــشـــرق الأقـــصـــى، بــيــد أن 
الــروســيــة،  اللغة  عــديــداً منهم قــد تبنى 
إلــى حــد بعيد عــن لغتهم الأم.  وتخلوا 
في المقابل، ثمة شعوب تعيش في إطار 
الاتــحــاد الــفــيــدرالــي الــروســي، وتتمسك 

بتراثها اللغوي والأدبي.
المـــســـألـــة تـــتـــخـــذ طـــابـــعـــاً ســيــاســيــاً 
ــنـــذ انـــهـــيـــار  ــا. مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ـــاً فــــي أوكـ ــويــ ــ ودمـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، أصــــرت موسكو 
عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بــــوضــــع خــــــاص لــشــبــه 
جزيرة القرم. المشكلة الأولى تمثلت في 
أسطول البحر الأسود السوفياتي الذي 
كان يتخذ من سيفاستوبول مركزاً له، 
واعتبرته روسيا جــزءاً من الإرث الذي 

ينبغي أن يعود لها. في 
الـــقـــوات  تـــحـــركـــت   ،٢٠١٤
الروسية واجتاحت القرم، 
وأشــــرفــــت عــلــى اســتــفــتــاء 
انـــتـــهـــى بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
ــــت فــي  ــعـ ــ روســــــيــــــا. وانـــــدلـ
ــرب  ــحــ ــا الــ ــهـ ــنـ ــيـ ــة عـ ــنــ ــســ الــ
ــــاس؛  ــبـ ــ ــــدونـ ــم الـ ــيــ ــلــ فـــــي إقــ
أقـــام الانفصاليون  حــيــث 
ــتــــحــــدثــــون بـــالـــروســـيـــة  المــ
«جــمــهــوريــتــين» اعــتــرفــت 
بهما موسكو قبل ساعات 

من بدء القتال في أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي.

لكن، هل يكفي التحدث بالروسية 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــان شــــــرق أوكـــ ــكــ ــار ســ ــبــ ــتــ لاعــ
ــالـــي،  ــتـ ــالـ الـــــــــــروس؟ ويــــمــــنــــح هــــــــــؤلاء، بـ
الحق في تقرير المصير والاستقلال أو 
إلــى روســيــا؟ بكلمات ثانية:  الانضمام 
هل تشكل اللغة المشتركة عنصراً حاسماً 
في بناء الهوية القومية؟ أو أن على هذه 
بــالــحــدود الوطنية  الأخــيــرة أن تعترف 

وتقف عندها؟
فـــي الـــســـيـــاق الأوروبـــــــــي، يــتــشــارك 
كثير مــن الـــدول فــي الــلــغــات؛ بــل تتعدد 
ــدة الــلــغــات المــعــتــرف  فـــي الـــدولـــة الــــواحــ
بــهــا وطــنــيــاً ومــحــلــيــاً. إســبــانــيــا مــثــال 
عــلــى الـــتـــنـــوع الـــلـــغـــوي بـــين الــقــشــتــالــيــة 
(الإســــبــــانــــيــــة الـــــرائـــــجـــــة) والـــغـــالـــيـــثـــيـــة 
ــيـــة والـــكـــاتـــالـــونـــيـــة. لــلــغــتــين  ــكـ ــبـــاسـ والـ
الأخيرتين امتداد في فرنسا؛ لكن المطالب 
القومية الكاتالونية والباسكية لا تجد 
ــداء قــويــة لــهــا هـــنـــاك. فـــي ســويــســرا  ــ أصـ
وبلجيكا متحدثون بالفرنسية؛ لكنهم 
ســـويـــســـريـــون وبــلــجــيــكــيــون أولاً، ولا 
ــة عـــنـــدهـــم أو  ــديـ مـــطـــالـــب انــفــصــالــيــة جـ

ــتــــحــــاق  ــة فـــــي الالــ ــ ــبـ ــ رغـ
بـــــفـــــرنـــــســـــا. تـــمـــيـــزهـــم 
اللغوي يحيا في إطار 
الدولة المتعددة اللغات 

والقوميات.
في عدد من الدول 
ــة، تـــتـــضـــافـــر  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
المــشــكــلــة الـــلـــغـــويـــة مــع 
ــمــــة دول  ثــ الــــقــــومــــيــــة. 
تتجاهل تماماً التعدد 
ــوي لـــشـــعـــوبـــهـــا،  ــغــ ــلــ الــ
بــيــنــمــا تــعــتــرف أخـــرى 
ــراف المـــضـــطـــر. في  ــتــ ــع اعــ ــواقــ بـــالأمـــر الــ
ــة الـــكـــرديـــة عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــالـ الـــحـ
كانت اللغة إحــدى القواعد التي قامت 
ــة فــــي الــعــصــر  ــكــــرديــ ــة الــ عــلــيــهــا الـــهـــويـ
الــرغــم مــن انقسام اللغة  الحديث، على 
ذاتــهــا إلــى فــرعــين رئيسين (الــســورانــي 
والكرمنجي). وحتى اليوم، لم تعترف 
ــة بــالــلــغــة الــكــرديــة  الــســلــطــات الـــســـوريـ
لــغــة رســمــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن جـــزءاً 
من الأراضـــي السورية (مناطق الإدارة 
الذاتية) هو في حكم الكيان الكردي شبه 
المستقل، مقابل حصول اللغة الكردية 
على اعتراف رسمي في العراق. وسارت 
الأمازيغية في المغرب والجزائر مساراً 
طويلاً حققت فيه بعض التقدم للتحول 
إلــى لغة رسمية. وربــمــا يكون الوضع 
فــــي الــــجــــزائــــر أصــــعــــب وأكــــثــــر تــعــقــيــداً 
مما هــو فــي المــغــرب فــي هــذا المــجــال، ما 
يحيل مجدداً إلى التداخل بين العاملين 

السياسي والثقافي/ اللغوي.
لــبــنــان، فيتبنى قــســم من  أمـــا فـــي 
السكان الكلام باللغة الفرنسية تبنياً 
شبه كامل في حياتهم اليومية. وظهرت 
فــي العقود الأخــيــرة مجموعة تمارس 

المــــمــــارســــة ذاتــــهــــا إنـــمـــا بــالإنــجــلــيــزيــة 
بــحــيــث لا يــتــوجــهــون لأطــفــالــهــم بغير 
ــبـــاب تــاريــخــيــة-  هــــذه الــلــغــة. تــكــمــن أسـ
اجتماعية- نفسية، كُتب عنها الكثير 
بـــيـــد أن هــــؤلاء  الــــظــــاهــــرة؛  وراء هـــــذه 
جــمــيــعــاً يـــكـــونـــون عــنــد كـــل اســتــحــقــاق 
انتخابي في مقدمة المقترعين لزعماء 
اللغة لم  طوائفهم وقراهم وعشائرهم. 
تمحُ العصبية والولاء للجماعة وقيمها 
في هذه الحالة، ولم تستبدل بها قيماً 
أكــثــر مــدنــيــة كنبذ الالــتــحــاق بالطائفة 
والمــنــطــقــة، وإعـــــلاء الانــتــمــاء إلـــى دولـــة 

متعددة الطوائف.
عليه، ليست اللغة عنصراً حاسماً 
فــي تشكيل الانــتــمــاء الــوطــنــي. كــمــا أن 
ليس كل الناطقين بالفرنسية في قرى 
لــبــنــان وشـــــــوارع مـــدنـــه يـــتـــحـــدرون من 
كلوفيس وشـــارل مارتيل، كما لا تمُتّ 
الأُســــــر الـــتـــي تــســتــعــرض إنــجــلــيــزيــتــهــا 
في المطاعم والمقاهي، بصلة نسب إلى 
الملكة فيكتوريا. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
المتحدثين باللغة الروسية المنتشرين 
فــــي عــــديــــد مــــن جـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق. غــنــي عــن البيان 
الــتــي تعبر عنها  لــهــؤلاء قضاياهم  أن 
أحزاب سياسية في الدول التي يقيمون 
ــتـــخـــابـــات  ــيـــهـــا، ويــــشــــاركــــون فــــي الانـ فـ

باسمها وتحت مظلتها. 
لكن السؤال هــو: أيــن تقع الحدود 
ــافــــي/ الـــلـــغـــوي؟  ــقــ ــثــ ــنــــي والــ ــــين الــــوطــ بـ
الــشــرط الــضــروري للتفكير فــي المسألة 
هذه هو عدم تعرض الأقليات اللغوية 
والــعــرقــيــة إلــــى الــتــمــيــيــز والاضـــطـــهـــاد. 
الشرط السياسي، إذن، هو الركن الأول 
لنشوء دول متعددة اللغات والثقافات 

والأعراق.

حسام عيتاني

الشارع وليست السلطة من يقرر
ــام الــصــعــبــة الـــرئـــيـــســـيـــان فــي  ــهــ ــــلا المــ رجـ
الــدفــاع، وعومر  إسرائيل، بني غانتس وزيــر 
ــــلان الاتـــصـــال  ــواصـ ــ ــن، يـ ــ ــ بـــارلـــيـــف وزيــــــر الأمــ
بالرئيس محمود عباس طالبين منه المساعدة 
عــلــى الــتــهــدئــة، خــصــوصــاً فـــي شــهــر رمــضــان 
«الخطر»، ويعتمد الاثنان  المصنف إسرائيلياً بـ
عــلــى مــعــادلــة الـــهـــدوء مــقــابــل الــتــســهــيــلات في 
الضفة، وهــي معادلة مستنسخة عــن طريقة 

التعامل مع غزة.
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــجُ الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الـ ــهــ نــ
اثــنــان وخــمــســون سنة،  الفلسطينيين عــمــره 
ورغم عدم جدواه فإن صناع القرار يواصلون 
اعتماده خشية من بديله، أي التسوية النهائية 
الــتــي لا يــمــكــن أن تــتــحــقــق وتــســتــقــر مـــن دون 
إنهاء الاحــتــلال ورفــع الفيتو عن قيام الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية، وهــذا يستتبع مــخــاوف أعمق مثل 
فـــتـــح مـــلـــف الـــلاجـــئـــين وغــــيــــره مــــن مـــلـــفـــات مــا 
اصطُلح على تسميتها قضايا الوضع الدائم.

لــقــد اخـــتـــار صـــنـــاع الـــقـــرار فـــي إســرائــيــل 
وضــع الــدولــة كلها تحت الــســلاح وإلـــى مــا لا 
نــهــايــة، وصــمــمــوا ســيــاســة إضــافــيــة لتوفير 
الأمــن باللجوء إلى الوسيط المصري في غزة 
ــارق بين  ــفــ والأردنــــــــي فـــي الـــضـــفـــة، ومــــع أن الــ
الوسيطين أمور كثيرة إلا أن النتيجة واحدة، 
وهـــــي تــــواصــــل الـــتـــهـــديـــد الأمــــنــــي فــــي الــضــفــة 

وتواصل القلق من الانفجار في غزة.
المــصــريــون دائـــمـــاً مـــا يــذهــبــون مــبــاشــرةً 
إلـــى الــفــصــائــل الــتــي هــي الــطــرف الفلسطيني 
الأســاســي فــي غــزة، إمــا لمنع حــرب ربما تقوم 
وإمـــا لإنــهــاء حــرب قــامــت، ومــركــز الثقل الــذي 
تواصل الحديث معه هو «حــمــاس»، وفقاً لما 

تملكه من قدرة على التصعيد والتهدئة.
أمــا الأردنـــيـــون، فليس لهم فــي الضفة 
من يتحدثون معه سوى السلطة الرسمية 
 في الرئيس محمود عباس، مع ضغط 

ً
ممثلة

سياسي مكثف ومــتــواصــل على إسرائيل، 
ــل ســـيـــاســـي أجــــــدى مــن  كــــي تـــذهـــب إلـــــى حــ
الاقــتــصــادي والأمــنــي، وفــي كلتا الحالتين 
تبدو الجهود مع السلطة للتهدئة كالجهود 

مع إسرائيل عديمة الجدوى.
المصريون والأردنيون يعرفون نتائج 
جهدهم سلفاً لأنهم لا يقلّون خبرة عن غيرهم 
مــن كــل مــن تعاطى مــع الــشــأن الفلسطيني 
- الإسرائيلي، ولــكــنّ انــعــدام الــجــدوى ليس 
المــهــام، بل بفعل  بفعل قلة الكفاءة في أداء 
ــزة والـــضـــفـــة،  ــ ــلـــي فــــي غـ ــيـ ــرائـ ــلـــوك الإسـ الـــسـ
فالحصار لغزة والاستيطان للضفة، وفي 
حــالــة مــن هـــذا الــنــوع نـــرى تــهــدئــات مؤقتة 
فــي غـــزة تليها حـــروب مــتــفــاوتــة الأحــجــام، 
ونـــرى اضــطــرابــاً مستمراً فــي الــضــفــة يهدأ 
يــومــاً ويــثــور أيــامــاً، وهــكــذا تمضي الأمـــور 
على مدى عمر اللاتسوية التي هي الخيار 
المفضل للحكومات الإسرائيلية، خصوصاً 

بعد حكومة الراحلين رابين وبيريس.
الأردنــيــون والمصريون ليسوا وسطاء 
مـــحـــايـــديـــن كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــــوحــــي مـــفـــردة 
وســطــاء، فهم معنيون بتطورات الأوضــاع 
ــي الـــضـــفـــة حــيــث  ــ ــزة حـــيـــث مـــصـــر وفـ ــ ــي غـ فــ
الأردن، وبين الاثنين إسرائيل غير المتعاونة 

في الأمر الأساسي الذي يهم الأردن ومصر، 
وهــو التسوية والــســلام، ما يشكّل معضلة 

دائمة لكل الأطراف.
الــفــصــائــل  وإذا كـــانـــت مــصــر تــخــاطــب 
المسلحة في أمر التهدئة محاذرةً قدر الإمكان 
ألا يُفهم أنها تمنح الوضع في غزة شرعية 
سياسية، وإذا كــان الأردن يخاطب عباس 
كحليف سياسي بــل أكثر مــن ذلــك، فــإن ما 
يعوق جهود الــوســطــاء هــو عــدم ظهور أي 
إشــــــارة مـــن إســـرائـــيـــل تــحــتــرم فــيــهــا الــبــعــد 
السياسي في جهودهما الذي هو الأساس 

والهدف.
نظراً إلى ذلك كله فقد بدأ يتنامى في 
إسرائيل شعور ورأي تعبّر عنه أسماء وازنة 
فـــي الــحــيــاة الــعــامــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
 
ً
وحتى الحزبية والحكومية، تقول صراحة

ــا يُـــفـــعـــل مــــن جـــهـــد مــــع المــصــريــين  إن كــــل مــ
والأردنيين والسلطة الفلسطينية، لن يوفر 
لإســرائــيــل مــا تنشده مــن هـــدوء، فكيف هو 
حال الأمن؟ وتعبيراً عن ذلك ظهر مصطلح 

«القرار بيد الشارع».
الــشــارع الفلسطيني هــو شــارع تعرف 
إســرائــيــل أكــثــر مــن غيرها أنــه كــان يُصغي 
لتوجهات السلطة حين كانت عجلة العملية 
الــســيــاســيــة تـــــدور إلــــى الأمـــــــام، وحــــين كــان 
هــدف التخلص مــن الاحــتــلال يــبــرر الــهــدوء 
والرهان على السياسة والمفاوضات، وحين 
كانت دول العالم تُجمع من دون أي استثناء 
ـــلام  ـــسـ ــروع «الـ ــ ــشـ ــ ــاح مـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى حـــتـــمـــيـــة إنـ
ن للفلسطينيين دولة  التاريخي» الذي يؤمِّ
مستقلة خالية من الاحتلال والاستيطان، 
أمــــا الآن حــيــث لا شــــيء مـــن كـــل مـــا تــقــدم، 
فالشارع الفلسطيني لا يُصغي ولا يحتفل 
بالتسهيلات التي يراها مجرد رشى، وهذا 
مـــا بــــدأ كــثــيــرون مـــن الإســرائــيــلــيــين يــرونــه 

ويعترفون به.

عجائز العولمة
يــتــســابــق مـــفـــكـــرون مــــن الــيــمــين 
واليسار على التبشير بموت العولمة، 
وثمة من دفنها ونعاها، وبــدأ يعدد 
مــحــاســنــهــا ومــســاوئــهــا، وكــأنــهــا قد 

انقضت وإلى الأبد.
مفهوم «الــعــولمــة» ليس جــديــداً، 
الثانية،  إلا أن نهاية الحرب العالمية 
والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي المـــبـــهـــر الــــذي 
أعــقــبــهــا، وســـقـــوط جــــدار بـــرلـــين، مع 
انــــتــــهــــاء الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، ســمــحــت 
بتكثيف التبادلات بين الدول. عندما 
وقعت الأزمة المالية الكبيرة عام ٢٠٠٨، 
ورافـــقـــهـــا انــهــيــار ١٩ بــنــكــاً أمــيــركــيــاً، 
نــمــا شـــعـــور بــــأن ثــمــة خـــطـــراً يــتــهــدد 
النظام العالمي القائم. مع «بريكست» 
وتخلي بريطانيا عن انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي، وهي أحد الأركان 
لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة، تعمّقت  الأســاســيــة 
ــــاء فــي  ــا جـ ــــم مــ ــرة. أن يـــكـــون أهـ ــكـ ــفـ الـ
خــطــاب الــنــصــر الانــتــخــابــي للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، بعد تأديته 

الــقــســم الـــدســـتـــوري، هــو أن «أمــيــركــا 
الــكــبــرى  لـــلـــشـــركـــات  ــه  ــ ــــوتـ أولاً» ودعـ
إلــى عرينها، فذلك تخلٍ من  للعودة 
زعــيــم الــعــولمــة وقـــائـــدهـــا عــنــهــا. تلك 

كانت ضربة قاسمة. 
عام ٢٠٢٠ أصدر المفكر السياسي 
الفرنسي توماس جينولي كتابه الذي 
يفسر فيه «كيف تسببت العولمة في 
وفــاة أربعمائة مليون شخص» بين 
نـــظـــام ما  عـــامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٨، وأن 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، جــاء 
لصالح فئة محدودة من البشر، وترك 
الغالبية في بــؤس، من خــلال تدمير 
الـــدول،  النظم البيئية، وخصخصة 
وإطــلاق يد القطاع الخاص، وفقدان 
المساواة في الرعاية، وانتشار الفقر، 

وتلوث الغلاف الجوي. 
ــا»، الـــــــذي كــســر  وبـــــــاء «كـــــــورونـــــ
جـــــســـــور الــــــتــــــواصــــــل، أعــــــــــاد الـــبـــشـــر 
الحالمون بوحدة الأرض إلى رشدهم. 
وصول جو بايدن إلى السلطة، رغم ما 

رافقه من تفاؤل، انهار عندما نصح 
بــالــقــول: «اشــتــرِ أميركياً»،  مواطنيه 
ــو الآخــــــر عـــــرض الــحــائــط  ــاً هــ ــاربــ ضــ

بالمبدأ المقدس للتجارة الحرة. 
ازداد نادي «موت العولمة» قوة، 
بــعــد فـــرض عــقــوبــات غــيــر مــتــصــورة، 
الــدول الغربية،  على روسيا من قبل 
بعد اجتياح بوتين لأوكــرانــيــا. إنها 
اللحظة الحاسمة التي اكتشف فيها 
يـــــزرع،  كــــــلٌ، أن عــلــيــه أن يـــأكـــل مـــمـــا 
ويــلــبــس مــمــا يــنــســج. نـــكـــوص مــائــة 
سنة إلى الوراء، وكأن نظريات وحدة 
الــبــشــريــة، وفــتــح الـــحـــدود، وتــحــريــر 
الــحــركــة، ونــــزع الــحــواجــز فــي سبيل 

رفاهية الإنسان لم تولد يوماً.
مــن مــفــارقــات زمــنــنــا العجائبي 
أكـــبـــر  ــبـــح شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ،  أن يـــصـ
متحمس للعولمة ومنافح عنها لأنها 
الــعــصــر». ومــن  كــمــا يسميها «تـــيـــار 
الطبيعي أن يجد النهر الكبير تيارات 
معاكسة في طريقه نحو البحر، غير 

أن أي تــيــار معاكس 
يــــعــــجــــز عــــــن تــغــيــيــر 
مـــــجـــــرى الـــــنـــــهـــــر. إن 
الــقــوة الــدافــعــة تدفع 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــر، والمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
أقــــوى. هكذا  تجعله 
يــــــــرفــــــــض الـــــرئـــــيـــــس 
الــصــيــنــي الــخــضــوع 
ــتــــســــلام  ــطـــق الاســ ــنـ لمـ
لمــــــــــــــــــــــــــــــــوت نــــــــــــظــــــــــــام 
اقـــتـــصـــادي، تــحــولــت 
بــلاده مــن ألــدّ أعدائه 

إلــــى أكــبــر المــســتــفــيــديــن مــنــه، بفضل 
ديــنــامــيــكــيــتــهــا، وقــدرتــهــا عــلــى بــنــاء 
توازنات، لا تزال غير مقنعة لكثيرين.

واحــد مــن أهــم قــوانــين إسحاق 
ــانـــون  ــة، هــــو قـ ــيـ ــائـ ــزيـ ــيـ ــفـ ــن الـ ــوتـ ــيـ نـ
الــفــعــل ورد الــفــعــل، الــــذي مــفــاده أن 
«لكل فعل ردة فعل مساوية له في 
المــقــدار ومعاكسة لــه فــي الاتــجــاه». 
وما نعيشه هو رد فعل على انفتاح 

استثنائي في حجمه، 
ــة لــلــبــشــر غير  ــركـ وحـ
مــســبــوقــة، وتــبــادلات 
بـــكـــمـــيـــات قـــيـــاســـيـــة، 
ورفـــــــــاهـــــــــيـــــــــة فـــــاقـــــت 
الـــــتـــــوقـــــع، وإســـــــــراف 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــر، وتـ ــ ــذيـ ــ ــبـ ــ وتـ
بين الأمــم، وصــل إلى 
حــد صــعــوبــة تشييد 
مــــــــن دون  حــــــــواجــــــــز 
ــارات  ــ ــيـ ــ إحــــــــــــداث انـــــهـ

مميتة.
فليس بمقدور زعيم بلد، اعتبر 
الــعــولمــة عــقــيــدة حــيــاة، أن يستفيق 
صباح اليوم التالي، معلناً انتهاء 
المرحلة، فتلك كارثة عظمى. يحكى 
عن الجوع والفاقة اللتين تنتظران 
الشعوب الفقيرة، لكن لا يقال كثيراً 
الـــتـــي تتخذ  الـــكـــبـــرى  ــرارات  ــ ــقـ ــ الـ إن 
اليوم، ستنعكس كوارث على العالم 

أجمع. 

طائرة «إيرباص»، الأشهر في 
العالم، تركب كقطع بزل في مصانع 
ضخمة على مشارف مدينة تولوز 
ــيـــة، لـــكـــن أجـــــزاءهـــــا تــأتــي  ــفـــرنـــسـ الـ
جـــاهـــزة مــمــا يـــقـــارب ثـــلاثـــين دولـــة 
حول العالم، بينها الصين وأميركا. 
تليفون «آيفون» العزيز على قلوبنا، 
أميركي يصنع في الصين، حيث لا 
يتوفر من مستلزماته سوى أقل من 
خمسة في المائة، وكي يصبح على 
ما نــراه بحاجة إلــى لملمة جزيئاته 
من أرجــاء العالم. «مرسيدس» لها 
ــقــــارات، وهــــي أيــضــاً  مــصــانــع فـــي الــ
تجوب قطعها البحار والمحيطات 
ــاءات، كــــي تـــبـــاع بــالــســعــر  ــ ــــضـ ــفـ ــ والـ
الــــذي نــعــرفــه، وإلا فــســتــكــون شيئاً 
آخر. هذا البحث المضني لمائة سنة 
متواصلة عن السبل الأنجع لتوفير 
تــهــا،  احــتــيــاجــات مــدهــشــة فــي كــفــاء
وبأسعار مقبولة، هو جهد إنساني 
عظيم، وليس عبقرية غربية فقط. 

زلــــــــــــــزال الـــــــــحـــــــــروب والـــــــوبـــــــاء 
والانتهازية التجارية والرقمية التي 
اســتــفــاد منها حفنة مــن المقامرين 
ــاداً  بـــمـــصـــيـــر الــــبــــشــــر، عـــــاثـــــوا فــــســ
وفـــجـــوراً، كــل هـــذا ســيــرغــم الجميع 
عــلــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــســلــوك 
البشري المعولم، وتصحيح المسار. 
أكاد لا أعرف مفكراً جديراً بالقراءة 
لم يحذر من لحظة «الأبوكليبس» 
هذه. لكن الآذان الصماء، وهي غارقة 

بملياراتها، لم تسمع النداءات.
«العولمة»، لم تمت، تترنح ولن 
تسقط. المــســار يتعثر، لأن عجائز 
السياسة والاقتصاد، يتعاملون في 
القرن الحادي والعشرين بمنطق ما 
قبل الرقمية، وقبل فتح الفضاءات، 
ــعـــودون بــالــغــوغــاء إلــــى شــعــارات  يـ
الحمائية القاتلة، يحرضون على 
العنصرية، وتلك عاصفة لن تكون 

سهلة.
الــعــولمــة لــهــا وجــــه اقــتــصــادي، 

ــة، لــكــنــهــا  ــيــ ــمــ ــي الأهــ ــ ــة فـ ــايــ ـــو غــ ــ وهـ
بــــــدأت كــنــتــيــجــة تـــلـــقـــائـــيـــة، لـــــولادة 
عالم الشبكات، من شبكات الطرق 
ــة، إلـــــى ســـكـــك الــــقــــطــــارات،  ــعـ ــريـ الـــسـ
والــتــلــيــفــونــات، وشــبــكــة الــطــائــرات، 
والـــبـــواخـــر الــضــخــمــة الـــتـــي تمخر 
عــبــاب المــحــيــطــات، ومـــن ثـــم جـــاءت 
شبكة الإنترنت التي توجت كل هذا. 
العولمة هي مجموع هذه الشبكات 
الأخطبوطية، وما أثمرته من تفاعل 

بين الأمم.
ــد لا تـــكـــون مــخــطــئــة الــصــين  قــ
حــين ركّــــزت عــلــى مــشــروع «الــحــزام 
والـــطـــريـــق»، مــعــتــمــدة عــلــى الــبــحــر 
والــبــر، المسلكين الأكــثــر أمناً ومــا لا 
تــتــحــدث عــنــه كــثــيــراً هـــو تـــمـــدد من 
نوع آخر، مع الجيل الخامس، وغزو 

الفضاء. 
«الــعــولمــة» كالفينيق، تحترق 
وتعاود الانبعاث، وإلى حينها درب 

الجلجلة طويل وشائك.

استقالة الحكومة في الكويت... أين الخبر؟!
لــيــس أشــبــه بــحــكــومــات الــشــيــخ 
ــام  ــتــــي قـ ــالــــد الأربــــــــــع، الــ ــبــــاح الــــخــ صــ
بتشكيلها فــي الكويت مــرة مــن وراء 
ــع التي  مـــرة، ســـوى الــحــكــومــات الأربــ
تشكلت في القاهرة في الأشهر الستة 

الأولى من عام ١٩٥٢.
ففي وقتها تشكلت فــي البداية 
حكومة علي ماهر، ثم حكومة نجيب 
الهلالي، ثم حكومة حسين سري، ثم 
حــكــومــة نــجــيــب الــهــلالــي مـــن جــديــد. 
وقد جرى هذا كله في حيز زمني لم 
يتجاوز نصف السنة، وكان ذلك في 
الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت حــريــق الــقــاهــرة 
ــادس  ــســ ــي الــ ــ ــب فـ ــ ــذي شـ ــ ــ ــ ــيـــر ال الـــشـــهـ
والعشرين من يناير (كانون الثاني) 

من ذلك العام.
والقصة كاملة بين الملك فــاروق 
ــه الأربــــــــع المـــتـــوالـــيـــة  ــاتـ ــكـــومـ وبــــــين حـ
ــــدره مــوســى  مـــوجـــودة فـــي كــتــاب أصـ
ــع  صـــبـــري بـــعـــنـــوان: قــصــة مــلــك وأربــ

وزارات!
ــدم الـــشـــيـــخ صــبــاح  ــقـ وعـــنـــدمـــا تـ
ــتـــقـــالـــة حـــكـــومـــتـــه هـــذا  ــالــــد بـــاسـ الــــخــ

الأســــبــــوع، إلــــى ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ 
مـــشـــعـــل الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، 
بــدا الــزمــان كــأنــه يعيد نفسه مــا بين 
منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، وبــدايــات 
القرن الحادي والعشرين، في كل من 

القاهرة والكويت العاصمة.
وقــد قيل عند تقديم الاستقالة 
مــــن جـــانـــبـــه أن هـــــذه هــــي الــحــكــومــة 
الرابعة التي يقودها الشيخ صباح 
في بحر عامين ونصف العام، منذ أن 
تلقى تكليفاً من الأمير الراحل الشيخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، 
بتشكيل أولـــى حكوماته فــي خريف 

.٢٠١٩
ومــعــنــى هـــذا أن كــل حــكــومــة من 
حكومات الرجل بقيت في مقاعدها 
ستة أشهر تقريباً، وهي فترة تساوي 
ما بقيته حكومات فاروق الأربع معاً. 
وقد جرى العرف على أن بدء محاسبة 
أي حكومة من جانب الرأي العام، أو 
حتى مــن جــانــب الصحافة، لا يكون 
قــبــل مــــرور مــائــة يـــوم عــلــى وجــودهــا 
فــي مــكــانــهــا، لأنــهــا خـــلال المــائــة يــوم 

الأولــى لها تكون في حاجة إلــى فهم 
ملفاتها، وتكون في حاجة أكثر إلى 

أن تتحسس مواقع أقدامها.
وقيل فــي ذلــك هــذه الــعــبــارة: «لا 
ــذمّ ولا تـــشـــكـــر... قــبــل مُـــضـــيّ ستة  ــ تـ
أشــهــر». وهــي عــبــارة بــدت، ولا تــزال، 
ص كتاب حساب ومساءلة 

ّ
كأنها تلخ

الحكومات.
وكــان سبب الاستقالة أن نواباً 
ــدوا طــلــبــاً يــدعــو إلــى  ــ ــ فـــي الــبــرلمــان أيّ
«عدم التعاون» مع رئيس الحكومة، 
وقــد وصــل عــددهــم إلــى ٢٥ نائباً في 
مجلس الأمة، وحين يكون العدد على 
هذا النحو فهو ليس قليلاً بأي معيار 

كويتي.
ومـــا تــواجــهــه حــكــومــات الشيخ 
ــذ تـــكـــلـــيـــفـــه بـــالـــحـــكـــومـــة  ــنــ ــاح مــ ــ ــبـ ــ صـ
الأولــى، لا يقتصر عليه هو ولا على 
حكوماته في عمومها، ولكنه يمتد 
ــراً مــن بعد  ــه أنــفــســهــم وزيــ ــ إلـــى وزرائـ
وزير، وقد وصل الأمر مع وزير الدفاع 
السابق إلى حد أنه تلقى استجواباً 
مــن مــجــلــس الأمــــة بــعــد أدائــــه اليمين 

الدستورية مباشرةً، 
ــــى ســـبـــيـــل  ــلـ ــ ــال عـ ــ ــقــ ــ فــ
الدعابة إنه أول وزير 
في الكويت يتعرض 
ــواب بــعــد  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
تسلمه مهام منصبه 

بستّ ساعات!
ومــــا حــــدث معه 
تكرر مع وزراء آخرين 
في الحكومة، وكانت 
الـــنـــتـــيـــجـــة أنــــــــه قــــدم 
ــر  اســتــقــالــتــه مـــع وزيـ

الداخلية في وقت واحد قبل أسابيع، 
ولم يجد الأمير الشيخ نواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح مــفــراً وقــتــهــا مــن أن 
يكلف وزيــريــن في الحكومة بالقيام 
بأعمال الوزيرين المستقيلين، إلى أن 
جــاء في مكانيهما وزيـــران جديدان، 
ولكنهما مــا لبثا أن وجــد نفسيهما 
مستقيلين ضمن الحكومة المستقيلة 

كلها قبل يومين اثنين!
ورغـــــــــــم أن الاســـــــتـــــــجـــــــواب هـــو 
الــرقــابــة البرلمانية على  ذروة أدوات 

أعــمــال الــحــكــومــة، فإن 
ــه مــن  ــــأس بــ ــــدداً لا بـ عــ
ــة  ــ نـــــــواب مـــجـــلـــس الأمـ
الــــكــــويــــتــــي قــــــد أســــــاء 
فهمه وفــهــم دوره في 
الـــرقـــابـــة مـــن هــذا  أداء 
النوع إلى أبعد مدى، 
وبـــدا الاســتــجــواب في 
الكثير من الأحوال كأن 
الذين يتقدمون به في 
الله السالم  قاعة عبد 
الـــــتـــــي تـــنـــعـــقـــد فــيــهــا 
إنــمــا يتقدمون بــه كغاية  الجلسات، 
في حد ذاته، لا بوصفه وسيلة أو أداة 
رقابية برلمانية يستطيع بها النواب 
الــجــادة  الــرقــابــة  المنتخبون ممارسة 

على أعمال الحكومة!
ــراحــــل من  وقــــد عـــانـــى الأمـــيـــر الــ
وضــــع كـــهـــذا كـــثـــيـــراً، وكـــــان يــواجــهــه 
بحل البرلمان نفسه لا بتشكيل حكومة 
جديدة، كلما جرى تقديم استجواب 
جديد سواء لرئيس الحكومة وقتها 
أو لــــوزيــــر فـــيـــهـــا، ولـــــم يـــكـــن الــشــيــخ 

ــلــــه، يـــجـــد حــرجــاً  ــبــــاح، يـــرحـــمـــه الــ صــ
فــي حــل الــبــرلمــان لإنــهــاء المشكلة بين 
المجلس وبــين الــحــكــومــة، وقــد وصل 
الأمــر معه إلى درجــة أنه حل مجلس 

الأمة مرتين في عام واحد!
ولكنّ الأمير الحالي الشيخ نواف 
ــذا الــعــكــس هو  ــ يـــؤمـــن بــالــعــكــس، وهـ
استقالة الحكومة في كل مــرة تتأزم 
فــيــهــا الأمـــــور، لا حـــل الـــبـــرلمـــان، ربــمــا 
لأنه يرى أن الشيخ صباح الخالد هو 
الأنــســب لــرئــاســة الــحــكــومــة، ولــذلــك، 
فإنه يعيده إلى رئاسة مجلس الوزراء 

في كل المرات! 
وإيمان الشيخ نواف بهذا النهج 
المــعــاكــس ربــمــا يــكــون راجــعــاً إلـــى أن 
عــودة رئيس الحكومة نفسه فــي كل 
مــــرة، إنــمــا تــنــطــوي عــلــى الــرغــبــة في 
تحقيق شــكــل مــن أشــكــال الاســتــقــرار 
في عمل الحكومة بشكل غير مباشر.
هــذه مدرسة أو هي وجهة نظر 
ــا، ولـــكـــنـــهـــا لا تــنــفــي  ــهـ فــــي مـــوضـــوعـ
أن الـــبـــرلمـــان لا يــــــزال غـــيـــر قــــــادر فــي 
الغالبية من أعضائه على استيعاب 

حقيقة قانونية برلمانية ثابتة تقول 
إن الاســـتـــجـــواب وســيــلــة مـــن وســائــل 
ــاً أو  ــبـــرلمـــانـــي، ولـــيـــس هـــدفـ الـــعـــمـــل الـ
غاية، ويجب ألا يكون، وإلا فلن تبقى 
حكومة في مكانها إذا كان هذا الفهم 
لطبيعة الاستجواب هو الفهم السائد 

في قاعات البرلمانات!
ورغــم أن التجربة البرلمانية في 
أقــدم التجارب البرلمانية  الكويت من 
في الخليج، بل هي أقدم هذه التجارب، 
فإنها لم تؤسس تقاليد مستقرة في 
الــعــمــل الــبــرلمــانــي عــلــى طـــول المسافة 
الزمنية من استقلال البلاد إلى اليوم، 
ولو كانت قد نجحت في ذلك ما كان 
الـــبـــرلمـــان قـــد ذهــــب إلــــى طـــريـــق الــحــل 
ــل، فــي أيـــام الأمــيــر الــراحــل  كلما تــشــكَّ
الشيخ صــبــاح، ومــا كــانــت الحكومة 
قد واجهت استقالتها في كل مرة بدا 
لها شبح استجواب جديد من بعيد، 
في زمن الأمير الحالي الشيخ نواف!

ــلـــد صــــاحــــب تــجــربــة  الـــكـــويـــت بـ
برلمانية كبيرة فــي تشريع القوانين 
وفــــي مــمــارســة الـــرقـــابـــة عــلــى أعــمــال 

الــحــكــومــة، ولــكــنــهــا تــجــربــة يــهــدرهــا 
هــذا الشد والــجــذب بغير نهاية، بين 
الـــحـــكـــومـــة مــــن نـــاحـــيـــة وبـــــين طــائــفــة 
مــن الــنــواب فــي كــل بــرلمــان جــديــد من 
ناحية أخرى، كما أن ما يتواصل بلا 
ــة يــفــرغ  ســقــف فـــي قــاعــة مــجــلــس الأمــ
التجربة ليس مــن مضمونها ولكن 

من تاريخها الطويل!
ولــيــس ســـراً أن الــســيــاســة الــتــي 
لعنها الأســتــاذ الإمـــام محمد عبده، 
ولــعــن كــل مــفــرداتــهــا مــن ســــاس، إلــى 
ســائــس، إلـــى يــســوس، إلـــى مَــســوس، 
الــــبــــرلمــــانــــات  تــــقــــف وراء  الــــتــــي  هـــــي 
ــن،  ــ ـــي زمـ ــت فــ ــويــ ــكــ ـــي الــ المـــتـــلاحـــقـــة فــ
والحكومات المتتابعة فيها في زمن 
آخـــر. هــي السياسة لا الــقــانــون الــذي 
يحكم عمل البرلمان في الكويت وفي 
غير الكويت. هي السياسة لأن حاصل 
جمع اثنين زائد اثنين في لغة القانون 
المنضبطة بطبيعتها لا يساوي غير 
أربعة، ولكن حاصل الجمع نفسه في 
نظر الساسة والسياسة يمكن جداً أن 

يكون أي رقم إلا أن يكون أربعة!

سليمان جودة

نبيل عمرو

سوسن الأبطح
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بوتشا 
بين الإبادة الجماعية 
والفبركة الإعلامية!

ــة عُــــثــــر عـــلـــى عـــشـــرات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي مـــديـــنـــة بـــوتـــشـــا الأوكـ
الجثث، فــي مشهد مــروع ومفجع للعالم عــامــة، ولأوروبـــا 
وللأوروبيين خاصة، وإن كان المشهد ليس بغريب ولا مفجع 
لهم لو كــان في العراق وسوريا وليبيا. شوهدت عشرات 
المــئــات، مدفونة قــرب كنيسة قديمة في مدينة  الجثث؛ بل 
بوتشا، بينما المتهم الروسي ينفي بالقول إنه انسحب قبل 
نهاية مارس (آذار). القوات الروسية انسحبت من بوتشا 
كلياً في ٣٠ مــارس، وتم نشر صور الجثث بعد ٤ أيــام من 
الانسحاب الروسي، وبالتالي لو كانت الجثث تعود إليه، 
لكانت متحللة وظهرت عليها علامات التحلل، بينما ما 
تل أصحابها حديثاً، في إشارة 

ُ
ظهر من الصور هو لجثث ق

من الجانب الروسي لاتهام الجانب الأوكــرانــي بالحادثة، 
عبر شــن الجيش الأوكــرانــي حملة «انتقامية» ضــد الذين 
تعاونوا مع الجيش الروسي، بينما نشرت شركة «ماكسار 
تكنولوجي» الأميركية، صوراً من الأقمار الصناعية لبلدة 
بوتشا، تظهر جثثاً ملقاة في الشوارع قبل انسحاب القوات 
الروسية من المدينة الأوكرانية المدمرة، بينما يؤكد المتحدث 

باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه الصور مفبركة.
في ظل الاتهامات المتبادلة بين الأوكرانيين والــروس، 
بــين الاتــهــام بــالإبــادة الجماعية، وبــين الفبركة الإعلامية، 
بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي، تبقى هناك حقيقة 
واحدة، هي وجود أكثر من ٤٠٠ جثة في مقابر جماعية في 
بوتشا، ومنها جثث لنساء عاريات، قتلن بالرصاص في 
الــشــوارع وأيــاديــهــن مقيّدة خلف ظهورهن، فــي ظــل غياب 

شخصية الفاعل.
السلطات الأوكرانية كشفت عن الجثث والمقابر، وذكرت 
ــقـــوات الــروســيــة» قبيل  ــتــلــوا بــرصــاص «الـ

ُ
أن أصــحــابــهــا ق

الانسحاب مــن بوتشا، مــا دفــع وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن للقول: «مــا رأيــنــاه فــي بوتشا ليس عملاً 
دة للقتل والتعذيب  منفرداً لوحدة منحرفة. إنها حملة متعمَّ
والاغتصاب وارتكاب فظائع»، بينما وصف نظيره الروسي 
الــقــوات الروسية بقتل مدنيين فــي بوتشا  اتــهــام  لافـــروف، 
«الهجوم الوهمي»، إذ تسوق روسيا ما تسميه  الأوكرانية بـ
«أدلة» على اتهام للفصائل الفاشية النازية التابعة للنظام 

الأوكراني.
الــرئــيــس الأوكــرانــي فولوديمير  ومــن ناحيته، يصف 
زيلينسكي ما حدث في بوتشا بالقول: «هذه إبادة جماعية» 
وتعتبر «جريمة خطيرة» بمقتضى اتفاقية عام ١٩٤٨؛ حيث 
ــادة الجماعية (genocide) بــأنــهــا «فــعــل محدد  تــعــرف الإبــ
يرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو 
إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه». وتنص الاتفاقية 
على أنه «يجوز للدول الأطــراف أن تطلب من أجهزة الأمم 
المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما 
تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية».

عندما نشأت الأزمة الأوكرانية، كانت الجهود الغربية 
والأميركية موجهة لوضع خطط لمعاقبة روسيا وإضعافها؛ 
خصوصاً اقتصادياً، ولم يكن هناك أي جهود لمنع وقوع 

الحرب أو التوسط لإيقافها.
بعد الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية، أصبحت 
نهاية الحرب المندلعة لن تقف بمجرد تحييد السلاح في 
أوكرانيا، ونزع سلاحها. لا أعتقد أن الأمر بات يمكن تسويته 
إلــى تقسيم الجغرافيا  بــهــذا الشكل فــقــط؛ بــل سيتجاوزه 
الــحــرب. فالأزمة  لــن تعود كما كانت قبل  الأوكــرانــيــة التي 
جزء من جذورها إعادة رسم خريطة المنطقة، وإعادة توزيع 
الــروســي المتحالف مع  ديموغرافيا السكان وفــق المنظور 
الانفصاليين في المنطقة، وهي أحد مسببات الحرب، الأمر 
الذي يجد معارضة قوية من الغرب، وكذلك من «النازيين» 

من منظور روسي.
الحقيقة التي يحاول كثيرون القفز عليها هي أن الأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة لــم تــعــالــج غــربــيــاً بــشــكــل يــســمــح بــمــنــع الــحــرب 
ونزع فتيلها؛ بل كانت جميع القرارات وحتى المفاوضات 
الخجولة تدفع نحو مزيد من التصعيد بين الطرفين، حتى 
وصلنا إلى مرحلة «الإبادة الجماعية»، وإن كانت باتهامات 

متبادلة من الجانبين.

 «السلام من أجل الصحة والصحة من أجل السلام»
فــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــاضـــــــي، 
تــواصــلــتُ مـــع يـــارنـــو هــابــيــتــش، 
ممثل المنظمة في أوكرانيا الذي 
كــــــان يـــتـــلـــقـــى إمــــــــــــدادات صــحــيــة 
إلــى مستودع  جديدة لإيصالها 
في مدينة لفيف. وقد تحدث عن 
التكاليف الباهظة التي يسببها 
الاجـــــتـــــيـــــاح الـــــــروســـــــي لــلــشــعــب 
الأوكراني، والأضرار التي لحقت 
بــالمــســتــشــفــيــات، والأثــــر النفسي 
ــذي تــحــدثــه الــحــرب  ــ والـــبـــدنـــي الـ
على العاملين الصحيين والسكان 

المدنيين.
لـــكـــن المــــأســــاة تــكــمــن فــــي أن 
أوكــرانــيــا ليست حــالــة الــطــوارئ 
الــتــي يواجهها العالم  الــوحــيــدة 
حــالــيــاً. فــفــي أفــغــانــســتــان، هناك 
مـــن يــبــيــع حــتــى كِــلــيــتــه وأبـــنـــاءه 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. وفــي 
تـــــيـــــغـــــراي، أدت إحــــــــــدى أطــــــول 
وأبــــشــــع عــمــلــيــات الـــحـــصـــار فــي 
التاريخ إلى إيقاف إيصال المواد 
ــيـــة والـــــوقـــــود والأدويــــــــة،  الـــغـــذائـ
ويــواجــه الإقليم كــارثــة إنسانية 
ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة.  ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــل المـ ــمــ تــــشــ
ويـــــؤدي تــفــاقــم أزمــــة المـــنـــاخ إلــى 
تــعــرض بــلــدان لـــكـــوارث مناخية 
متعددة متزامنة. ففي الأسبوع 
نفسه من الشهر الماضي، ابيضت 
الشعاب المرجانية في أستراليا، 
في حين أن أجزاء أخرى من البلاد 
واجـــهـــت «فـــيـــضـــانـــات كـــارثـــيـــة». 
الــجــائــحــة فــي تسجيل  وتستمر 
الــوفــيــات في  ــداد قياسية مــن  أعــ
هـــونـــغ كـــونـــغ والـــصـــين وكـــوريـــا 
الجنوبية، وتؤدي موجة جديدة 

 (٢.BA) «من متحور «أوميكرون
فــي أوروبـــــا، إلـــى ارتـــفـــاع حــالات 

دخول المستشفيات مرة أخرى.
وبــســبــب تــصــاعــد الــنــزاعــات 
وتــفــاقــم حــالــة المــنــاخ وطـــول أمــد 
الــجــائــحــة، غـــدت عــقــارب «ســاعــة 
الــعــالــم» مثبتة عــنــد ١٠٠  نــهــايــة 
ــن مــنــتــصــف  ــ ــة تــفــصــلــنــا عـ ــيـ ــانـ ثـ
الليل، أي أن العالم بات أقرب ما 
يكون إلى قيامة تنهي الحضارة 
منذ إنــشــاء تلك الساعة فــي عام 

.١٩٤٧
نـــشـــعـــر  الـــــســـــهـــــل أن  ومــــــــــن 
بــــالــــيــــأس، ولــــكــــن هــــنــــاك بــعــض 
الأمور التي نستطيع أن نقوم بها 
على المستويين الجزئي والكلي 

لإحداث فارق.
ولمنع تحوّل الأزمات الراهنة 
المــــتــــعــــددة الأبـــــعـــــاد إلــــــى دوامــــــة 
مــــوت لــلــبــشــريــة، مـــن الـــضـــروري 
بــــذل جــهــود مــتــضــافــرة وخــلاقــة 
لتغيير مسار التاريخ نحو عالم 
موجه إلى الحلول، وأكثر صحة 
واستدامة. ويرغب معظم سكان 
العالم في العيش في عالم خالٍ 
الــحــروب؛ حيث يستطيعون  من 
هـــــم وأســــــرهــــــم الــــحــــصــــول عــلــى 
عمل جــيــد، وتــوفــيــر الــغــذاء على 
مــــــوائــــــدهــــــم، والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســاســيــة 

والتعليم الجيد.
ولئن كان من السهل نسبياً 
ــإن  ــات، فـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــال فـــتـــيـــل الـ ــ ــعـ ــ إشـ
البحث عن السلام غالباً ما يكون 
بعيد المنال نوعاً ما؛ لأن من عادة 
الحروب أن تخرج عن السيطرة، 

وأن تـــؤدي إلـــى تــصــعــيــدات غير 
متوقعة وعواقب سلبية. فالسلام 
قــوام كل الخير في مجتمعاتنا. 
ونــحــن بــحــاجــة إلــــى الـــســـلام من 
أجـــــل الـــصـــحـــة، وكــــذلــــك نــحــتــاج 

الصحة من أجل السلام. 
ــة لـــلـــعـــامـــلـــين فــي  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ وبـ
مجال الصحة وموظفي المنظمة 
وشــركــائــنــا فــي مــجــال المــســاعــدة 
الإنسانية في الميدان، فإن الحرب 
تــجــعــل كــل شـــيء أكــثــر صــعــوبــة؛ 
بل وضرباً من المحال في بعض 

الأحيان.
الــــســــلام  ــنــــي أن  وإدراكـــــــــــــاً مــ
أســاســي فــي كــل مــا نــقــوم بــه من 
عمل في مجال الصحة والتنمية 
والــتــصــدي لــتــحــديــات الــنــزاعــات 
وأزمــــــــة المــــنــــاخ و«كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
فــإنــنــي أعــلــن الـــيـــوم عـــن مــبــادرة 
عالمية جديدة، عنوانها «السلام 
من أجل الصحة والصحة من أجل 
الــســلام»، وهــي تــهــدف فــي المقام 
الأول إلى تعزيز الحوار الجديد 
ــــلام. ومـــن  ــــسـ بـــشـــأن الـــصـــحـــة والـ
ذلــك، مثلاً: فتح ممرات إنسانية 
لتمكين الأفراد من الحصول على 
الأساسيات، بما في ذلك الطعام 
ــــود، والـــخـــدمـــات  ــوقـ ــ ــغــــذي، والـ المــ
الصحية، وعدم استهداف مرافق 
الرعاية الصحية عسكرياً، وهو 
اتـــجـــاه جــديــد مــقــلــق شــوهــد في 
النزاع. وسأطلب من وكالات الأمم 
المتحدة الأخرى والمجتمع المدني 
والمنظمات الرياضية والأوساط 
ــمــــال،  الأكـــاديـــمـــيـــة، وقــــطــــاع الأعــ
دعـــم هـــذه المـــبـــادرة الــتــي أتــوخــى 

أن تشكل في نهاية المطاف جزءاً 
الــســلام الشاملة  مــن جهود بناء 
التي تساعد الأفراد الأكثر عرضة 

للمرض والوفاة.
ــــود إعـــــلان  ــنـ ــ وقـــــــد أبــــــــــرزت بـ
الألـــفـــيـــة الــتــقــدمــي لــلــغــايــة الـــذي 
الــقــرن، العلاقة  وُضـــع فــي مطلع 
الــــوثــــيــــقــــة بــــــين الــــســــلــــم والأمــــــــن 

والتنمية والصحة. 
ــقـــد هــيــمــنــت الــــحــــرب عــلــى  لـ
اهتماماتنا وغطت على كفاحنا 
ضــد الاحـــتـــرار الــعــالمــي وجائحة 
ــيــــد-١٩» الـــلـــذيـــن يــتــطــلــبــان  «كــــوفــ
الــدولــي للمضي قدماً.  الــتــعــاون 
وحتى في عالم يسوده الانقسام 
ــراز الــتــقــدم.  ــ الـــشـــديـــد، يــمــكــن إحــ
ــــي أوج  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فـ
الحرب الباردة، تعاونت الولايات 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
في القضاء على الجدري، ويظل 
ــنـــجـــاح واحـــــــداً مــــن أعــظــم  ــذا الـ ــ هـ
الإنــجــازات العلمية في عصرنا. 
ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن دروســــه 
الوجودية  للتصدي للتحديات 
ــا فــي  ــهــ ــهــ ــواجــ ــي نــ ــ ــتـ ــ الأخـــــــــــرى الـ

عصرنا.
وفــي حــين تستحوذ الحرب 
حالياً على اهتمام صناع القرار 
ووســائــط الإعـــلام، فــإن الجائحة 
لم تنتهِ بأي حال. وتدرك المنظمة 
«كوفيد-١٩»،  لـ التهديد المستمر 
وتــعــمــل مـــع الـــبـــلـــدان عــلــى تتبع 
الـــفـــيـــروس، وضـــمـــان اغــتــنــام كل 

الفرص لتعزيز مناعة السكان. 
المــرجــعــي المتمثل  الــهــدف  إن 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــــي تـــطـــعـــيـــم ٧٠ فـ فـ

الـــســـكـــان قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق فــعــلاً، 
بـــلـــدانـــاً مــثــل  ويـــســـرنـــي أن أرى 
فــيــتــنــام وبــاكــســتــان ونــيــجــيــريــا 
وهــي تثبت أن التقدم ممكن إذا 
سُـــخـــرت المـــــوارد والــجــهــود على 

نحو فعال.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلــــــــك، مــن 
ــم تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــم الــصــحــيــة،  ــهـ المـ
حتى يتسنى للبلدان أن تتدارك 
مـــا فــاتــهــا مـــن تـــقـــدم فـــي مــســائــل 
صحية عـــدة، والــتــأهــب فــي الآن 
المــثــيــرة للقلق  ذاتـــه للمتحورات 
والجوائح الجديدة المحتملة في 

المستقبل. 
ــلــــدان  ــبــ وفـــــــي حـــــين بــــــــدأت الــ
الغنية في نشر «الجرعات المعززة 
الثانية»، أي الجرعة الرابعة في 
واقـــــع الأمــــــر، فــــإن إشــــــارة بعض 
المجموعات في تلك البلدان ذاتها 
إلـــى عـــدم جـــدوى التطعيم وفقاً 
ــربٌ من  ــ لمــعــايــيــر مــمــاثــلــة هـــو ضـ
عدم الكفاءة و/أو الإهمال؛ ذلك 
أن الجائحة والتحديات الناجمة 
عنها والمتصلة بفوضى سلسلة 
الإمـــداد تظل تهديداً، لا للصحة 
فحسب؛ بل للسلم والأمن أيضاً.

وعــلــى غـــرار ذلـــك، تظل أزمــة 
المناخ أكبر وأعقد تحدٍّ وجودي 
نــواجــهــه فـــي عــصــرنــا، ويتطلب 
إجراءات غير مسبوقة. فالاحترار 
الـــعـــالمـــي عـــمـــومـــاً يــلــحــق الـــضـــرر 
بالصحة؛ حيث يموت ٧ ملايين 
ــام بــســبــب تــلــوث  ــ ــل عـ شـــخـــص كــ
الهواء فقط. وخلال هذا الأسبوع، 
أصدرت المنظمة أحدث إرشاداتها 
بشأن تلوث الهواء، وأبرزت فيها 

أن أكثر من ١١٠ بلدان ترصد الآن 
الهواء الذي يتنفسه مواطنوها. 
وهذه إشارة جيدة إلى أن البلدان 

تستثمر في هذه التكنولوجيا.
ــن دروس  ــ ــلــــص مــ ــتــــخــ ويُــــســ
الجائحة أن الابتكار العلمي يمكن 
أن ينقذ الأرواح ويحمي النظم 
الصحية، شريطة أن يكون متاحاً 
للجميع. وهذا يسري كذلك على 
المجال المناخي؛ لأن من المهم أن 
ال  توضع الآن خطط لتقاسم فعَّ
لهذه التكنولوجيا والخبرة التي 
ستغير قواعد اللعبة للمساعدة 

في تجنب الكارثة العالمية.
ويـــــســـــاهـــــم الـــــــنـــــــزاع وأزمــــــــة 
المــنــاخ و«كــوفــيــد-١٩» فــي حــدوث 
ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء 
والوقود، علاوة على التضخم، ما 
يجعل الخدمات الصحية هدفاً 
بعيد المنال عند كثير من الأفراد. 
الــقــرن الأفريقي وأجـــزاء من  ففي 
الساحل، تلوح المجاعة في الأفق. 
وفــي إطــار أي مــبــادرة ســلام، من 
الــضــروري ضــمــان إتــاحــة الــغــذاء 
الجيد والمــغــذي باعتباره أيضاً 
مـــن المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، إلــى 
جانب المرافق الأساسية الأخرى 

مثل الصحة والتعليم.
وأيــــــــــاً كـــــانـــــت الأزمـــــــــــة الـــتـــي 
ــز بــكــفــاح  ــتــ ــا أعــ ــأنــ ــا، فــ ــنــ ــهــ تــــواجــ
ــلـــى الـــخـــطـــوط  المـــنـــظـــمـــة دومـــــــاً عـ
الأمامية، من أجل إنقاذ الأرواح، 
والعمل مــن أجــل توفير الصحة 

للجميع، في كل مكان.
* المدير العام
 لمنظمة الصحة العالمية

«المثابة العربية»... ما تقوم به السعودية!
ــرة هــذه الــتــي تــقــوم بها  جــهــودٌ خــيِّ
المملكة العربية السعودية ومعها دولة 
ــارات لـــرأب «الـــصـــدوع» فــي اليمن،  ــ الإمـ
الذي قبل أن يصاب بالآفة الإيرانية، قد 
كان يوصف بأنه سعيد، والواضح أنّ 
إيـــران هــذه الــتــي بــاتــت تحتل عـــدداً من 
الدول العربية احتلالاً إلحاقياً مذهبياً 
لـــيـــس هــــي بــــصــــدد ولا هــــي مــســتــعــدة 
ــــن دول خـــلـــيـــجـــيـــة،  ــاب لا مــ لــــلانــــســــحــ
غــدت تسيطر عليها سيطرة مذهبية 
إلحاقية ومعها دول أخــرى مــن بينها 
سوريا... وبالطبع لبنان وأيضاً ما لا 
تحتله إسرائيل من فلسطين، وبخاصة 
قطاع غــزة... وفعلياً وجــزءاً من الضفة 
الغربية التي من المفترض أنها الدولة 
الــقــدس  الــتــي عاصمتها  الفلسطينية 
الشرقية وعلى أساس أنّ القدس الغربية 
هــي عــاصــمــة الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة! إنــه 
بالإمكان اعتبار أنّ ما تقوم به المملكة 
العربية السعودية يلملم شمل واحدة 
ــذا إنْ في  ــم الــــدول الــعــربــيــة، وهــ مــن أهـ
المراحل الأخيرة القريبة وإنْ في المراحل 
السابقة البعيدة التي هي اليمن الذي 
كان سعيداً، وحتى قبل أن تكون هناك 
لــم تعش إلا لفترة  دولــة الجنوب التي 
أنّ كل  قصيرة عــابــرة، لكن أغلب الظن 
هذه الجهود الخيرة ستبقى تعترضها 
ــات يـــتـــجـــاوز احــتــلالــهــا  ــ ــتـــي بـ ــران الـ ــ ــ إيـ
الإلــحــاقــي ســوريــا الــتــي صـــار رئيسها 
بشار الأسد يحاول الإفلات من هيمنة 

دولـــــة الـــولـــي الــفــقــيــه ويــلــتــحــق بــأمــتــه 
الــفــاعــل حقاً  الــتــي عنوانها  الــعــربــيــة... 
في هذه المرحلة هو الرياض العاصمة 

التاريخية.
 لــــكــــن ورغــــــــــم كــــــل هــــــــذه الــــجــــهــــود 
الخيرة التي تقوم بها المملكة العربية 
السعودية ومــن يقف معها مــن العرب 
ويساندها، فإن إيران هذه، التي باتت 
أكثر خطراً وخطورة من إسرائيل على 
الأمة العربية من منها في شرق البحر 
الأبيض المتوسط والخليج العربي ومن 
منها حتى في أفريقيا العربية وصولاً 
إلـــى الــجــزائــر «الــعــظــيــمــة»... والمــمــلــكــة 
المغربية، وهــذه مسائل باتت واضحة 
ومعروفة... وحيث إنّ الإيرانيين باتوا 
يتجاوزون الشرق العربي كله وتصل 
تــلــك الفترة  إلـــى  تطلعاتهم الإلــحــاقــيــة 
التاريخية التي وصل «جدودهم» فيها 
إلى أجزاء ومناطق من القارة الأفريقية. 
عي  إنّ إيران هذه، وكما باتت تعلن وتدِّ
ــر  ــمــ ــبــــحــــر الأحــ ــتــــى الــ ـــــــــه حــ

ّ
وتــــــقــــــول، إن

بشواطئه الشرقية والغربية وصولاً إلى 
باب المندب وبحر العرب قد أصبح بحراً 
إيرانياً، والخطير في هذا المجال وعلى 
هذا الصعيد أنّ هذا كله يُواجه ببعض 
الصمت العربي وكــأنــه لا وجــود لذلك 
المــثــل الــعــربــي الــقــديــم جـــداً الـــذي يــقــول: 
كــل الثور الأبــيــض... أو 

ُ
لقد أكلت يــوم أ

الأســود لا فــرق!! وبالطبع وبكل تأكيد 
هــو أنّ كــل مــا تقوم بــه المملكة العربية 

ــارات،  ــ ــ ــة الإمــ ــ ــ الـــســـعـــوديـــة، ومـــعـــهـــا دول
لحل الأزمــة اليمنية «المستفحلة» حقاً 
وحقيقة هي جهود خيرة، لكن المشكلة 
الــقــرار اليمني ليس في أيــدي أبناء  أن 
هذا الشعب الطيب وإنما، وهذا يجب أن 

يقال ويعلن، في اليد الإيرانية.
 والمــعــروف هنا، ومــن دون تسمية 
الأسماء المعنية، أنّ هناك فئات يمنية... 
وبــعــض الأطـــراف المذهبية المــعــروفــة لا 
ــيـــراً، كما  تــقــوم، أولاً وأخـ أنْ  يــمــكــن إلا 
يــــقــــال، بــتــعــطــيــل كــــل هـــــذه المــــحــــاولات 
الخيرة التي تمارسها الرياض، فالقرار 
في هذا المجال ليس في أيدي اليمنيين، 
بل في اليد الإيرانية التي تستند إلى 
بــعــض الأطــــراف المــذهــبــيــة وإلـــى بعض 

التشكيلات الفئوية. 
وهكذا ومع التأكيد والدعم للجهود 
الخيرة التي تقوم بها المملكة العربية 
السعودية لإنهاء وحل الأزمــة اليمنية 
المعقدة فعلاً، التي تقوم بها أيضاً دول 
عربية أخرى، فإنّ الواضح أن التعطيل 
فـــي هــــذا المـــجـــال يــأتــي مـــن إيـــــران الــتــي 
ترى أنها الأولى بالسيطرة على العالم 
العربي كله والتي هي في حقيقة الأمر 
باتت تتدخل تدخلاً إلحاقياً في العديد 
الـــدول العربية القريبة والبعيدة،  مــن 
وهــذه مسألة باتت واضحة ومعروفة 

ولا يمكن إنكارها... على الإطلاق!!
ــلــــى أنّ  ــيــــد عــ ــتــــأكــ  وهــــنــــا يــــجــــب الــ
ــم مــــن خــيــرة  ــفــــاوضــــين الــيــمــنــيــين هــ المــ

أهــــل الــيــمــن الــطــيــبــين وأن تــوجــهــاتــهــم 
خــيــرة بالفعل ودوافــعــهــم نبيلة وهنا 
وبالتأكيد أنهم يعرفون أكثر كثيراً من 
غيرهم أنّ حل «العقدة اليمنية» ليس 
الــقــرار بالنسبة لليمن في  ســهــلاً، وأنّ 
أيــــدي جــهــات وأطـــــراف يــمــنــيــة داخــلــيــة 
فــاعــلــة، وأنّ هــنــاك جــهــات لديها القوة 
بــتــلــي 

ُ
ــذي أ ــذا الــبــلــد الــ الــرئــيــســيــة فـــي هـ

سابقاً ولاحقاً وعلى مدى حقب التاريخ 
بالتدخلات الخارجية... ولأسباب هنا 
إنّ هـــذا البلد   

ْ
كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة... وإذ

يشكّل في حقيقة الأمر برج مراقبة يطل 
على العالم العربي بكل أقطاره ودوله 
ــان «الــيــمــن  الــبــعــيــدة والـــقـــريـــبـــة. لــقــد كــ
الجنوبي» بدولته القومية... الماركسية 
– اللينينية التي كانت تتكئ على بُعد 
قــومــي أســاســه حــركــة القوميين العرب 
ومـــعـــهـــا بـــعـــض الــتــشــكــيــلات الــقــومــيــة 
ــزب الــبــعــث،  ــ ــن بــيــنــهــا حـ الأخــــــــــرى... مــ
يــشــكــل مــثــابــة ســيــاســيــة حــتــى لليمن 
الشمالي لكنه بعد اندماجه بالشمال 
غاب نهائياً، وذلك مع أنّ بعض قادته 
التاريخيين قد حاولوا وهم لا يزالون 
يــحــاولــون اســتــعــادة وجـــوده وإنعاشه 
مجدداً، لكن هذا من الواضح أنه لن يتم 
لــن يقبل  الــشــعــب اليمني  إطــلاقــاً، وأن 
أنّ اليمن «جغرافيا»  بــه وعلى أســاس 
ــه شعب واحــد وأنــه لا عودة 

ّ
واحــدة وأن

إلــى واقــع كــان يشكل انشقاقاً لا يمكن 
أن يقبل به اليمنيون... لا الجنوبيون 

وبالطبع ولا الشماليون. 
وعليه وعودة إلى البداية فإنه لا بد 
أنّ الجهود التي تقوم  التأكيد على  من 
بها المملكة العربية السعودية في هذا 
المجال هي جهود خيرة لكن المشكلة هي 
أنّ القرار اليمني حالياً هو قرار إيراني 
وبكل معنى الكلمة، وأنّ إيران هذه التي 
باتت تتدخل تدخلاً شائناً في الشؤون 
العربية لا يمكن أن تسمح حتى لسوريا 
بـــأن تــخــرج مـــن قبضتها ولا يــمــكــن أن 
تترك للرئيس بشار الأسد أن يحقق ما 
يريده... طالما أنه مكبل وعلى هذا النحو 
أنّ النفوذ الإيراني بات يسيطر  وطالما 
على هذه المنطقة... ومن لبنان إلى البحر 
الأحمر... وباب المندب وبحر العرب!! ثم 
وفي النهاية... والواضح... لا بل والمؤكد 
أنه لا نهاية لهذا الأمر طالما أنّ إيران هي 
إيـــران، وطــالمــا أنّ هناك كــل هــذا التمزق 
الـــعـــربـــي الـــــذي دأبـــــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية على لملمته... فالإيرانيون، 
والمقصود هنا هو نظام خامنئي ونظام 
الفقيه ولــيــس الشعب الإيــرانــي،  الــولــي 
يرتبطون بالعرب ويرتبط العرب بهم 
بـــأواصـــر تــاريــخــيــة مــتــعــددة كــثــيــرة من 
الواضح أنهم ذاهبون في توجههم هذا 
حــتــى الــنــهــايــة... والــنــهــايــة هـــذه هــي أن 
يستيقظ العرب على هذا الواقع المرعب 
وأن يكون ما تقوم به الرياض في هذا 
المـــجـــال «مـــثـــابـــة ســيــاســيــة» وعــســكــريــة 

وأمنية للعرب كلهم... واللهم فاشهد!!
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الانتخابات على وقع إعلان التفليسة!
قبل أكثر من عامين حدث التعثر 
عــلــن الإفــلاس يــوم امتنعت حكومة 

ُ
وأ

حسان دياب عن سداد الديْن، سندات 
الــــيــــوروبــــونــــد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــجــز 
ــوال المـــودعـــين،  ــ الـــكـــارتـــل المـــصـــرفـــي أمــ
وتـــوقـــف المـــصـــارف عـــن دفـــع الـــودائـــع! 
وكــل مــا أعلنه ســعــادة الــشــامــي نائب 
رئيس حكومة «الثورة المضادة» التي 
يديرها «حزب الله»، هو تأكيد لواقع 
الحال «الدولة أفلست وكذلك مصرف 
لبنان والخسارة وقعت وآســف أنني 

أقول ذلك»!
ــرأس الـــفـــريـــق  ــ ــ ــذي يـ ــ ــ ــي، الـ ــامــ ــشــ الــ
الحكومي المفاوض مع صندوق النقد 
الدولي، هو أول مسؤول لبناني يقرّ 
بحقيقة الكارثة المنظمة، التي تسببت 
فـــيـــهـــا ســــيــــاســــات مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد 
المتسلطة على لبنان، والــتــي يتحكم 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي إدارتـــهـــا مــنــذ الــعــام 
٢٠١١ بعد تشكيله حكومة «القمصان 
السود»، فأعلن «هناك حقيقة لا يمكن 
تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة 

إنكار»!
تلك الصراحة أحدثت دهشة لدى 
المــســؤولــين، فــســارع رئــيــس الحكومة 
ميقاتي يفسر للبنانيين مــا تناقلته 
الــتــلــفــزة بــالــصــوت والـــصـــورة ليقول، 
إن «مـــا أخـــذ مــن حــديــث الــشــامــي كــان 

 وهـــو قــصــد بــكــلامــه السيولة 
ً
مــجــتــزأ

ــم الــشــامــي على  رغــ
ُ
ولــيــس المــــلاءة»! وأ

سلسلة توضيحات، لكنه قال «من أنا 
لأعلن إفلاس الدولة»! أي على آخرين 
الــواقــع  أن يعلنوا الحقيقة، فــي حــين 
يثبت أنه منذ وقوع الكارثة تقاعسوا 
على كل المستويات عن أي إجراء، ولم 
يـــبـــادروا لاتـــخـــاذ ولـــو خــطــوة تفرمل 
الانهيار، بل ذهبوا إلى تكليف رياض 
ســلامــة، المتهم بتنفيذ التفليسة لأن 
يعالج الجريمة! فراح يبتكر هندسات 
مالية عبر تعاميم عن مصرف لبنان، 
الــكــارتــل المصرفي  إلــى حماية  هــدفــت 
الــداخــل إلى  الــثــروة مــن  وتنظيم نقل 
الخارج؛ عبر تهريب تحويلات ضخمة 
تعود لنافذين ومحظيين، أو من خلال 
التدابير التي فاقمت التهريب ما أمّن 
تمويلاً مزدوجاً للدويلة وميليشيات 

نظام بشار الأسد!
الــــــــوضــــــــوح يــــقــــتــــضــــي الــــتــــذكــــيــــر 
بـــأن المــــوجــــودات لـــدى مــصــرف لبنان 
ثـــورة «١٧ تشرين» ٢٠١٩ كانت  غـــداة 
الـــــــ٣٣ مــلــيــار دولار، تــراجــعــت  تـــفـــوق 
فــي أول أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي إلــى 
الــــ١١ مليار دولار! بالتزامن  مــا دون 
مـــع هـــذا الـــتـــراجـــع، تــحــول لــبــنــان إلــى 
الــوقــود،  بلد الطوابير على محطات 
وتــــوفــــي عـــــدد مــــن مـــرضـــى الـــســـرطـــان 

ــة، وكـــان مرضى  نتيجة فــقــدان الأدويــ
السرطان قد حملوا وجعهم وتظاهروا 
مطالبين بالعلاج من دون جدوى، كما 
ل موت ٨ سجناء تعذر علاجهم،  سُجِّ
وعزّ الرغيف الذي يعادل ٦٠ في المائة 
مــن وجــبــات عــشــرات ألـــوف العائلات، 
وأصاب الشلل القطاع العام وتشظى 
التعليم الرسمي ودخلت بعض فروع 
الجامعة الوطنية فــي مــوتٍ سريري، 
وطال التسرب الخطير القوى المسلحة، 
وكم هو شائن تنظيم مؤتمرات دولية 

لتزويد الجيش بالغذاء والكساء!
ــار  ــ ــو بـــعـــض مــــن الإطـ ــقـــدم هــ ــا تـ مــ
الــــعــــام لــلــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي لــبــرلمــان 
٢٠٢٢، والموعد في ١٥ مايو (أيار) بعد 
فــقــط! وإذا كــانــت المحاسبة  ٣٨ يــومــاً 
عن اللصوصية والمنهبة ما أدى إلى 
تجويع البلد وتحويل اللبنانيين إلى 
شعب متسول، فلا يجوز أن يسقط من 
الإطـــار، أنــه بعد مــرور ٢٠ شهراً على 
جريمة تفجير المرفأ وترميد بيروت، 
ما من متهم رئيسي أمام القضاء! لا، 
بل تم الترشيح للنيابة مجدداً فارين 
من وجه العدالة، ممن بحقهم مذكرة 
توقيف وجلب، والمدعى عليهم بجناية 
«الـــقـــصـــد الاحـــتـــمـــالـــي» بـــالـــقـــتـــل، فــي 
خطوات جوهرها تعمد قتل الضحايا 
مـــجـــدداً وإعــــــادة تــفــجــيــر بـــيـــروت مــرة 

ثانية، مع سبق الإصرار على الاحتماء 
«الحصانات» وحماية «نظام الإفلات  بـ
مــن الــعــقــاب» وهـــو الــتــرجــمــة الفعلية 

لقانون «العفو عن جرائم الحرب»!
رســمــيــاً، اكــتــمــل مــنــتــصــف لــيــل ٤ 
أبـــريـــل تــســجــيــل الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة 
الــتــي تـــجـــاوزت المـــائـــة وبـــين أكــثــر من 
يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى ١٢٨  ٧٠٠ مــــرشــــح 
مــقــعــداً هـــنـــاك ١١٨ امــــــرأة أكــثــريــتــهــن 
فــي قــوائــم قــوى التغيير التشرينية. 
وهذا الاستحقاق الذي ما زال عرضة 
ع 

ّ
لــم يوق لــلإجــهــاض، فالرئيس عــون 

ــانـــون الـــــذي رصــــد الــتــغــطــيــة  ــقـ بــعــد الـ
المالية للانتخابات ما يؤخر الترتيبات 
اللوجيستية، كما أن المخاوف تزايدت 
من اضطرابات اجتماعية وأمنية! لكن 

ما تجدر الإشارة إليه، أنه للمرة الأولى 
فـــي تـــاريـــخ الانـــتـــخـــابـــات فـــي لــبــنــان، 
هناك مواجهة بين معارضة حقيقية 
الــتــســلــط بشقيها؛ الجهة  ومــنــظــومــة 
الــتــي يــقــودهــا «حـــزب الــلــه» وتستأثر 
بالسلطة، والآخرون الشركاء في نظام 

المحاصصة.
ــيــــر، رغــــم  ــيــ ــغــ ــتــ بــــــلــــــورت قــــــــوى الــ
الصعوبات الناجمة عن غياب الحالات 
السياسية التشرينية المنظمة، لوائح 
مــكــتــمــلــة فـــي ٨ دوائــــــر مـــن أصــــل ١٥، 
وتشارك بفاعلية في ٤ دوائــر أخــرى، 
وتــجــرأت وذهــبــت إلـــى الــحــد الأقــصــى 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات فـــــي دائــــرتــــي 
الـــجـــنـــوب كــمــا الـــبـــقـــاع ضـــد الــثــنــائــي 
ــلـــه»  ــفـــي والمــــذهــــبــــي، «حـــــــزب الـ الـــطـــائـ
وحركة أمل وحلفائهما أتباع النظام 
الـــســـوري. فــي هـــذه المـــعـــارك بالضبط 
يواجه «الحزب» ويمكن إضعافه. أما 
العناوين المرفوعة، فهي على مستوى 
الــجــنــوب كــمــا بــيــروت والــشــمــال وكــل 
لبنان، تتمحور حول استعادة الدولة 
المخطوفة ليستعاد القرار والدستور، 
وتــحــمــيــل أطـــــراف نـــظـــام المــحــاصــصــة 
المحمي ببندقية لا شرعية، المسؤولية 
عـــن الإفـــقـــار والــنــهــب المــنــظــم، وإذلال 
المـــواطـــنـــين، وتـــحـــويـــل لــبــنــان محطة 
رحيل بعد إدخال أهله مع شعوب عالم 

«قوارب الموت»!
مــعــروف أن «حـــزب الــلــه» يتعامل 
مع هــذا الاستحقاق، بوصفه المحطة 
الــطــرق أمامه  الــتــي ستفتح  الأخــيــرة، 
لاستكمال السيطرة والتحكم وتهميش 
كل الآخرين، انطلاقاً مما يعتبره قدرة 
على إقفال «مناطقه» والتدخل بقوة 
حيثما كان. وعنوان معركته «الدفاع» 
عن تمثيل المقاومة الشعبي، من خلال 
الإمــســاك بكتلة نيابية كبيرة تحسم 
ــبـــلاد، كــمــا  ــلـ ــيـــس المـــقـــبـــل لـ ــة الـــرئـ هـــويـ
التحكم بأريحية بــالــوضــع اللبناني 
ــنـــدة الإيــرانــيــة!  وفـــق مــقــتــضــيــات الأجـ
وبما يكرس اختطاف الدولة واقتلاع 
البلد وعزله وينهي لبنان الذي نعرفه 

بإقفال كل الأبواب لمنع انتشاله!
لـــدى  ــن  ــكـ ــــم يـ لـ الــــطــــريــــق  ــــن أول  مـ
القوى الجديدة أي وهم أن الانتخابات 
ى المذهبية 

ّ
النيابية في ظلّ قانون غذ

ومتصادم من الدستور وتغول الدويلة 
وسلاحها، يمكن أن يفضي إلى تحولٍ 
الــنــواب. بل  كــامــل فــي تكوين مجلس 
اعــتــبــرت أن العملية محطة أساسية 
بــلــورة ميزان  إلــى  على طريق السعي 
قوى سياسي بديل، وفتح الباب أمام 
تسريع قيام جبهة معارضة حقيقية، 
يمكنها أن تحمل مطالب الموجوعين 
المطالبين بالعدالة ومكافحة الفساد، 

ومحاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم 
وهم أركان منظومة الإفلاس الأخلاقي 

والوطني.
ومـــــا حــمــلــة الـــتـــخـــويـــن الــشــرســة 
التي يخوضها كل أركان «حزب الله» 
تــأبــيــد هـــذه الهيمنة  بـــأن  المـــؤشـــر  إلا 
لم تعد أمــراً مسلّماً بــه، وزمــن النظام 
الـــزبـــائـــنـــي إلــــى أفــــــول. وبـــــات وصـــول 
ــورة  ــ ــاخ ثــ ــ ــنـ ــ ــن مـ ــ ــان مــ ــ ــبــ ــ ــات وشــ ــ ــابــ ــ شــ
تــشــريــن، يحملون وجــع الــنــاس أقــرب 
إلــى التحقق، وهــم لــن يــســاومــوا على 
الــرغــيــف والــــدواء والــســكــن والتعليم، 
ــم ســيــعــطــل بــقــاء لــبــنــان ورقـــة  ــ ودورهــ
خدمة للممانعة التي تقودها طهران 
والتي آخر همها وضع البلد في «ممر 
الــتــأكــيــد أن معركة  الأفـــيـــال»! ويــبــقــى 
الــتــغــيــيــر لـــن تــســتــهــدف كـــل المــنــظــومــة 
الــطــائــفــيــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ ــة؛ لأن  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــتــقــلــيــديــة، وبــعــضــهــا يــقــدم مــتــأخــراً 
الــســيــادة، فقدت مصداقيتها.  عــنــوان 
إنــهــا قــــوى «الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي» مع 
الـــعـــام ٢٠٠٥ عندما  فـــي  الـــلـــه»  «حــــزب 
خافت تلك القيادة من شعبها، وإنها 
الــشــريــكــة فـــي الــتــســويــة المــشــيــنــة عــام 
«الحزب» ما يريد،  ٢٠١٦ التي سلمت لـ
ودورهــا لم يكن هامشياً في التسبب 
في تسريع الانهيار وأخذ البلد وأهله 

إلى الجحيم.

لــــــــــــــــــــــم يــــــــعــــــــد 
ــــن  يــــــفــــــصــــــلــــــنــــــا عـ
ــة الأولــــــــى  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ
ــات  ــابـ ــتـــخـ مــــن الانـ
الــــــــــــرئــــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة 
المــقــررة  الفرنسية 
أبـــــريـــــل   ١٠ يـــــــــوم 
(نــيــســان) الحالي 
ســوى أيــام قليلة. 
استبيانات الرأي 

ــام الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــ ــعـ ــ الـ
على اختلافها، كلها تشير إلى 
احــتــمــال فـــوز الــرئــيــس الــحــالــي، 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، وبــقــائــه في 
قـــصـــر الــــرئــــاســــة لـــفـــتـــرة ثــانــيــة. 
ــــو» (Manu)، كــمــا  ــانـ ــ نـــجـــاح «مـ
يسميه أنــصــاره تَحبباً، سوف 
يجعل منه أول رئيس فرنسي، 
بــعــد عــقــديــن مــن الـــزمـــن، يتولى 
الــرئــاســة لــلــمــرّة الــثــانــيــة. ثلاثة 
رؤســـاء قبله فشلوا فــي تحقيق 
ذلــــك، ولـــم يــحــظــوا بــالإقــامــة في 
ــه ســـــــوى لـــفـــتـــرة  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــر الإلـ قــــصــ
واحـــدة (خــمــس ســنــوات). اثنان 
ضـــا لمــحــنــة الإذلال،  تـــعـــرَّ مــنــهــم 
بصدور أحكام قضائية بالسجن 
ضدهما، بتهم استغلال السلطة 

والفساد.
ــوات الــخــمــس  ــنــ ــســ ــلّ الــ ســــجــ
المــاضــيــة يــشــيــر إلـــى أن الــرئــيــس 
لــم يــحــظَ بإقامة هانئة  مــاكــرون 
ــاريــــســــي  ــبــ فــــــي ذلــــــــك الــــقــــصــــر الــ
التاريخي، وفشل فــي تنفيذ ما 
وعــد به من إصــلاحــات ووجِهَت 
ــبــت  بــرفــض شــعــبــي هـــائـــل، وســبَّ
غضباً شعبياً هائلاً، تحول إلى 
اضطرابات خطيرة في العاصمة 
بـــاريـــس، وفـــي غــيــرهــا مـــن المـــدن 
الأخــــــــــــــــرى، واســــــتــــــمــــــر لـــشـــهـــور 
عـــديـــدة، ولـــولا تــدخــل الــفــيــروس 
الـــوبـــائـــي، «كـــوفـــيـــد»، لمـــا تــوقــف. 
الــــغــــضــــب الــــشــــعــــبــــي الـــعـــاصـــف 
قادته حركة السترات الصفراء، 
احتجاجاً على تفاقم الهوّة بين 
مختلف فئات المجتمع، وخاصة 
بـــين الــنــخــبــة الــبــاريــســيــة وبــاقــي 
المقاطعات. لكن، من جهة أخرى، 
يشير السجل الشخصي للرئيس 
ماكرون في الحكم، إلى أنه، وعلى 
عكس مــن سبقوه مــن الــرؤســاء، 
أفــلــح، خــلال ســنــوات إقــامــتــه في 
قصر الإليزيه، في تقليص نسبة 
البطالة. النسبة الحالية هي ٧٫٤ 
في المائة، وهي الأقل خلال الـ١٥ 
عاماً الأخيرة، حسب الإحصاءات 
ــة. حـــــظـــــوظ الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ماكرون في الفوز بالانتخابات، 
والحكم لخمس ســنــوات أخــرى، 
الــفــضــل فيها لانتشار  لا يــرجــع 
شعبيته؛ فهو، كما يؤكد خبراء 
فـــي الــســاحــة الــفــرنــســيــة، مــكــروه 
ــيـــســـار ومـــن  ــن الـ ــ ــن الـــيـــمـــين ومـ مــ
الشعبويين، بل لضعف منافسيه 

بشكل ملحوظ.
تفجّر الأزمة الأوكرانية، في 
الأسبوع الأخير من شهر فبراير 
(شباط) الماضي، كان له تداعيات 
ملحوظة في سير الانتخابات. 
بعضها كان إيجابياً، وأغلبها 
كان سلبياً، فيما يخص قائمة 
ــة. وعـــلـــى  ــاســ ــرئــ ــلــ ــحــــين لــ ــرشــ المــ
ســبــيــل المـــثـــال، انــعــكــســت الأزمـــة 
بالإيجاب على حظوظ الرئيس 
الـــــحـــــالـــــي، مــــــــاكــــــــرون، وكــــانــــت 
ــقـــذه من  بــمــثــابــة حــبــل نـــجـــاة أنـ
ـــت دم 

ّ
ــأن ضـــخ ــ ـــق؛ بـ

َّ
ــق ــــرق مـــحـ غـ

الحياة مجدداً في شعبيته لدى 
الناخبين الفرنسيين، فارتفعت 

فــــــــــــــجــــــــــــــأة، عـــــلـــــى 
حــســاب منافسيه 
الآخــــــــــريــــــــــن. كـــــان 
ــة  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ذلــــــــــــــــــك نـ
الدور المميز الذي 
قــــــام بـــــه مــــحــــاولاً 
ــاء الـــحـــريـــق  ــ ــفــ ــ إطــ
الأوكـــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــي، 
وســـعـــيـــه الــــدائــــب 
إلــــــــــــــــــــــى إقـــــــــــنـــــــــــاع 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ الـ
فلاديمير بوتين بضرورة وقف 
ــرب، والـــعـــمـــل عــلــى إيــجــاد  ــحــ الــ
الــتــفــاوض. تلك  حلول لها عبر 
المــبــادرات السياسية الجريئة، 
لـــــدى اشـــتـــعـــال نــــيــــران الأزمـــــــة، 
جــعــلــت مـــنـــه بـــطـــلاً قـــومـــيـــاً فــي 
عيون مواطنيه، ومــصــدر فخر 
لفرنسا. استبيانات الرأي العام 
الفرنسية مــؤخــراً منحته ٢٨٫٥ 
ــم الــنــاخــبــين،  ــة مـــن دعــ ــائـ فـــي المـ
وهي نسبة مرتفعة، آخذين في 

الاعتبار عدد المرشحين.
وعـــــــلـــــــى عــــــكــــــس الـــــرئـــــيـــــس 
ــت لــلــخــلــف  ــ مــــــــاكــــــــرون، تـــــراجـــــعـ
حــــظــــوظ مـــنـــافـــســـتـــه الــيــمــيــنــيــة 
مــــــــاري لـــــوبـــــان، بـــســـبـــب الأزمــــــة 
الأوكــرانــيــة؛ فهي، إلــى حــدّ الآن، 
أقـــرب المــنــافــســين إلــيــه، وبنسبة 
دعــم شعبي تصل إلــى ١٧٫٥ في 
المائة. إلا أن مواقفها المتعاطفة 
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيس 
بــوتــين وســيــاســتــه، فــي المــرحــلــة 
الــتــي سبقت الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 
ــــي حــمــلــتــهــا  تـــدخـــلـــت ســـلـــبـــيـــاً فـ
الانتخابية، وألقت بظلال كثيفة 

على مصداقيتها.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى تــــقــــاريــــر 
قــــام مـــديـــرو حملتها  ــة،  ــيـ إعـــلامـ
الانتخابية بإتلاف مليون كتيب 
دعائي، بعد طباعتها، لاحتوائها 
عـــــلـــــى صــــــــــــورة لـــــهـــــا تـــجـــمـــعـــهـــا 

بالرئيس الروسي بوتين.
ــون الـــفـــرنـــســـيـــون  ــاريــ ــســ ــيــ الــ
يزدرون الرئيس ماكرون وماري 
لــــوبــــان فــــي آن مـــعـــاً، ويـــقـــولـــون 
بعدم وجود فوارق بين الاثنين، 
سوى أن الأول ينظر بازدراء إلى 
الطبقات الفقيرة، والثانية تنظر 

بازدراء إلى بقية الأجناس.
ولـــعـــل المـــتـــضـــرر الأكـــبـــر من 
ــة هـــو مــرشــح  ــيــ ــرانــ الأزمــــــة الأوكــ
الــيــمــين المــتــطــرف، إريـــك زيــمــور، 
الذي يصفه بعض المعلقين بأنه 
النسخة الفرنسية مــن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب. 
ــان لا  ــه كــ ــعــــروف عــنــه أنــ ــن المــ ومــ
يخفي إعجابه بالرئيس بوتين. 
وسبق له إن قال في أحد خطاباته 
إن فرنسا بحاجة إلى بوتين. لكن 
دخول الأزمة الأوكرانية على خط 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
لم يكن في صالحه، وأدى، كما 
تــقــول الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة، إلــى 
انـــخـــفـــاض كــبــيــر فـــي شــعــبــيــتــه، 
وانـــفـــضـــاض كــثــيــر مـــن أنــصــاره 
من حوله، والتوجه بدعمهم إلى 

مرشحة الحزب الجمهوري.
المـــــشـــــكـــــلـــــة الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
الرئيس ماكرون في حالة فوزه 
ــي الـــجـــولـــتـــين  ــ بــــالانــــتــــخــــابــــات فـ
ــــين، حــــســــب تـــحـــلـــيـــلات  ــررتــ ــ ــقــ ــ المــ
ــرورة  ــ المـــعـــلـــقـــين، تــتــمــثــل فــــي ضـ
فـــوزه بالانتخابات التشريعية 
في شهر يونيو (حزيران) المقبل؛ 
إذ لــو فشل أنــصــاره فــي تحقيق 
الــفــوز، فلن يتمكن مــاكــرون من 

حكم فرنسا.

الصراع على معنى الحرب
 بين الحتمية والإدانة

ــروب وظـــيـــفـــتـــهـــا؛  ــحــ ــلــ لــ
كما أن للسلام دوره وأثره، 
وعـــــــبـــــــر الـــــــتـــــــاريـــــــخ أخــــــــذت 
الحروب حيزها من الدرس 
والــتــحــلــيــل، فــالــحــرب ذروة 
قصوى من ذروات التاريخ 
على أثرها تتشكل جغرافيا 
جــــــــديــــــــدة، وتـــــــوضـــــــع عـــلـــى 
الأرض إمــكــانــات مختلفة، 
وتــتــحــول مـــســـارات عــديــدة، 
ــالــــحــــروب هــــي الــوســيــلــة  فــ
الأجــــــدى أحـــيـــانـــاً مـــن أجــل 

صناعة السلام.
والدراسات التي تتحدث عن الحرب 
والتاريخ والإنسان عديدة، وهي تتراوح 
بــنــتــائــجــهــا بـــين الــقــبــول والـــرفـــض، لــذلــك 
المــوقــف مــن الحرب  يمكن تلخيص قصة 
بــأنــه صــــراع بـــين مــقــولــتــين، ونــظــريــتــين، 
الــحــروب الطاحنة  فاليونانيون عــاشــوا 
ــبــــرهــــا  ــتــ وخــــــــبــــــــروا الـــــــحـــــــرب ولـــــــذلـــــــك اعــ
هيراقليطس «ربة الأشياء»، فهو فيلسوف 
الــصــيــرورة والــنــار، ولــذلــك يــرى بالحرب 
وسيلة فاعلة في تصيير الأشياء وتسريع 
حركة التاريخ، على نقيضه عدو الحرب 
كــانــط الــــذي ألّــــف كــتــيــبــه الــشــهــيــر «نــحــو 
سلام دائم» به يعرض خطة لإنهاء فكرة 
الــحــرب واســتــبــدال أفــكــار أخـــرى أخلاقية 
بها يمكنها جعل الصراع بين الأمم أكثر 

تطوراً من فكرة الحرب.
وبـــيـــنـــهـــمـــا روســــــــو صــــاحــــب الـــنـــص 
الشهير حول حالة الحرب، فعبر عن الحرب 
بقوله: «أتصفح كتب القانون والأخلاق، 
وأستمع إلى العلماء وإلى فقهاء القانون، 
فأحزن - متأثراً بخطبهم المنمقة - لما في 
الطبيعة من بؤس، وأفتن بالسلام والعدل 
وأحمد  المدني،  النظام  أقرهما  الــلــذيــن 
حكمة المؤسسات العمومية. فإذا فقهت 
الكتاب  وطويت  وسعادتي،  واجباتي 
وبارحت قاعة الدرس ونظرت حولي: رأيت 
بائسة تئن تحت نير حديدي،  شعوباً 
ورأيت الجنس البشري تسحقه حفنة من 
الطغاة، ورأيت طائفة من الجياع يكبلها 
الشقاء والجوع، ويشرب الثري - مرتاح 
البال - دمها ودموعها، ورأيت القوي - 
الضعيف  - متسلحاً ضد  كل مكان  في 
أشخص  الرهيبة...  القانون  بسلطة 
ببصري وأنظر بعيداً، فأرى نيراناً وشعلاً 
وأريافاً مقفرة ومدناً منهوبة... وأدنو، 
فأرى ساحة موت قد ذبح فيها عشرة آلاف 
رجل، وتكدس الموتى أكواماً، وقد ديس 
الجرحى تحت سنابك الخيل، وحيثما 
والاحتضار.  الموت  صور  رأيت  نظرت 
تلك إذن ثمرة هذه النظم السلمية! وتثور 
أيها  والنقمة.  الرحمة  قلبي  أعماق  في 
كتابك  فاقرأ  اذهب  القاسي!  الفيلسوف 

في ساحة الوغى».
بــيــنــمــا فـــوكـــويـــامـــا، وهــــو الــهــيــغــلــي 
الصرف، فيعتبر الحرب جزءاً من حيوية 
التاريخ، وصاحب مقولة نهاية التاريخ 
الــتــي اســتــقــاهــا مــن تــنــويــع فاتيمو على 
هيغل لا يمكن أن يعارض الحرب لأنها 
الــحــديــث الهيغلي  أســاســيــة فـــي عــصــب 
ــداد وخــلــق احــتــمــالاتٍ  حـــول صـــراع الأضــ
وإمـــكـــانـــات جـــديـــدة وصـــيـــاغـــة تـــحـــولاتٍ 
مختلفة. والــحــرب تنتج وقائع مختلفة 
وأساليب متنوعة، فلو تأملنا في حرب 
الخليج الثانية ١٩٩٠ لوجدنا كيف امتد 
أثرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 
حتى الآن. ثمة حروب ضرورية يفرضها 
ــرورة الــحــيــاة،  ــيــ ــاريـــخ وتــوجــبــهــا ســ ــتـ الـ
فالحرب التي قادها التحالف في اليمن 
ضــروريــة إذ لــم يــكــن ثــمــة حــل آخـــر، ومــا 
كانت الحيدة عن الحرب لتعني إلا قبول 
وقائع وكيانات معادية، ولذلك صيغت 
المــنــاســبــة وسيجني  بــالــطــريــقــة  الـــحـــرب 
ــــرورة  ــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا ضـ الــخــلــيــج ثـــمـــارهـ
الــتــغــيــيــر في  ــداف وتــســريــع  ــ لتحقيق أهـ

المشهد هناك.

مـــن الــكــتــب الــضــروريــة 
لتفسير الحرب سياسياً ما 
كتبه كــارل فــرن كلاوزويتز 
ــام  «فـــــــي الـــــــحـــــــرب»، وقـــــــد قــ
بــتــلــخــيــص الـــكـــتـــاب أحــمــد 
ــــو فــــي دراســــــــة عــنــونــهــا  ــلّ عــ
«فلسفة الحرب في المدارس  بـ
الفكرية»، ومما أورده قول 
الناشر أنــاتــول رابــوبــوررت 
فــي مقدمة ترجمته لكتاب 
كـــلاوزويـــتـــز: «هـــنـــاك ثــلاث 
مــــدارس رئــيــســة للفكر في 

فلسفة الحرب هي:
 The) الــــــكــــــوارثــــــيــــــة  المــــــــدرســــــــة   -  ١

.(Cataclysmic
 The) الأُخـــــــــــرويـــــــــــة  المـــــــــدرســـــــــة   -  ٢

.(Eschatological
.(The Political) ٣ - المدرسة السياسية

وهناك مدارس أخرى غيرها تتناول 
فلسفة الحرب، ولكن هذه المدارس الثلاث 
هــي الأكــثــر شــيــوعــاً. لــكــن مــا هــي الــحــرب 

بمعنى آخر؟!
ــاحــــث: «تـــعـــتـــبـــر الـــحـــرب  ــبــ يـــجـــيـــب الــ
(مجازياً) وفق مدرسة الفلسفة السياسية 
الــشــطــرنــج،  (لــعــبــة اســتــراتــيــجــيــا) كلعبة 
ووفق الفلسفة الأُخرَوِيّة كرسالة، أو حل 
عقدة درامية، أما في الفلسفة الكوارثية 
الـــوبـــاء، ولــكــن هـــذا -  فتعتبر كــالــنــار أو 
بالطبع - لا يستنفد مفاهيم الحرب التي 
ســادت في أزمنة مختلفة وأماكن شتى، 
فــمــثــلاً: اعــتــبــرت الــحــرب لأزمــنــة عــديــدة، 
تسلية أو مغامرة، أو أنها الحيز الحقيقي 
الوحيد للنبلاء لتحقيق أعــمــال الشرف 

(عهد الفروسية).
الــحــرب طقساً دينياً  اعــتــبــرت  كــذلــك 

(وفق حضارة الآزتك)».
مــن أهــم المــــدارس الــتــي أوردهــــا حول 
الحرب المدرسة السياسية، ويعتبر كارل 
فون كلاوزويتز أحد أركان هذه المدرسة، 
الــذي اعتبر الحرب هي أداة بيد الدولة، 

وفق مقولته الآتية:
«إن الحرب هي أداة عقلية (منطقية) 

للسياسة الوطنية».
إن الكلمات الثلاث: «عقلية»، و«أداة»، 
ــة»، هــــي المـــفـــاتـــيـــح الأســـاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ و«وطـ

للنظرية.
وبهـذه النظرة فـإن قـرار الحرب يجب 

أن يكون:
أولاً: «عــقــلــيــاً ومـــنـــطـــقـــيـــاً»، بــمــعــنــى 
اســـتـــنـــاده إلــــى تـــقـــديـــرات أكـــــلاف الــحــرب 

ومكاسبها.
يـــجـــب أن تــكــون  ــرب  ــحــ الــ ــاً: إن  ــيـ ــانـ ثـ
أنـــــه يــجــب  ــلــــة»، بــمــعــنــى  ــيــ «أداة أو وســ
إعلانها لتحقيق أهـــداف معينة، وليس 
لذاتها، وأيضاً بمعنى أن الاستراتيجيا 
والتكتيك توجهان باتجاه غاية واحــدة 

وهي تحقيق النصر.
وأخـــيـــراً: إن الـــحـــرب يــجــب أن تــكــون 
«وطنية»، بمعنى أن «أهدافها هي تحقيق 
تقدم المصالح الوطنية للدولة، ولهذا فإن 
الجهد الكلي للأمة يجب أن يعبأ لخدمة 

الأهداف العسكرية والمجهود الحربي».
فــي آخــر المــطــاف، فــإن الــحــروب التي 
نشهدها اليوم هي أساس تمكن التاريخ 
من الشهادة على الواقع، ومن دون هذه 
الصراعات الجهنمية فإن الحالة البشرية 
تغدو متكلسة يائسة خاملة، بالحروب 
تخلق توازنات ويتغير ميزان القوى وما 
تكون الكفة على رجحان واحــد... العالم 
كان بحاجة ماسة لأقطاب جديدة وأحلاف 
مختلفة وفــضــاءات غير اعتيادية، لذلك 
سيتغير الوضع الاقتصادي والسياسي 
بشكل كبير مع هذه الصراعات الطبيعية. 
إن الحرب جزء أساسي من تطور الإنسان 
ومـــن دونــهــا لا يستطيع صــنــاعــة نقلات 
ــــارب مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــلـــولا  ــــجـ أخـــــــرى نـــحـــو تـ
الحروب والتفكير في الحروب لما تطورت 

حتى التقنيات التي نكتب بها.

بريطانيا المطحونة! أوكرانيا والانتخابات 
الرئاسية الفرنسية

عثمان ميرغني

ــر مــن  ــيـ ــتـــجـ ــالمـــسـ نــــحــــن نـــــقـــــول: «كـ
الرمضاء بالنار»، والإنجليز يقولون 
عن الشخص الذي يحاول الخروج من 
نــكــبــة أو ورطــــة فــيــقــع فــي أخــــرى أشــد، 
إنــه «كــمــن يقفز مــن المــقــلاة ليسقط في 
ــــال كــثــيــر  ــثــــل يــعــبــر عــــن حـ ــــار». والمــ ــنـ ــ الـ
الــذيــن تشتد حولهم  مــن البريطانيين 
ــام،  ــ ــذه الأيــ ــ ــة هـ ــاديـ ــتـــصـ الـــضـــغـــوط الاقـ
وكــلــمــا تــلــقــوا خــبــراً اقــتــصــاديــاً سيئاً، 
جاءهم بعده خبر آخر أشد سوءاً. فقد 
أدى مــزيــج مــن ارتــفــاع أســعــار السلع، 
والوقود والطاقة، والزيادات في بعض 
الضرائب، وارتفاع نسبة التضخم إلى 
أســــوأ أزمــــة مــعــيــشــيــة مــنــذ سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، بينما يــحــذر الــخــبــراء 
من أن نسبة الفقر في بريطانيا ستبلغ 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــعـــهـــودة مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة. هــذا في الوقت الــذي قالت فيه 
لــوزارة الخزانة،  هيئة الرقابة التابعة 
إن بريطانيا تستعد لأســوأ انخفاض 
فــي الــدخــل المــتــاح لــلــفــرد مــنــذ أن بــدأت 
الــقــرن  الــســجــلات فــي الخمسينات مــن 

الماضي.
أخبار أزمة الغلاء المعيشي نافست 
ــل الإعــــلام  ــائـ ــا فـــي وسـ ــيـ ــرانـ ــار أوكـ ــبـ أخـ
البريطانية منذ نهاية الشهر الماضي، 
وبشكل خاص منذ زيادة أسعار الطاقة 
للمستهلكين بنسبة ٥٤ في المائة اعتباراً 
من مطلع أبريل (نيسان) الحالي، علما 
بــأن أسعارها كانت قــد ارتفعت أيضاً 
بنسبة ١٢ في المائة في أكتوبر (تشرين 
ارتــــفــــاع أســعــار  المــــاضــــي. ومــــع  الأول) 
الـــغـــاز والــكــهــربــاء بــشــكــل مــطــرد طـــوال 
فصل الــشــتــاء، وارتــفــاع أســعــار السلع 
الغذائية بشكل ملموس، واجه ملايين 
الأشـــــخـــــاص فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خــــيــــارات 

صعبة لتسيير حياتهم اليومية.
ــكــــاي»  ــاة «ســ ــنــ ــع قــ ــ ــة مـ ــلـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
ــيـــة ســـئـــل أحـــد  ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ
الـــخـــبـــراء الـــذيـــن اســتــضــافــتــهــم مــذيــعــة 
ــار عـــن نــصــائــحــه لــلــجــمــهــور في  ــبـ الأخـ
ظل الضائقة المعيشية الراهنة، فقال: 
أنصح كل شخص أن يلبس سترتين من 
الصوف في البيت بدلاً من واحدة لكي 
يقلل من الحاجة للتدفئة، وإن احتجت 
للتدفئة فقم بتشغيلها في غرفة واحدة 
فقط حيث تكون موجوداً، وإنْ شغلتها 
فــاجــعــل ذلـــك لــســاعــات قــصــيــرة وليس 
طوال اليوم. والسبب أن الخيار أصبح 
بالنسبة للكثيرين بعد ارتفاع أسعار 
الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء، واســـتـــمـــرار بــــرودة 
الــطــقــس، بــين الإنــفــاق على التدفئة أو 

الإنفاق على الطعام.
مواطنون التقتهم وسائل الإعلام 
قالوا إنهم اضطروا لخفض ما ينفقونه 
على الطعام الذي زادت أسعاره أيضاً، 
لكي يتمكنوا من تدفئة بيوتهم لأجل 
أطفالهم. سيدة تعمل في أحــد «بنوك 
الــطــعــام» الــخــيــريــة المــنــتــشــرة لمــســاعــدة 
الــفــقــراء، قــالــت إنــهــا لاحــظــت أن بعض 
الأسر صارت لا تقبل البطاطس وتفضل 
أشياء أخرى لا تحتاج إلى وقت طويل 
عــلــى الــنــار لــكــي تــنــضــج، وذلـــك بسبب 

القلق من فواتير الكهرباء والغاز.
ما فاقم الأزمة أن الزيادات لم تكن 
ــود فـــقـــط، بـــل تــوالــت  ــوقــ فـــي أســـعـــار الــ
ــدد مــن الــخــدمــات  تــبــاعــاً فــي الــغــذاء وعـ

المــجــالــس  والـــضـــرائـــب. زادت ضــريــبــة 
ــة،  ــائــ المــ ــي  ــ فـ ــتـــوســـط ٣٫٥  ــمـ بـ ــة  ــيـ ــلـ المـــحـ
وفــواتــيــر المــيــاه بنسبة ١٫٧ فــي المــائــة، 
وإيجارات المساكن الاجتماعية بنسبة 
٤٫١ في المائة. وزادت مساهمة التأمين 
الوطني، وتكلفة تذاكر السفر بالسكك 
الـــحـــديـــديـــة، وارتـــفـــعـــت فـــاتـــورة خــدمــة 
الإنترنت والهاتف والتلفزيون، بينما 
ارتفعت أيضاً ضريبة الطرق على من 

يملكون سيارات، والقائمة تطول.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني فإن 
٦٦ فــي المــائــة مــن الأشــخــاص البالغين 
في بريطانيا شكوا من ضغوط ارتفاع 
ــيـــشـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي.  ــالـــيـــف المـــعـ ــكـ تـ
ــة أفــقــر ١٠ فـــي المــائــة  ــ وســتــضــرب الأزمـ
مــن الأســـر البريطانية بــصــورة أقسى 
ــــات. وتـــوقـــعـــت  ــئـ ــ ــفـ ــ ــا مـــــن الـ ــرهــ ــيــ مـــــن غــ
مــراكــز بحثية أن تــدفــع الضائقة نحو 
إلـــى الفقر  ١٫٣ مــلــيــون بــريــطــانــي آخـــر 
المدقع. وسيعاني الشباب ممن هم في 
مقتبل حياتهم العملية بــصــورة أكبر 
لأن دخولهم مــحــدودة، في ســوق عمل 
يعاني من ضغوط كثيرة وتشتد فيه 
المنافسة. كذلك ستعاني الأسر الفقيرة 

ومتوسطة الدخل التي لديها أطفال.
وتتخوف الجمعيات الخيرية من 
أن يدفع الفقر الكثيرين لكي يصبحوا 
ــأوى. ويــقــدر «مــتــحــف الــتــشــرد»،  بــلا مــ
وهــو منظمة تعنى بهموم هــذه الفئة 
من المهمشين، أن هناك أكثر من ٢٧٤ ألف 
شخص في إنجلترا وحدها يعيشون 
مشردين بــلا مــأوى ثــابــت. ويتوقع أن 
يزداد هذا العدد بنحو ٦٦ ألفاً بحلول 

عام ٢٠٢٤.
الأسباب التي أسهمت في الضائقة 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــتــي يشكو 
منها البريطانيون بشدة هــذه الأيــام، 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة. الــحــرب الـــدائـــرة في 
أثــرت بلا شك على بريطانيا  أوكرانيا 
أثـــرت عــلــى غالبية دول العالم  مثلما 
ــاع أســـعـــار الـــوقـــود  ــفــ لا ســيــمــا فـــي ارتــ
والطاقة، وهــذه بــدورهــا تنعكس على 
أسعار كل السلع والخدمات للمنتجين 
والمــســتــهــلــكــين عـــلـــى حــــد ســــــــواء، لــكــن 
الــذي يتحمل من العبء  المستهلك هو 
جله إن لم يكن كله. فالزيادة سواء في 
إنــتــاج المــصــانــع، أو فــي فواتير  تكلفة 
الشحن على سبيل المثال، يتحملها في 

النهاية المستهلك المسكين.
ــا،  ــيـ ــرانـ ــيـــات أوكـ ــداعـ ــانـــب تـ ــــى جـ إلـ
ــإن بــريــطــانــيــا مــثــل غــيــرهــا أيــضــاً من  فـ
تــواجــه تــداعــيــات جائحة  الــعــالــم  دول 
«كــورونــا» التي شلت الحياة لما يقرب 
من ثلاث سنوات، وأحدثت ضرراً بالغاً 

بــاقــتــصــاديــات الــــدول والــعــالــم، وأثـــرت 
على سلاسل الإمداد مما أحدث أزمات 
ورفــع أســعــار الكثير مــن المـــواد الأولية 
والسلع. خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي (بــريــكــســت) أســهــم كــذلــك في 
ــبــــاك اقـــتـــصـــادهـــا، رغــــم أن حــكــومــة  ارتــ
بــــوريــــس جـــونـــســـون تــــحــــاول الــتــقــلــيــل 
من تداعيات هذه الخطوة التي أيدها 
ــا ومــــــن نــــواب  ــهـ ــائـ كــــثــــيــــرون مــــن أعـــضـ

حزبهم.
ــار مــخــتــلــف الــســلــع  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ارتـ
والخدمات أسهم في رفع التضخم إلى 
أعلى مستوياته في بريطانيا منذ نحو 
ثلاثين عاماً. فقد قفز مؤشر التضخم 
إلــى ٦٫٢ فــي المــائــة فــي فبراير (شباط) 
الماضي، أكثر من ثلاثة أضعاف هدف 
الــحــكــومــة الــبــالــغ ٢ فــي المـــائـــة. وتــوقــع 
إلــى ٧  بنك إنجلترا أن يصل التضخم 
فــي المــائــة مــع دخـــول مفعول الــزيــادات 
الــكــبــيــرة فــي أســعــار الـــوقـــود والــطــاقــة، 
ــفـــض مـــــعـــــدل الــــدخــــل  ــنـــخـ ــيـ بـــيـــنـــمـــا سـ
الحقيقي للأسر بمتوسط ١٠٠٠ جنيه 
إسترليني بحلول نهاية العام الحالي. 
ويــتــوقــع «مكتب مسؤولية الميزانية» 
أن يــصــل مــؤشــر الــتــضــخــم إلـــى ذروتـــه 
المــائــة فــي فصل الخريف  عند ٨٫٧ فــي 
إذا كانت هناك زيــادة حــادة أخــرى في 
سقف أسعار الطاقة، ولكنه سيبقى في 
كل الأحــوال أعلى من ٧ في المائة حتى 

العام المقبل.
تـــزال  الــعــامــة لا  ولأن الانـــتـــخـــابـــات 
بعيدة في عام ٢٠٢٤، فإن تأثيرات الأزمة 
المعيشية لن تنعكس بصورة تهدد بقاء 
حــكــومــة جــونــســون بــشــكــل فـــــوري، وإن 
كانت هذه الحكومة تحيط بها مشاكل 
أخرى بدت في وقت ما وكأنها قد تمهد 
للإطاحة برئيسها. التأثيرات ستظهر 
في شعبية الحكومة عاجلاً أم آجلاً، وقد 
تنعكس على نتائج حزب المحافظين في 
المــقــررة في  انتخابات المجالس المحلية 
ــار) المـــاضـــي. فـــأي أداء كــارثــي  ــ مــايــو (أيـ
لحزب المحافظين في هــذه الانتخابات، 
الــذي  سيزيد الضغوط على جونسون 
كان يواجه انتقادات واسعة بعد فضيحة 
الــحــفــلات الــتــي أقــيــمــت فـــي مــقــر رئــاســة 
الحكومة في خرق للقوانين التي كانت 

سائدة خلال «كورونا».
حـــزب المــحــافــظــين عــمــومــاً لا يعرف 
ــرى أنــهــم  ــان يــ ــه إذا كــ ــادتـ ــع قـ الـــرحـــمـــة مـ
أصبحوا عبئاً انتخابياً. فقد أطاح الحزب 
الــراحــلــة مــارغــريــت  الــتــاريــخــيــة  زعيمته 
ــاي، ولـــن يــتــورع  ثــاتــشــر، ثـــم بــتــيــريــزا مــ
عــن أن يفعل الــشــيء ذاتــه مــع جونسون 
أنــه صــار عبئاً وفــقــد جاذبيته  إن شعر 
الانــتــخــابــيــة. فـــإن كــانــت حـــرب أوكــرانــيــا 
صــرفــت الأنـــظـــار عــن فضيحة الحفلات 
ــونــــســــون،  ــــن جــ ــــوط عــ ــغـ ــ ــــضـ ــفــــت الـ ــفــ وخــ
سيكون الوضع مختلفاً بالنسبة للأزمة 
المعيشية، لأن الناخب المكتوي بنيرانها 
لن ينسى وسينقل غضبه إلى صناديق 
الاقتراع، والمحافظون يعرفون ذلك جيداً.

ــا الــتــي  بــريــطــانــيــا لــيــســت وحــــدهــ
تعاني، فالأزمة الاقتصادية والمعيشية 
عالمية، وهناك دول عديدة تعاني أكثر 
بــالــتــأكــيــد، والمــقــلــق أن الأزمــــة مرشحة 
ــتـــح الـــــبـــــاب لأزمـــــــات  ــفـ لـــلـــتـــفـــاقـــم، مـــــا يـ

اجتماعية وسياسية.
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المركزي الألماني ينتقد «مبالغات في تطبيق العقوبات»

روسيا تسدد ديناً دولارياً بالروبل
أعــلــنــت روســيــا الأربـــعـــاء أنها 
ســــددت بــالــروبــل قــروضــا أجنبية 
بـــالـــدولار، بعدما  لــســنــدات مقومة 
رفض مصرف مراسل إتمام أوامر 

الدفع بالعملة الأميركية.
فــي بيان  ــال  المــ وذكــــرت وزارة 
أنـــهـــا اضـــطـــرت إلــــى تــســديــد مبلغ 
قــدره ٦٤٩,٢ مليون دولار لدائنين 
أجانب بالروبل، في ضربة جديدة 
ب التخلف 

ّ
لمــحــاولات روســيــا تجن

عــن تسديد ديــونــهــا السيادية في 
ظل العقوبات الاقتصادية واسعة 
النطاق التي فرضت عليها ردا على 

غزو أوكرانيا.
وجـــاء فــي البيان أن «مصرفا 
أجــنــبــيــا رفــــض تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات 
بــقــيــمــة ٦٤٩,٢ مليون  بــدفــع مــبــلــغ 
 في الرابع من أبريل 

ّ
دولار يستحق

(نــيــســان)، مــا اضــطــرّ الـــــوزارة إلــى 

الاستعانة بمؤسسة مالية روسية 
لإجــراء الحوالات الــلازمــة... بعملة 
الاتحاد الروسي». ونجحت روسيا 
طـــوال عـــدّة أســابــيــع فــي درء خطر 
الــتــخــلّــف عـــن تــســديــد الــــديــــون، إذ 
أتاحت الخزانة الأميركية استخدام 
عملات أجنبية تملكها موسكو في 

الخارج لدفع ديون خارجية.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أن  غـــــيـــــر 
الأميركية أعلنت الثلاثاء أنها لن 
تسمح مــن الآن فــصــاعــدا لروسيا 
بتسديد ديونها بــدولارات مودعة 
في مصارف أميركية، ما يزيد من 

الضغوطات ومن خطر الإعسار.
واتّــخــذ هـــذا الــقــرار فــي الــرابــع 
ــل، أي عــنــد انــتــهــاء مهلة  مـــن أبـــريـ
تسديد سند بقيمة ملياري دولار 
استحصلت عليه روسيا في ٢٠١٢. 
وقــبــل انــقــضــاء هـــذه المــهــلــة، كــانــت 
روســيــا قــد عــرضــت عــلــى الــدائــنــين 
أن تعيد شراء سندات الدين منهم 

وتـــدفـــع لــهــم مــســبــقــا بـــالـــروبـــل، ما 
يسمح للدائنين الروس بالحصول 
عــلــى أمـــوالـــهـــم مـــن دون تــعــقــيــدات 
ـــر على 

ّ
مــرتــبــطــة بــالــعــقــوبــات ويـــوف

الــســلــطــات الــدفــع بـــالـــدولار. وبــات 
مــن المــحــتــمــل الإعــــلان عــن الإعــســار 
بعد انقضاء مهلة ٣٠ يوما اعتبارا 

من ٤ أبريل.
وقال تيموثي آش المحلّل لدى 
«بلو باي أسيت» إنه «من الصعب 
عــلــى روســـيـــا تـــفـــادي الــتــخــلّــف عن 
تسديد الديون السيادية. وعندما 
الــدفــع، ستحاكمها  ستتخلّف عــن 
الأســــــــــــــواق عــــلــــى هــــــــذا الأســــــــــاس. 
ــم يــحــصــلــوا على  فــالمــســتــثــمــرون لـ
أموالهم وسيبقى ذلك محفورا في 

الأذهان».
الغربية  العقوبات  وبموجب 
الــهــجــوم  اتّــــخــــذت ردّا عـــلـــى  ــي  ــتـ الـ
ــمّـــد  ــا، جُـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ ــي عـ ــ ــروسـ ــ الـ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــــروســـــي لــلــعــمــلات 

المودعة في الخارج والمقدّر بحوالي 
٣٠٠ مليار دولار. ومن شأن التخلّف 
عـــن الـــدفـــع أن يــقــصــي الــــدولــــة من 
الأســـواق المالية ويــقــوّض تعافيها 
يــتــزايــد التشديد  لــســنــوات. وفيما 
ــلــــى مــــوســــكــــو، انـــتـــقـــد  الــــغــــربــــي عــ
المــركــزي الألمــانــي مؤسسات  البنك 
ألمــانــيــة لتفسيرها المتشدد  مــالــيــة 

للعقوبات المفروضة ضد روسيا.
ــال عـــضـــو مــجــلــس الإدارة  ــ وقــ
فـــي الـــبـــنـــك، يـــواخـــيـــم فــورمــيــلــيــنــغ 
ــة  ــفــ ــيــ فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــصــــحــ
«هاندلسبلات» الألمانية الصادرة 
ــاء: «نــــرى هــنــا وهــنــاك  ــعــ يـــوم الأربــ
مــبــالــغــة فـــي تــطــبــيــق الــعــقــوبــات»، 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــه لا يـــنـــبـــغـــي لــلــبــنــوك 
اســتــبــعــاد الــتــعــامــل مـــع مــواطــنــين 
منحدرين من روسيا جزافا خوفا 
مـــــن انــــتــــهــــاك الــــعــــقــــوبــــات، وقـــــــال: 
«المؤسسات المالية يجب أن تكون 
حريصة على الحفاظ على الاعتدال 

وألا تضر أحدا عن غير قصد».
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعـــــرب 
فورملينغ عــن قلقه بشأن قــروض 
ــتــــي أصـــبـــحـــت أكــثــر  ــان، والــ ــ ــكـ ــ الإسـ
لــلــبــنــوك بسبب  خــطــورة بالنسبة 
ارتفاع الأسعار، مضيفا أن السوق 
ــة لــلــخــطــر،  ــر عــــرضــ ــثــ ــبـــحـــت أكــ أصـ
مشيرا إلى أن القروض ذات معدل 
الــفــائــدة الــثــابــت شــكــلــت لأكــثــر من 
عشر سنوات نصف قروض الأسر 
المتعلقة بشراء المساكن، وقال: «في 
خــضــم تــحــول فــي أســعــار الــفــائــدة، 
ــا قـــــروض  ــهــ ــديــ ــنــــوك لــ ــبــ ــتـــظـــل الــ سـ
ــايـــة فــي  ــلـــغـ مـــنـــخـــفـــضـــة الــــفــــائــــدة لـ
ميزانياتها لبضع ســنــوات، ولكن 
سيتعين عليها دفع معدلات فائدة 
أعلى لإعادة التمويل»، موضحا أنه 
في حالة تراكم المزيد من المخاطر 
ــق لــلــســلــطــات  ــحـ ــه يـ ــإنــ ــة، فــ ــرطــ ــفــ المــ
المختصة تعديل هوامش رأس المال 

للبنوك أو استخدام أدوات أخرى.

موسكو: «الشرق الأوسط»

روسيا اضطرت إلى تسديد ٦٤٩,٢ مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل (الشرق الأوسط)

النفط يحوم حول ١٠٥ دولارات للبرميل

ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة للنفط 
أمس الأربعاء، لتعوض خسائرها 
في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة 
بــالإمــدادات بعد  المرتبطة  المــخــاوف 
الــتــلــويــح بــفــرض عــقــوبــات جــديــدة 
ــلــــى روســــــيــــــا، الأمـــــــــر الـــــــــذي فــــاق  عــ
الطلب بعد  تأثيره مخاوف ضعف 
الخام الأميركية،  زيــادة مخزونات 
وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي 

الصينية.
وبحلول الساعة ١٤:٣٥ بتوقيت 
غرينيتش زادت العقود الآجلة لخام 
المــائــة  فـــي   ٠٫٣ أو  بـــرنـــت ٤٩ ســنــتــا 
لــلــبــرمــيــل بعد  ١٠٦٫٠٣ دولار  إلــــى 
تراجعها إلى ١٠٥٫٠٦ دولار في وقت 

سابق من الجلسة.
العقود الآجــلــة لخام  وارتفعت 
الــوســيــط ٤٥ سنتا  تــكــســاس  غـــرب 
إلى ١٠٢٫٤٢ دولار  المائة  ٠٫٤ في  أو 
ــيـــل بــــعــــد انـــخـــفـــاضـــهـــا إلــــى  ــبـــرمـ ــلـ لـ

١٠٠٫٣٧ دولار للبرميل في المعاملات 
المبكرة.

إيفانجليستا  ريـــكـــاردو  يــقــول 
«أكـــتـــيـــف  فــــي شـــركـــة  أول  مـــحـــلـــل   -
إنــه تم  المــالــيــة،  تــريــدس» للوساطة 
ــرنـــت بــشــكــل  ــام بـ ــ ــداول أســــعــــار خـ ــ ــ تـ
ثـــابـــت تــقــريــبــا خــــلال الـــجـــزء الأول 
مــــــن الــــجــــلــــســــة، نـــــظـــــرا لـــتـــعـــويـــض 
أخـــبـــار الإغـــــلاق الـــعـــام فـــي الــصــين، 
وارتــــفــــاع مـــخـــزونـــات الــنــفــط الــخــام 
الأمــيــركــيــة بــشــكــل مــفــاجــئ (تــقــريــر 
المتوقع  الأثـــر  الــبــتــرول)، عــن  معهد 
للعقوبات المحتملة على الصادرات 
الروسية، والتي قد تحدث خللا في 

المعروض النفطي العالمي.
«الشرق الأوسط»، أن  وأوضح لـ
اقترحها  التي  الجديدة  «العقوبات 
الــحــلــفــاء الــغــربــيــون، والــتــي تشمل 
حظرا على واردات الفحم، قد تترك 
صـــــادرات الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــة 
ــكـــن يـــظـــل الاحـــتـــمـــال  كـــمـــا هــــــي». ولـ
الأقــــرب لــلــواقــع هــو أن «يــظــل سعر 

الـــبـــرمـــيـــل بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــويــاتــه 
الــحــالــيــة عــلــى المـــدى الــقــريــب، وذلــك 
ــــرب الـــــصـــــارم مــن  ــغـ ــ رغــــــم مــــوقــــف الـ
افترضنا  الحرب في أوكرانيا، فإذا 
ــاد الأوروبــــــــي حــظــرا  تــوقــيــع الاتــــحــ
- رغم  الــروســي  النفط  على واردات 
ــزال احــتــمــالا غــيــر مضمون  أنـــه لا يـ
ــــلاق الـــعـــام في  - فـــإن اســتــمــرار الإغـ
الــــصــــين لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى فـــيـــروس 
مــن الضغط على  (كــورونــا) يخفف 
جانب الطلب، وبالتالي إبقاء سعر 

البرميل دون زيادة».
ــتــــحــــدة  وأعـــــــــــدت الــــــــولايــــــــات المــ
الأربــعــاء عقوبات  أمــس  وحلفاؤها 
جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى مـــــوســـــكـــــو بـــســـبـــب 
قــتــل المــدنــيــين فـــي شــمــال أوكــرانــيــا 
ــي  ــرانــ ــه الـــرئـــيـــس الأوكــ ــفـ الـــــذي وصـ
فولوديمير زيلينسكي بأنه «جرائم 
ــــرب»، مــطــالــبــا بــعــقــاب مــنــاســب.  حــ

وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
وســـتـــحـــظـــر الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
اقــــتــــرحــــهــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 

ــاء  ويـــتـــعـــين مـــوافـــقـــة الــــــدول الأعـــضـ
الروسي ومنع  الفحم  عليها، شراء 
الــروســيــة مــن دخــول موانئ  السفن 
الاتــحــاد. كما حثت بريطانيا دول 
اقــتــصــادات  السبع لأكــبــر  مجموعة 
عــالمــيــة والــــدول الأعـــضـــاء فــي حلف 
إطــار  شمال الأطلسي على تحديد 
النفط والغاز  زمني لوقف واردات 

الروسية تدريجيا.
وعـــوضـــت مـــخـــاوف الإمــــــدادات 
المــــتــــنــــامــــيــــة تـــــراجـــــع الأســــــعــــــار فــي 
ــدولار  ــ ــادة الـ ــ وقــــت ســـابـــق بــفــعــل زيــ
الـــــــذي يـــجـــعـــل الـــنـــفـــط أعــــلــــى ثــمــنــا 
لــحــائــزي الــعــمــلات الأخــــرى وزيـــادة 
الخام  فــي مــخــزونــات  غير متوقعة 

الأميركية.
ــاوف المــرتــبــطــة  ــخــ وتــــزايــــدت المــ
بالطلب بعدما مددت الصين، وهي 
من كبار مستوردي النفط، الإغلاق 
الـــعـــام فـــي مــديــنــة شــنــغــهــاي المــركــز 
المـــالـــي لــلــبــلاد والـــتـــي يــقــطــنــهــا ٢٦ 

مليون نسمة.

لندن: «الشرق الأوسط»

العالم على شفا «حقبة تضخمية جديدة»

الدولية  التسويات  ر رئيس بنك 
ّ
حــذ

مـــن أن الــعــالــم يـــواجـــه حــقــبــة جـــديـــدة من 
الفائدة، بينما  التضخم وأسعار  ارتفاع 
يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا 
والصين وتداعيات جائحة «كوفيد - ١٩» 

العولمة إلى الوراء.
ويــعــنــي الــصــعــود الــحــاد فــي أســعــار 
الطاقة العالمية والغذاء أن ٦٠٪ تقريباً من 
المتقدمة لديها الآن تضخم  الاقتصادات 
على أســاس سنوي فوق ٥٪، وهو أعلى 
مــعــدل مــنــذ أواخــــر عــقــد الــثــمــانــيــنــات في 
القرن المــاضــي، في حين أنــه فــوق ٧٪ في 

أكثر من نصف العالم النامي.
وقـــــال أوجـــســـتـــين كـــارســـتـــنـــز، المـــديـــر 
الدولية،  التسويات  العام لمجموعة بنك 
الــبــنــوك المــركــزيــة بــالــعــالــم، أول من  مظلة 
أمـــس (الــثــلاثــاء): «إنــهــا رســالــة أساسية 
ــاب حــقــبــة  ــتــ بـــأنـــنـــا ربـــمـــا نـــكـــون عـــلـــى أعــ

تضخمية جديدة».
وأضاف قائلاً: «نحتاج إلى الانفتاح 

على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير 
بــشــكــل جـــوهـــري... إذا كــانــت أطــروحــتــي 
صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى 

تعديل سياستها».
وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء 
إلــى تضخم فوق  الآن  اقتصاديين تشير 
٤٫٥٪ في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا 
على مدار العامين القادمين، وفوق ٣٫٥٪ 
في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى. وقال: 
أن ترتفع  «في الأغلب فإن هذا سيتطلب 
أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات 
الــحــيــاديــة لبعض الــوقــت مــن أجــل إبطاء 

وتيرة الطلب».
وحـــــث كـــارســـتـــنـــز الـــحـــكـــومـــات عــلــى 
مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة 
التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلاً: 
«المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن 
يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية... 
كــثــيــر مـــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات 
السنوات  مــدار  المعروض على  في جانب 

العشر الماضية أو أكثر».

وفــي غضون ذلــك، قالت مــاري دالــي، 
رئــيــســة بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 
سان فرنسيسكو، يوم الثلاثاء، إن زيادات 
التضخم  الهادفة لخفض  الفائدة  أسعار 
ستبطئ النمو الاقتصادي لكنها لن تدفع 
الاقتصاد الأميركي إلى الركود. وأضافت 
أن الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي يــمــضــي في 

مسار نحو زيادات في أسعار الفائدة.
وأبــلــغــت دالــــي اجــتــمــاعــاً فـــي سياتل 
أنها لا تتوقع تباطؤاً كبيراً في الاقتصاد 
الأمــيــركــي بــســبــب ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط. 
وقــــالــــت أيــــضــــاً إن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي (البنك المركزي) قد يبدأ خفض 
العمومية في وقــت مبكر ربما  ميزانيته 
ــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل.  فــــي اجـــتـــمـــاعـــه فــــي مـ
وأضــــافــــت أنـــهـــا لا تــتــوقــع أن الاقــتــصــاد 
 أن 

ً
الأميركي سيسقط في الركود، مضيفة

النمو سيتباطأ لكنها تتوقع أن التباطؤ 
ــالـــت دالــــي:  ســيــســتــمــر فـــتـــرة قـــصـــيـــرة. وقـ
الركود»،  أننا سنسقط في  «أنــا لا أتوقع 
مشيرةً إلى أنه يوجد الكثير من «الزخم» 

في الاقتصاد.

لندن: «الشرق الأوسط»

تهديدات واشنطن المبهمة قد تسفر عن فقدان المصداقية

علاقات الصين وروسيا... المصالح تتغلب على المخاوف
لوحت إدارة الرئيس الأميركي 
ــراً وفــــي أكـــثـــر من  ــايـــدن مـــؤخـ جـــو بـ
مــنــاســبــة بــعــواقــب لــكــل مـــن يــحــاول 
ــلـــت مـــــن طـــائـــلـــة  ــفـ جــــعــــل روســـــيـــــا تـ
العقوبات التي فرضت عليها بسبب 
غـــزو أوكـــرانـــيـــا، وخــصــت واشــنــطــن 
بالذكر الصين، حيث حذرتها بشكل 
مباشر من الإقدام على خطوات مثل 
هذه. لكن هل لقيت تلك التحذيرات 

آذانا صاغية في بكين؟
وقـــــالـــــت المـــحـــلـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة غـــوديـــث بــيــرغــمــان في 
ــره مـــعـــهـــد جــيــتــســتــون  ــشــ ــر نــ ــريـ ــقـ تـ
الأميركي، إنه رغم العقوبات الغربية 
المشددة على روسيا، استمرت حرب 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
عــلــى أوكــرانــيــا لأكــثــر مــن شــهــر ولا 
بــــوتــــين أي عـــــلامـــــات عــلــى  يُــــظــــهــــر 
التراجع. والقوة التي تساعده على 
ــار الــعــقــوبــات ومــواصــلــة  ــ تــحــمــل آثـ
الــحــرب هــي الــصــين... أقــوى حليف 

لروسيا.
وقـــبـــل وقــــت قــصــيــر مـــن الــغــزو 

الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، أبــرمــت روسيا 
والصين عقوداً بقيمة مئات المليارات 
من الــدولارات. وفي ٤ فبراير، أعلن 
بوتين عن صفقات نفط وغاز روسية 
جديدة مع الصين بقيمة تقدر بنحو 
١١٧٫٥ مليار دولار. وفي ١٨ فبراير، 
ــــام مـــن الـــغـــزو، أعــلــنــت  قــبــل ســتــة أيـ
روسيا عن صفقة بقيمة ٢٠ مليار 
دولار لبيع ١٠٠ مليون طن من الفحم 
إلى الصين. وفي يوم الغزو، وافقت 
الــروســي،  الصين على شــراء القمح 
بــعــد أن رفــعــت الــقــيــود الــتــي كــانــت 
مــفــروضــة ســابــقــاً بــســبــب المــخــاوف 

بشأن الأمراض النباتية.
كــل هـــذه الــصــفــقــات، مــن خــلال 
تــقــويــض الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على 
روسيا، هي شريان الحياة لبوتين 
ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، بــحــســب  وحــــربــــه عـ
بـــيـــرغـــمـــان. فـــالـــصـــين، ربـــمـــا بــعــين 
طامعة تجاه تايوان، لم تقم بإدانة 
ــرت  ــ ــا، وذكـ ــيــ ــرانــ ــا لأوكــ ــيــ ــزو روســ ــ غـ
ــــرض عـــقـــوبـــات  ــا ضــــد فــ ــهــ مــــــــراراً أنــ
عــلــى روســـيـــا. ووصـــف نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي لـــي يــوتــشــنــغ 

العقوبات الغربية بأنها «مشينة». 
ــم تــــحــــاول الـــصـــين حـــتـــى إخـــفـــاء  ــ ولـ
أنها تواصل القيام بأعمال تجارية 
ــا. وكـــمـــا قـــــال المــتــحــدث  ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
الــخــارجــيــة الصينية  بــاســم وزارة 
وانـــغ ون بــين فــي مــؤتــمــر صحافي 
«ســتــواصــل الصين وروســيــا إجــراء 
تــعــاون تــجــاري طبيعي بــــروح من 
الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة 
إنــه لا  المتبادلة». وتقول بيرغمان، 
يــوجــد شـــيء جــديــد أو مــفــاجــئ في 
قرار الصين بتوفير شريان الحياة 
الــذي يمكن بوتين من البقاء واقفاً 
على قدميه. وبعد أن ضمت روسيا 
شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) 
عام ٢٠١٤، وقوبلت بعقوبات غربية، 
اتــجــهــت روســـيـــا إلـــى الـــصـــين. وفــي 
ــعــت روســيــا 

ّ
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٤، وق

والــصــين صفقة تــوريــد غـــاز بقيمة 
٤٠٠ مليار دولار؛ مما يجعل الصين 
ثاني أكبر ســوق للغاز فــي روسيا 
بعد ألمانيا. وجاء في تقرير صدر في 
فبراير ٢٠١٥ عن المجلس الأوروبــي 
للعلاقات الخارجية ما يلي «بعد أن 
فرض الاتحاد الأوروبــي والولايات 

المتحدة عقوبات على روســيــا (في 
عام ٢٠١٤)، اتخذ الرئيس فلاديمير 
بــوتــين منعطفاً درامــاتــيــكــيــاً تجاه 
الصين ووقع سلسلة من الصفقات، 
ــا فــــي ذلـــــك صـــفـــقـــة بــقــيــمــة ٤٠٠  بـــمـ
الـــغـــاز إلــى  لــتــصــديــر  مــلــيــار دولار 
الصين في مايو الماضي». وأضاف 
ــاول مـــوســـكـــو الآن  ــ ــحــ ــ الـــتـــقـــريـــر «تــ

اقــتــصــادهــا بالكامل  إعـــادة توجيه 
نحو آســيــا كوسيلة للتخفيف من 
التأثير السلبي للعقوبات الغربية. 
ــة  ــرت الأزمــ ــ ــوقـــت نــفــســه، وفـ ــي الـ وفــ
الأوكرانية بالنسبة للصين فرصة 
المــوارد  إلــى  فريدة لزيادة وصولها 
الطبيعية الروسية، وخاصة الغاز، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى عـــقـــود لمــشــاريــع 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وأســــــواق جــديــدة 
وتحويل  الصينية،  للتكنولوجيا 
روسيا إلى شريك صغير في العلاقة 

بين البلدين».
وترى بيرغمان، أنه بالإضافة 
إلـــى تــقــويــض الــعــقــوبــات مــن خــلال 
ــلـــع الأســــاســــيــــة، ربــمــا  تــــجــــارة الـــسـ
تــســاعــد الــصــين روســيــا أيــضــاً على 

إخفاء أموالها. ووفقاً لمجلة «فورين 
أفيرز»، «ربما تكون روسيا قد خبأت 
عشرات المليارات من الــدولارات من 
الأصـــول الاحتياطية فــي حسابات 
ــة مــبــهــمــة، حـــيـــث تــحــتــفــظ  ــيـ ــارجـ خـ
بـــــــــأوراق مـــالـــيـــة مـــقـــومـــة بــــالــــدولار 
بعيداً عن متناول العقوبات الدولية 
وتجميد الأصـــول... هناك علامات 
أيضاً على أن روسيا ربما تكون قد 
نــقــلــت بــعــض دولاراتـــهـــا بمساعدة 
ــة... ولــــــم يــتــضــح  ــيــ ــبــ ــنــ ــة أجــ ــكـــومـ حـ
الــذيــن كانت روسيا  بعد الوسطاء 
ســـتـــســـتـــخـــدمـــهـــم لإخـــــفـــــاء ســـنـــدات 
الخزانة في الخارج. ومع ذلك، فإن 
أحد الاحتمالات القوية هو الصين، 
التي يبدو أن بوتين متحالف معها 
أنــــه على  بـــيـــرغـــمـــان،  الآن». وتـــــرى 
ــا ســـبـــق، تـــواصـــل  ــل مــ ــن كــ ــم مــ ــرغــ الــ
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
الــحــديــث عــن الــصــين كــمــا لــو كانت 
لا تــزال هناك حاجة إلــى دليل على 
أنــهــا تــقــوض الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على روسيا.
وفي ١٨ مارس، حذر بايدن، في 
مكالمة فيديو مع الرئيس الصيني 

شي جينبينغ، من أنه ستكون هناك 
«تداعيات وعواقب إذا قدمت الصين 
دعــمــاً مــاديــاً لــروســيــا»، ولــكــن دون 
أن يكون مــحــدداً. حتى أن مسؤولاً 
أميركياً كبيراً لم يكشف عن اسمه 
قــال «لــم يكن الــرئــيــس فــي الحقيقة 
يــقــدم طــلــبــات مـــحـــددة مـــن الــصــين. 
أعتقد أن وجهة نظرنا هي أن الصين 

ستتخذ قراراتها الخاصة».
وتــــــقــــــول بــــيــــرغــــمــــان، إنـــــــه مــن 
الــواضــح أن الــصــين تــقــدم مساعدة 
مــاديــة لــروســيــا... وتــتــســاءل قائلة 
«إذن، أيـــن هــي الـــعـــواقـــب»؟ وتــقــول 
بيرغمان في ختام تقريرها، إن إدارة 
بـــايـــدن، مــن خـــلال الــتــهــديــد المتكرر 
«الــعــواقــب» وإصـــدار «تــحــذيــرات»  بـــ
للصين، «إذا» ساعدت روسيا على 
تــقــويــض الــعــقــوبــات، تــواصــل فقط 
الــتــردد والضعف والافتقار  إظــهــار 
إلى القيادة. إن التكرار المستمر لهذه 
التحذيرات دون إجراءات متابعة من 
يـــؤدي إلا إلى  لــن  بــايــدن  قبل إدارة 
فــقــدان إضــافــي للمصداقية والمزيد 
ــــردع الأمـــيـــركـــي على  مـــن تـــدهـــور الــ

حساب الغرب.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تمثل الصفقات الصينية «شريان الحياة» لبوتين خلال حربه على أوكرانيا (رويترز)

تفكيك «هيدرا»... أكبر منصة بيع على الشبكة المظلمة

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»
أعــلــنــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
ها فكّكت 

ّ
والأميركية، الثلاثاء، أن

«أكبر» منصّة عالمية للبيع على 
المـــظـــلـــمـــة (دارك ويــــب)  الـــشـــبـــكـــة 
ــدرا» وتــعــمــل  ــيــ تُـــدعـــى «ســـــوق هــ
باللغة الروسية منذ عام ٢٠١٥، 
وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 

٢٣ مليون يورو.
وقال مكتب المدّعي العام في 
فــرانــكــفــورت والمــكــتــب الــفــيــدرالــي 
لــلــشــرطــة الـــجـــنـــائـــيـــة، فــــي بــيــان 
ــــــه «تــــمّــــت مـــصـــادرة 

ّ
ــرك، إن ــتـ ــشـ مـ

خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة 
ــأمــــين ٥٤٣ عــمــلــة  ــالـــم وتــ الـــعـ فــــي 
بيتكوين بقيمة إجــمــالــيــة تبلغ 

نحو ٢٣ مليون يورو».
ـــقـــون فـــي أنّ 

ّ
ويــشــتــبــه المـــحـــق

هـــذه المــنــصــة الــتــي تستقطب ١٧ 
مليون عميل تُستخدم في أنشطة 
إجرامية وغسل أمــوال من خلال 
أكــثــر مـــن ١٩ ألـــف حــســاب بــائــع. 
وبـــلـــغـــت المـــبـــيـــعـــات عـــلـــى مــنــصــة 
«ســوق هيدرا» نحو ١٫٢٣ مليار 
ــده، ما  ــ يــــورو فـــي عـــام ٢٠٢٠ وحـ
يجعلها «السوق غير القانونية 
ذات حــجــم المــبــيــعــات الأعــلــى في 

العالم»، بحسب البيان.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن 
كــيــم غـــرويـــر، مـــســـؤول الأبـــحـــاث 
فـــي شــركــة «تــشــين أنــالــيــســيــس» 
Chainalysis قــولــه إن «(هــيــدرا) 
تهيمن على السوق، لأن أوكرانيا 
أكــبــر مستخدمين  وروســيــا هما 
للعملات المشفرة في العالم». وتمّ 
استخدام الموقع باللغة الروسية 
ــذي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه عبر  الــ
برنامج Tor، في تجارة المخدرات 
والــبــيــانــات المــســروقــة والــوثــائــق 

المزورة بشكل أساسي.
وأشـــارت السلطات الألمانية 

إلى أنه تم الثلاثاء وضع ملصق 
عــلــى مـــوقـــع هـــيـــدرا الإلــكــتــرونــي 
يـــشـــيـــر إلـــــى وضـــــع يــــد الـــشـــرطـــة 
عــلــيــه. وســمــح اســتــخــدام خــدمــة 
متطورة سُمّيت «خلاط مصرف 
الــبــيــتــكــويــن» بــإخــفــاء المــعــامــلات 
المالية الرقمية بالعملات المشفرة، 
ما جعل التحقيق أكثر صعوبة، 
الــفــيــدرالــي للشرطة  وفــق المكتب 

الجنائية.
وبدأت التحقيقات عام ٢٠٢١ 
ــزال هــــويــــات المــشــغــلــين  ــ لـــكـــن لا تــ
ــة غــيــر  ــنـــصـ والمــــســــؤولــــين عــــن المـ
واضــحــة حــتــى الآن. وتـــمّ تنفيذ 

عملية تفكيك المنصّة بالتعاون 
مـــع الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، وفــق 
المــــكــــتــــب الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لـــلـــشـــرطـــة 

الجنائية الألمانية.
ــر  ــال وزيــ ــ ــــي واشـــنـــطـــن، قـ وفـ
العدل الأميركي ميريك غارلاند 
ــع شــركــائــنــا  ــــــه «بـــالـــتـــعـــاون مــ

ّ
إن

الألمــان، صادرنا البنية التحتية 
لأكبر سوق على الشبكة المظلمة 
في العالم، لكنّ عملنا لم ينتهِ»، 
متعهداً مواصلة العمل لتفكيك 
كلّ المنصّات المماثلة على الشبكة 

المظلمة.
وســـبـــق لــلــقــضــاء الأمــيــركــي 

أن وجّــــه إلـــى الـــروســـي ديــمــتــري 
بافلوف (٣٠ عاماً) لائحة اتّهامية 
ــه خــــوادم تستخدم  ــ بسبب إدارتـ
لــتــشــغــيــل «هـــــــيـــــــدرا». وبــحــســب 
فــإنّ بافلوف  اللائحة الاتهامية، 
ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات 
وغسل الأمــوال في إطــار عصابة 

إجرامية.
الــخــزانــة  كــمــا فــرضــت وزارة 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
على «هيدرا»، وكذلك على منصة 
لــتــبــادل   Garantex غــارانــتــيــكــس

العملات الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تحديد 

«أكثر من ١٠٠ عنوان» لأشخاص 
أمـــوالاً فــي إطــار معاملات  وا 

ّ
تلق

ــــرت عــبــر  ـــرة جـ
ّ
بـــالـــعـــمـــلات المـــشـــف

«هــيــدرا»، و«اســتــخــدمــت لتنفيذ 
معاملات غير مشروعة».

ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن وزيـــــــرة 
الخزانة الأميركية، جانيت يلين، 
قولها إنّ هــذه الإجـــراءات ترسل 
ه 

ّ
«رسالة إلى المجرمين، مفادها أن

لا يمكنكم الاختباء على الشبكة 
المظلمة أو على منتدياتها، ولا 
يمكنكم الاختباء فــي روســيــا أو 
فـــي أي مــكــان آخــــر فـــي الــعــالــم»، 
مــشــدّدة عــلــى خــطــورة «التهديد 

ــلــه الــجــريــمــة 
ّ
الـــعـــالمـــي الـــــذي تــمــث

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وبـــــرامـــــج الـــفـــديـــة 
ومصدره روسيا».

وســبــق لــلــســلــطــات الألمــانــيــة 
أن فكّكت منصّة «دارك ماركت» 
مطلع عام ٢٠٢١. وقدّم المحققون 
ــة عـــلـــى أنــهــا  ــصّـ ــنـ آنـــــــذاك هـــــذه المـ
«أوســـع» نقطة شــراء فــي السوق 

السوداء الإلكترونية.
الـــعـــمـــلـــيـــة بــعــد  وأدّت هــــــذه 
بــضــعــة أشــهــر إلــــى تــوقــيــف ١٥٠ 
شــــخــــصــــاً كــــــانــــــوا يـــــشـــــتـــــرون أو 
يبيعون مخدرات أو أسلحة في 

أنحاء العالم كافة.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٣٦ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٤/٧

E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT

وائل مهدي

مستقبل العلاقات
 الخليجية ـ الأميركية

لعل أكثر التحليلات التي نسمعها في الأيام الماضية، كانت 
تـــدور حـــول الــعــلاقــات الخليجية - الأمــيــركــيــة فــي أعــقــاب الأزمـــة 

الروسية - الأوكرانية.
وكعادتهم، ينظر الأميركيون إلى العالم نظرة أحادية، ولا 
يفهمون العالم كما هو؛ بل كما يريدون أن يكون، وأتحدث هنا عن 
السيناريوهات التي تتردد بين أوساط المحللين والمثقفين هناك، 
والتي مفادها أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية تخلت عن 

الولايات المتحدة بسبب مواقف الرئيس جو بايدن.
وتركز الحديث على عدم رفع دول الخليج العربي إنتاجها 
من النفط لتهدئة الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة في أعقاب 
الغزو الروسي لأوكرانيا. هناك تعنت واضح في تفسير عدم رفع 
دول الخليج إنتاجها، بأنه محاولة منها لإرسال رسائل قوية إلى 
الولايات المتحدة. شخصياً، لا أرى هذه الرسائل التي يتحدثون 
عنها، ولكني أرى بوضوح أن المطلوب من دول الخليج أمر صعب 
جــداً، ولــن تستطيع هــذه الــدول تنفيذه. ولكن، قبل الخوض في 
المطلوب من دول الخليج، لا بد من التوضيح أن العلاقة بين هذه 
الدول والولايات المتحدة لا تزال علاقة طويلة الأمد واستراتيجية 
إلى حد كبير، رغم أن الولايات المتحدة حالياً ليست أفضل الحلفاء 

الذين يمكن الحصول عليهم.
الــولايــات المتحدة لــم تعد الــدولــة الــتــي تــعــرف مــا تــريــد عند 
الــحــديــث عــن أمــن الــطــاقــة الــعــالمــي. فمن نــاحــيــة، تــرغــب الــولايــات 

المتحدة في أسعار وقود أقل، ولكنها ضد النفط ومنتجيه.
وبسبب السياسات العدائية التي تبنتها الولايات المتحدة 
مؤخراً والمستهدفات غير الواقعية للتحول الأخضر إلى الطاقة 
البديلة والوصول المبكر إلى الحياد الكربوني لم يعد هناك رغبة 

من المستثمرين في ضخ الأموال في النفط والغاز.
والآن وسط هذا الصراع الغربي - الروسي، يتوقع الجميع 
أن دول الخليج وتحالف «أوبــك+» لديهم حلول سحرية لخفض 
أســـعـــار الــنــفــط الــتــي كــانــت مــرتــفــعــة أصــــلاً قــبــل الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا. ومن دون فهم عميق لدور تحالف «أوبك+» الذي يضم 
روسيا ودول الخليج (باستثناء قطر)، يتوقع الجميع أن تخل 
دول الخليج بالتزاماتها تجاه التحالف، وأن تقوم برفع الإنتاج 

بصورة فريدة خارج الاتفاق الذي عقده التحالف.
ولا يمكن لدول الخليج بأي شكل كان من تعويض ٨ ملايين 
برميل يومياً من النفط والمشتقات الروسية؛ ولهذا فإن المطلوب 
من دول الخليج صعب في الأســاس، حتى لو أرادت هــذه الــدول 

خرق اتفاقها ضمن التحالف.
إن أي خـــرق لــلاتــفــاق هــو بــدايــة انــهــيــار الــتــحــالــف، وانــهــيــار 
الــذي نعرفه  التحالف هو نهاية استقرار أسعار النفط والطاقة 
الــيــوم. ويجب على الحكومة الأميركية معرفة هــذا الأمـــر؛ إذ لا 
يمكن النظر للمصالح والمكاسب السياسية قصيرة الأجل وإهمال 
مستقبل الطاقة. إن العالم يواجه أزمة في الغاز حتى قبل الغزو 
الروسي لأوكرانيا؛ بسبب سياسات الغرب المتقلبة ضد الوقود 
الأحفوري، وهذه الأزمة ستستمر. وبإمكاننا قول الأمر نفسه على 
النفط الذي سيظل سعره مرتفعاً ما لم تعُد الولايات المتحدة إلى 
التشجيع في الاستثمار في إنتاجه. ولولا ثورة النفط الصخري 
الأميركية لظلت أسعار المائة دولار للبرميل مستمرة منذ ٢٠١٤ 
إلى يومنا هذا. إن المصالح طويلة الأجل بين الخليج والولايات 
المتحدة في مجال الطاقة لم تعد متناسقة. ومع هذا لا تزال دول 
ــادة الإنــتــاج، ولــكــن أمن  الخليج تــقــوم بــدورهــا وتستثمر فــي زيـ
العرض يجب أن يقابله أمن الطلب، وهذا لم يعد متوافراً على الأقل 
من الغرب. وفي ظل هذه التغيرات ستظل دول الخليج والولايات 
المــتــحــدة على غير وفـــاق، وليست السياسة سببه، ولــكــن نظرة 

السياسيين إلى النفط والغاز.

«آسيا والمحيط الهادئ» خفض توقعات النمو لـ

خــفــض بــنــك الــتــنــمــيــة الآســـيـــوي تــوقــعــاتــه لنمو 
اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية 
تــزايــد حــالــة الــغــمــوض بــشــأن الــحــرب الــروســيــة ضد 
أوكــرانــيــا وجــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا. ويــتــوقــع البنك 
الــعــاصــمــة الفلبينية مــانــيــلا نمو  المــوجــود مــقــره فــي 
اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل ٥٫٢ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل ٦٫٩ في المائة 
خــلال العام المــاضــي، الــذي كــان قد شهد تعافياً قوياً 
للطلب المحلي ونمواً في الصادرات. كما يتوقع البنك 

نمو المنطقة بمعدل ٥٫٣ في المائة خلال العام المقبل. 
وقـــال الــبــنــك فــي تــقــريــر لــلــتــوقــعــات الــســنــويــة إنــه 
مــن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة ٥٫٣ فــي المائة 
الــعــام المقبل. وقــال البنك، فــي تقريره السنوي  خــلال 
الصادر يوم الأربعاء، إن «الغزو الروسي لأوكرانيا أدى 
إلى اضطراب حاد في النظرة المستقبلية لــدول آسيا 
النامية التي ما زالــت تتعامل مع جائحة كــورونــا... 
الــحــرب تــؤثــر بالفعل فــي الاقــتــصــادات بالمنطقة من 
الــزيــادات الحادة في أسعار السلع مثل النفط،  خلال 

والاضــطــراب الشديد في أســواق المــال العالمية». وقال 
ألبرت بــارك، كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية 
الآسيوي، إن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ كانت قد 
«بدأت الوقوف على قدميها، حيث كانت تخرج ببطء 
من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا» قبل الحرب. 
ــكـــن أن تــــبــــدد حـــالـــة  ــمـ وأضــــــــــــاف: «ومــــــــع ذلـــــــك يـ
 جديد لفيروس 

ٍّ
الغموض الجيوسياسي وأي تفش

كــورونــا وظــهــور ســـلالات جــديــدة مــنــه قـــوة دفـــع هــذه 
الاقتصادات... سيتعين على حكومات المنطقة التحلي 

باليقظة والاستعداد للتحرك لمواجهة أي مخاطر».
 وأضــاف أن «هذا يشمل التأكد من حصول أكبر 
عــدد مــن الأشــخــاص على جــرعــات اللقاح كاملة ضد 
كــــورونــــا»، وقـــــال: «كـــمـــا يــجــب أن تــســتــمــر الــســلــطــات 
النقدية في مراقبة الوضع التضخمي وعدم التراجع 
ر تــقــريــر الــبــنــك مـــن عــوامــل 

ّ
عـــن المـــنـــحـــنـــى». كــمــا حـــــذ

أخـــرى قــد تمثل خــطــراً عــلــى اقــتــصــادات المنطقة مثل 
معدلات التضخم المرتفعة في ظل تأثيرات الأوضــاع 
الجيوسياسية في التجارة والإنتاج، وكذلك اضطراب 
الأوضـــــاع المــالــيــة نــتــيــجــة تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 

الأميركية بوتيرة متسارعة.

مانيلا: «الشرق الأوسط»

مباحثات أوروبية مكثفة للتوصل
 إلى تفاهم موحد بشأن الغاز الروسي

ــوقــــت الــــــذي أظــــهــــرت فــيــه  ــي الــ فــ
بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل 
الغاز الــروســي إلــى أوروبـــا، استقرار 
الــغــاز الطبيعي عبر الخطوط  تدفق 
الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا 
وخــط «نــورد ستريم» الــذي يمر عبر 
بحر البلطيق، أمس (الأربعاء)، هدّد 
لــدى الدنمارك بوقف  سفير موسكو 

تدفق الغاز إذا لم تسدد بالروبل.
وفــيــمــا يــبــدو أن الــغــاز الــروســي 
ــي ظــهــر  ــ ــة فـ ــوكـ ــرســــخ وجـــــــــوده كـــشـ يــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، قـــد يــســاهــم في 
زيــــــادة الانـــقـــســـام، وســــط مــبــاحــثــات 
مكثفة للتوصل إلــى صيغة موحدة 
أمـــام موسكو، أوضــحــت تصريحات 
مجرية أمس أن اتخاذ الاتحاد موقفاً 
ــاً بــــشــــأن مــــدفــــوعــــات الـــغـــاز  ــتـــركـ مـــشـ

الروسي ليس ضرورياً.
ورغم التأكيدات الأوروبية بعدم 
وجود بديل للغاز الروسي على المدى 
القصير، فإن الصادرات الأميركية من 
الغاز المسال عند أعلى مستوياتها، 
ــتـــي تـــبـــرز كــبــديــل جـــزئـــي لبعض  والـ
دول الاتــحــاد، وقفزت العقود الآجلة 
الأمــيــركــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي نــحــو ٦ 
إلــى ذروة ٩ أسابيع، بفعل  في المائة 
هبوط في الإنتاج الأميركي وتوقعات 
بــأحــوال جــويــة أكــثــر دفــئــاً، واحتمال 
ــدادات  أن عــقــوبــات إضــافــيــة عــلــى إمـــ
الغاز الروسي. وصعدت عقود الغاز 
الأميركي في الأشهر القليلة الماضية 
وسجل متوسط الأســعــار في مارس 
(آذار) أعــلــى مستوياته فــي ٨ أعــوام 
ــار  ــعــ ــي الـــطـــلـــب والأســ ــط قـــفـــزة فــ ــ وسـ
العالمية للغاز، بينما سعت بضع دول 
لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي 

بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.
وأنــــــهــــــت عـــــقـــــود الــــــغــــــاز لأقــــــرب 
الــــتــــداول مرتفعة  اســتــحــقــاق جــلــســة 
المـــــائـــــة،  فــــــي   ٥٫٦ أو  ســـــنـــــت،   ٣٢٫٠
التسوية ٦٫٠٣٢ دولار  لتسجل عند 
للمليون وحـــدة حــراريــة بريطانية، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى إغـــلاق لــهــا منذ 

٢٧ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). وأفـــادت 
شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز 
الطبيعي فــي أوكــرانــيــا أن الكميات 
الـــعـــابـــرة عــبــر الـــخـــطـــوط الأوكـــرانـــيـــة 
أمس تبلغ ٤. ١٠٨ مليون متر مكعب، 
وهو ما يقل قليلاً عن اليوم السابق، 
تها 

ّ
ويــقــتــرب مـــن أقــصــى كــمــيــة ضخ

شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة، المــصــدرة 
للغاز الطبيعي، في إطار العقود مع 

أوكرانيا.
وهـــدّد أمــس سفير روســيــا لدى 
الــدنــمــارك، بــأن بـــلاده تستعد لوقف 
ضــخ الــغــاز الطبيعي إلــى الــدنــمــارك، 
إذا لم تسدد شركة أورستد للطاقة، 
لــلــغــاز، القسط المقبل من  المــســتــوردة 
الــروســي، وفقاً لقرار  الثمن بالروبل 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وأشـــــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلـــــى أن 
موعد ســداد القسط المقبل المستحق 
على «أورســتــد» لصالح «غــازبــروم» 
الــروســيــة الحكومية المــصــدرة للغاز 
ــايـــة أبـــريـــل  ــلّ فــــي نـــهـ الـــطـــبـــيـــعـــي يــــحــ
(نيسان) الحالي، وأوائل مايو (أيار) 
المقبل؛ حيث قال السفير إن عدم سداد 
القسط بالروبل يوفر «أساساً لوقف 

إمدادات الغاز الروسي».
كان الرئيس الروسي قال الشهر 
ــدول «غــيــر الــصــديــقــة»  ــ المـــاضـــي إن الـ
ســــوف تــحــتــاج لــتــســويــة مــدفــوعــات 
الغاز بالعملة الروسية، وهو مطلب 

رفضته دول الاتحاد الأوروبي.
كانت «أورســتــد» قد أعلنت يوم 
الجمعة رفـــض قـــرار روســيــا، وقــالــت 
إنها تتواصل مع نظيراتها الأوروبية 
للوصول إلى موقف مشترك للتعامل 
مـــــع قــــــــرار روســـــيـــــا تـــحـــصـــيـــل قــيــمــة 
صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل 
ــتـــي فــرضــهــا  الـ الـــعـــقـــوبـــات  رداً عـــلـــى 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتقول «أورستد» إن لديها عقداً 
«غــيــر قــابــل لــلإلــغــاء» مــع «غــازبــروم» 
لتوريد ٢٠ تيروات/ ساعة من الغاز 
الطبيعي الروسي سنوياً، ومستمر 

حتى ٢٠٣٠.

لندن: «الشرق الأوسط»

«كهرباء ومياه دبي» تجمع ٦ مليارات دولار في طرح أولي

قال الشيخ مكتوم بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم 
دبي نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير المالية، رئيس اللجنة العليا 
لتطوير أسواق المال والبورصات 
الـــعـــالمـــيـــة فــي  الـــثـــقـــة  بـــــدبـــــي، إن 
اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي 
تعكس الثقة الكبيرة فــي المنهج 
الاقتصادي القوي الذي تنتهجه 
دبــــي وفــــي مــؤســســاتــهــا الــكــبــرى 
التحتية ذات المستوى  وبنيتها 

العالمي.
ــر المــالــيــة  ــ ــاء حـــديـــث وزيــ ــ وجــ
ــــي عــلــى هـــامـــش اكــتــمــال  ــاراتـ ــ الإمـ
ــل الأوامـــــــــــر  ــ ــجـ ــ ــاء سـ ــ ــنــ ــ ــيــــة بــ ــلــ ــمــ عــ

والاكــتــتــاب بنجاح أول مــن أمس 
لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي 
وتــحــديــد ســعــر الـــطـــرح الــنــهــائــي 
الــعــام الأولـــي عند  ضمن طرحها 
للسهم  (٠٫٦ دولار)  ــم  درهــ  ٢٫٤٨
ــد. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات  ــ ــواحــ ــ الــ
الـــــــصـــــــادرة أمـــــــــس، فـــــــإن طـــلـــبـــات 
ــــي «ديــــــــــوا» وصـــلـــت  الاكــــتــــتــــاب فـ
لأرقـــام قياسية بلغت ٣١٥ مليار 
مــع  مـــلـــيـــار دولار)   ٨٥٫٧) ــم  ــ درهــ
دخول صناديق سيادية ومحافظ 
استثمارية عالمية وتقترب قيمة 
ــيـــار درهــــم  ــلـ الـــشـــركـــة مــــن ١٢٤ مـ
وشـــهـــدت  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٣٫٧)
الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر 
الاكـــتـــتـــاب تـــجـــاوز المـــعـــروض من 

الأسهم بواقع ٣٧ مرة.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم أن «رؤية محمد 
بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر 
نشاطاً وتنوعاً وتميزاً نحصدها 
الآن ثــقــة عــالمــيــة، ونــمــو مــســتــدام 
فــي كافة قطاعاتنا»، مضيفاً أن 
الإقبال الكبير على الطرح العام 
الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً 
على قوة اقتصاد دبي الذي يقف 
على ركائز راسخة ويعتمد على 

قاعدة اقتصادية متنوعة.
ووصــل عدد الأسهم المتاحة 
فــي الــطــرح الــعــام إلــى ٩ مليارات 
ســهــم بــقــيــمــة ٢٢٫٣ مــلــيــار درهـــم 
(٦ مــلــيــارات دولار) تمثل ١٨ في 
المــائــة مــن رأســمــال الشركة حيث 
ــكـــومـــة دبــــــي بــنــســبــة  تــحــتــفــظ حـ

المــائــة مــن ملكية الشركة،  ٨٢ فــي 
فــي الــوقــت الـــذي تــم التخصيص 
الـــنـــهـــائـــي لــحــصــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 
الــطــرح للمستثمرين  تقريباً مــن 
غير الإمــاراتــيــين بما فــي ذلــك ٣٠ 
تــقــريــبــاً للمستثمرين  المـــائـــة  فـــي 
الدوليين - باستثناء المستثمرين 
الأساسين والاستراتيجيين - ما 
يعد تصويتاً عالمياً جديداً على 
الــثــقــة فـــي اقــتــصــاد دبــــي ونــمــوه 
الــواعــد وفقاً للإعلان  المستقبلي 

الصادر أمس.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ســعــيــد 
الــعــضــو المنتدب  الــطــايــر،  محمد 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومــيــاه دبــي: «ســنــواصــل تحقيق 
الــتــي تــركــز على  استراتيجيتها 

تحقيق قيمة مــســتــدامــة لصالح 
جميع المعنيين مــن خــلال تلبية 
الـــطـــلـــب المـــتـــنـــامـــي عـــلـــى خـــدمـــات 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمــــــــيــــــــاه فـــــــي دبـــــي 
ــهـــود الإمــــــــارة لــلــتــحــول  ــم جـ ــ ودعــ
إلـــــى مــــصــــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والمـــســـتـــدامـــة بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
أهداف استراتيجية دبي للطاقة 
النظيفة ٢٠٥٠ واستراتيجية دبي 

للحياد الكربوني ٢٠٥٠».
وحـــــــــــــــددت حـــــكـــــومـــــة دبــــــــي، 
الــبــائــع، سعر  بصفتها المــســاهــم 
بـــقـــيـــمـــة ٢٫٤٨  ــائـــي  ــهـ ــنـ الـ ــرح  ــ ــطـ ــ الـ
درهم للسهم (٠٫٦ دولار). ويبلغ 
ــم المــتــاحــة  ــهــ ــدد الأســ ــ ــالـــي عـ ــمـ إجـ
للاكتتاب في الطرح العام الأولي 
ــي ٩  ــ لــهــيــئــة كــــهــــربــــاء ومــــيــــاه دبــ

ل 
ّ
ــــادي، مـــا يمث مــلــيــارات ســهــم عـ

١٨ في المائة من إجمالي الأسهم 
المـــصـــدرة فـــي رأس مــــال الــهــيــئــة، 
مــمــا ســيــضــمــن تــحــقــيــق إجــمــالــي 
عائدات بقيمة ٢٢٫٣ مليار درهم 
(٦٫١ مليار دولار) لصالح المساهم 

البائع عقب التسوية.
الــتــداول  مــن المتوقع أن يبدأ 
على أســهــم هيئة كهرباء ومياه 
دبي في سوق دبي المالي في ١٢ 
أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي وعــقــب 
الإدراج، ستبلغ  اكــتــمــال عملية 
القيمة السوقية للهيئة ١٢٤ مليار 
درهـــم (٣٣٫٧ مــلــيــار دولار)، مما 
يجعلها أكــبــر شــركــة مــدرجــة في 
سوق دبي المالي من حيث القيمة 

السوقية.

دبي: «الشرق الأوسط»

ارتفاع عدد المنشآت العاملة بقطاع التقنية المالية إلى ٣٤ شركة

السعودية توسع الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية
في حين أعلن البنك المركزي 
الــســعــودي، أمـــس الأربـــعـــاء، منح 
تــرخــيــص لــتــقــديــم خــدمــات شــراء 
وبيع العملات الأجنبية وتداولها 
داخل المملكة، كشف تقرير حديث 
صادر عن برنامج تطوير القطاع 
ــة ٢٠٣٠،  المـــالـــي، أحـــد بــرامــج رؤيــ
عــن الــتــصــريــح لــــ٣٤ شــركــة تقنية 
مالية للعمل تحت مظلة البيئة 
التجريبية التشريعية داخل البنك 

المركزي لتقديم حلول ابتكارية. 
ووفقاً للتقرير فإن الشركات 
ــاريـــة  ســـوف تــقــدم الــحــلــول الادخـ
ــنـــــصـــــات الـــتـــمـــويـــل  لـــــــلأفـــــــراد ومـــ
ــالــــديــــن لــلــمــنــشــآت  الــــجــــمــــاعــــي بــ
الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات 
ــذلــــك خـــدمـــة الـــدفـــع  ــيـــة، وكــ الـــرقـــمـ
ــل. وأفــصــح بــرنــامــج تطوير  الآجــ
القطاع المالي أن ١٤ شركة تقنية 
مــالــيــة تــعــمــل حــالــيــاً تــحــت مظلة 
الــبــيــئــة الــتــجــريــبــيــة الــتــشــريــعــيــة 
داخـــل البنك المــركــزي الــســعــودي، 
بينما بلغ عدد الشركات المرخص 
ــرم ٤ شـــركـــات  ــنـــصـ ــام المـ ــعــ لـــهـــا الــ
ــالــــي ١٨ مــنــشــأة  ــمــ لــيــصــبــح الإجــ
تعمل في القطاع ١٤ منها لتقديم 
خدمات المدفوعات، و٤ تعمل في 

مجال التأمين والتمويل. 
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً 
ــزي الـــداعـــم  ــركــ مـــن دور الــبــنــك المــ
لتمكين التقنية المالية بالسماح 
بـــدخـــول أنــشــطــة جـــديـــدة لتعزيز 
ــقـــطـــاع وجــــــذب شــريــحــة  ودعــــــم الـ
جديدة من المستثمرين والشركات 

للعمل تحت إشرافه. 
وأوضــح التقرير، أن برنامج 

«مـــســـرعـــات» لــدعــم نــمــو شــركــات 
الــنــاشــئــة (فنتك)  المــالــيــة  التقنية 
ــمـــارســـات  صـــمـــم لــنــقــل أفـــضـــل المـ
المـــتـــاحـــة في  والأدوات والمــــــــوارد 
مـــجـــال الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة لــتــطــويــر 
وتوسيع نطاق أعمالها القائمة 
في المملكة، كاشفا عن تخريج ١٠ 
مــنــشــآت مــع إتــاحــة الــفــرصــة لهم 
المـــشـــاريـــع للمستثمرين  لــعــرض 
المحليين والــشــركــاء والإعلاميين 
المــالــيــة، وذلــك  التقنية  ومــجــتــمــع 
بعد ٣ أشهر من التدريب المكثف 

عن طريق ورش العمل والجلسات 
الــتــي ساعدتهم في  الاســتــشــاريــة 
تطوير استراتيجية منتجاتهم. 

وتـــــصـــــدرت الــــســــعــــوديــــة فــي 
تــســجــيــل أعـــلـــى مـــعـــدل فـــي تبني 
المــدفــوعــات عــبــر تقنية الاتــصــال 
قريب المــدى بنسبة ٩٤ في المائة، 
عــــلــــى مــــســــتــــوى دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي وهـــونـــغ كـــونـــغ وكــنــدا 
ــــط  ــرق الأوسـ ــشــ الــ ودول مــنــطــقــة 

وشمال أفريقيا. 
ويــــأتــــي تــــقــــدم المـــمـــلـــكـــة عــلــى 

ــذه الــــــــــدول فـــــي إطــــــــار الــــرؤيــــة  هـــــ
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــبــنــك المـــركـــزي 
الـــســـعـــودي، والـــتـــي انــطــلــقــت من 
مـــســـتـــهـــدفـــات بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الــقــطــاع المــالــي أحـــد بــرامــج رؤيــة 
٢٠٣٠ الـــهـــادف إلـــى تــعــزيــز الــدفــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي وتـــقـــلـــيـــل الــتــعــامــل 
الـــــــنـــــــقـــــــدي لـــــــلـــــــوصـــــــول بـــنـــســـبـــة 
المـــدفـــوعـــات الإلــكــتــرونــيــة إلـــى ٧٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي العمليات 

في ٢٠٢٥. 
ولتحقيق هــذه المستهدفات 

تــبــنــى الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
المــدفــوعــات عــبــر تقنية الاتــصــال 
قـــريـــب المــــــدى لــتــنــفــذ عـــلـــى أرض 
التأكد من  الواقع منذ ٢٠١٦ بعد 
مستوى الأمان وظهور المواصفات 
الــقــيــاســيــة الـــعـــالمـــيـــة لـــهـــا والـــتـــي 
كانت بمثابة خطوة استراتيجية 
لتسريع وتسهيل عمليات الدفع 

الإلكتروني. 
ــامــــج تـــطـــويـــر  ــرنــ ــبــ ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ
الــقــطــاع المــالــي، فــقــد تخطى عــدد 
أجهزة نقاط البيع داخــل المملكة 

حاجز مليون جهاز متوافرة لدى 
منافذ البيع التجارية في أكثر من 

١٨٠ مدينة وقرية. 
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي 
ــيـــص لــشــركــة  ــتـــرخـ ــعــــودي الـ ــســ الــ
«التبديل المالية» لتقديم خدمات 
ــراء وبـــيـــع الــعــمــلات الأجــنــبــيــة  ــ شـ
وتداولها داخل المملكة، واستيراد 
 
ً
وتصدير العملات، وذلــك نتيجة

لاندماج مؤسستي عبد الله حمد 
الـــنـــذيـــر، وأســــامــــة عـــبـــد المــحــســن 
العمري للصرافة، ليبلغ إجمالي 
ــشـــــركـــــات  ــات والـــ ــ ــســ ــ ــــؤســ عــــــــدد المــ
المرخص لها في القطاع نحو ٦٩ 

منشأة. 
وتــأتــي الــخــطــوة انــطــلاقــاً من 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي تــمــكــين  دور 
الــقــطــاع عــبــر الــســمــاح بــالانــدمــاج 
لــتــعــزيــز اســتــقــرار ونــمــو الــقــطــاع 
ــدة مـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــة جـ ــــحـ ــريـ ــ وجـــــــــــذب شـ
ــيـــق قــيــمــة  ــقـ ــتـــحـ ــثــــمــــريــــن لـ ــتــ المــــســ
مــضــافــة، وبــشــكــل يــضــمــن كــفــاءة 
الالتزام بما يصدر من متطلبات 
رقابية وإشــرافــيــة، وبما يتوافق 
مــع الــــدور فــي تعظيم الاســتــقــرار 
المالي ودعم فرص النمو والتطور 
الـــذي تشهده البلاد  الاقــتــصــادي 

نحو تحقيق أهدافها ٢٠٣٠. 
الــبــنــك ســعــيــه المستمر  ــد  وأكــ
لدعم قطاع الصرافة ورفع مستوى 
فاعلية ومرونة التعاملات المالية، 
ــقـــق أهــــــدافــــــه لــتــعــزيــز  وبــــمــــا يـــحـ
مستوى الشمول المالي في المملكة 
وتــمــكــين وصـــــول الـــخـــدمـــات إلــى 
جــمــيــع شــرائــح المــجــتــمــع، مــشــدداً 
على أهمية التعامل مع المؤسسات 
المالية المرخصة أو المصرح لها من 

قبل «المركزي».
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{الفيدرالي} يزيد التوتر حيال وتيرة التشديد

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف
وســــــــــط حــــفــــنــــة مـــــــن المــــــخــــــاوف 
وعوامل الضغط، استمرت الأســواق 
العالمية في أدائها المضطرب والمرتبك، 
حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية 
لــلأســهــم الأمــيــركــيــة عــنــد الــفــتــح يــوم 
الأربــعــاء، مــا يشير إلــى يــوم ثــان من 
بــورصــة وول ستريت  فــي  المــبــيــعــات 
بينما يخشى المستثمرون تحركات 
قوية من مجلس الاحتياطي الفدرالي 
للتصدي للتضخم ويترقبون محضر 
اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر 

مارس (آذار).
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي 
جلسة التداول منخفضا ٠٫٣٥ بالمائة 
إلى ٣٤٥٢٠٫٣٤ نقطة. وتراجع المؤشر 
ستاندرد اند بورز ٥٠٠ القياسي ٠٫٦٨ 
إلــى ٤٤٩٤٫١٧ نقطة، في حين  بالمائة 
هــبــط المــؤشــر نـــاســـداك المــجــمــع ١٫٤٢ 
إلــى ١٤٠٠٢٫٥٨ نقطة. وزادت  بالمائة 
ــا فــي  ــائـــرهـ ــرات الـــثـــلاثـــة خـــسـ ــ ــــؤشــ المــ

التعاملات المبكرة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية من 
أعلى مستوياتها فــي أكثر مــن ستة 
أسابيع يــوم الأربــعــاء إذ مــن المرجح 
أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها 
من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض 
المزيد من العقوبات، ما يعزز التضخم 

العالمي. 
وهـــبـــط المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــي ٠٫٣ بــالمــائــة، لــيــنــضــم إلــى 
أســـــــــواق وول ســـتـــريـــت وآســـــيـــــا، إذ 

ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد 
ــفـــدرالـــي  ــيـــاطـــي الـ ــتـ مــــن مــجــلــس الاحـ
الأميركي. وكان قطاعا التكنولوجيا 
وشـــركـــات الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة غير 
ــة أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن عــلــى  الــــضــــروريــ

المؤشر.
وأظــهــرت بــيــانــات يــوم الأربــعــاء 
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــطـ ــاض الـ ــفــ ــخــ انــ
الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير 
(شــبــاط)، إذ تراجع نشاط التصنيع 

الــخــارج مع  بفعل ضعف الطلب مــن 
نــقــص الإمــــــــــدادات، وارتــــفــــاع أســعــار 
الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب 
فــي أوكــرانــيــا، مما أثــار مــخــاوف إزاء 

تباطؤ النمو. 
ونـــزلـــت الأســـهـــم الــفــرنــســيــة ٠٫٣ 
بالمائة بعد أن سجلت أول من أمس 
أســـوأ جلسة فــي مــا يــقــرب مــن شهر. 
وأظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أن الرئيس 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون ســيــهــزم مــاريــن 

ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ لــــوبــــان فــــي الانـ
الفرنسية، متقدما في الجولة الأولى 
الــتــي تــجــري فـــي الــعــاشــر مـــن أبــريــل 
(نيسان)، ثم يفوز لاحقا في ٢٤ أبريل، 
على الرغم من تحقيق لوبان تقدما 

في الأسابيع الأخيرة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني 
أكبر تراجع في نحو أربعة أسابيع، 
الليلة  أثــر وول ستريت فــي  واقــتــفــى 
السابقة. وخسر نيكي ١٫٥٨ بالمائة 

ليغلق عند ٢٧٣٥٠٫٣٠ نقطة مسجلا 
أكبر انخفاض يومي منذ ١١ مارس 
ــر تــوبــكــس  ــ ــــؤشـ ــبــــط المـ المـــــاضـــــي. وهــ
إلـــى  بــــالمــــائــــة  ــا ١٫٣٤  ــاقـ نـــطـ الأوســــــــع 

١٩٢٢٫٩١ نقطة.
المــؤشــرات الرئيسية  وتــراجــعــت 
الــســابــقــة  الـــلـــيـــلـــة  فــــي وول ســـتـــريـــت 
متأثرة بخسائر لأسهم التكنولوجيا 
وأســهــم الــنــمــو الأخــــرى بــعــدمــا قالت 
ــنـــــارد، وهــــــي مـــــن أعـــضـــاء  ــ ــريـ ــ لايــــــل بـ

مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــي الاحــــتــــيــــاطــــي 
إنــهــا تتوقع تخفيضات  الــفــيــدرالــي، 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ــــي المــ ســـريـــعـــة فـ
للبنك المركزي إلى جانب زيادات في 
أسعار الفائدة الرئيسية. وكان قطاع 
الــذي ارتــفــع بــين ٣٣  التكرير الوحيد 
مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة 
المــالــيــة، حيث تقدم  لــــلأوراق  طوكيو 

١٫٣٥ بالمائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار 
الــذهــب الأربـــعـــاء بــعــد زيــــادة الـــدولار 
ــزانــــة  ــخــ ــدات الــ ــلــــى ســــــنــــ والـــــعـــــائـــــد عــ
الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة 

أعوام.
وبحلول الساعة ٠٦:١٢ بتوقيت 
الــذهــب فــي المعاملات  نــزل  غرينتش 
إلــــى ١٩١٨٫٧٤  بـــالمـــائـــة  الـــفـــوريـــة ٠٫٣ 
دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت 
العقود الأميركية الآجلة ٠٫٢ بالمائة 
إلى ١٩٢٣٫١٠ دولار للأوقية. وارتفع 
العائد على سندات الخزانة الأميركية 

إلى أعلى مستوى في أعوام.
والذهب شديد الحساسية لرفع 
أســـعـــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة وارتـــفـــاع 
الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة الـــذي 
يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 
المــعــدن النفيس الـــذي لا يـــدر فــائــدة. 
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى 
إلــى ٢٤٫٢٥  بــالمــائــة  نــزلــت الفضة ٠٫٣ 
دولار للأوقية. وتراجع البلاتين ٠٫٤ 
إلـــى ٩٦٤٫١٩ دولار لــلأوقــيــة.  بــالمــائــة 
وارتـــفـــع الـــبـــلاديـــوم ٠٫٢ بــالمــائــة إلــى 

٢٢٤٢٫٠٤ دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

الاتحاد الأوروبي ينفق ٣٨ مليار دولار على واردات الطاقة الروسية منذ الحرب

كشف جوزيب بوريل مسؤول 
ــة بـــالاتـــحـــاد  ــيـ ــــؤون الـــخـــارجـ ــــشـ الـ
الأوروبـــــــي عـــن أن الاتـــحـــاد أنــفــق 
٣٥ مليار يورو (٣٨ مليار دولار) 
على واردات الطاقة الروسية منذ 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال، أمام البرلمان الأوروبي 

فــي ستراسبورغ أمــس الأربــعــاء، 
إن هــذا الرقم يعكس مــدى أهمية 
تقليل اعتماد الاتــحــاد الأوروبــي 
الــروســيــة.  الــطــاقــة  عــلــى واردات 
ودعــــا إلـــى أن يــتــم ذلـــك مــن خــلال 
الـــتـــوســـع فــــي اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، مــعــتــبــرا أن مــكــافــحــة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي أصـــبـــحـــت الآن 
تــــســــيــــر جــــنــــبــــا إلــــــــــى جـــــنـــــب مـــع 

التوجهات الجيوسياسية.
تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 
بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة عـــلـــى واردات 
الــطــاقــة الــروســيــة، أبــرزهــا ألمانيا 
ــــى بين  الـــتـــي تــحــتــل المــرتــبــة الأولــ
ــة فـــي اعــتــمــادهــا  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ

على الغاز الروسي.
غــيــر أن قــطــاع الــصــنــاعــة في 
ــم ســيــاســة الــعــقــوبــات  ألمــانــيــا دعــ

التي تنتهجها الحكومة الألمانية 
والاتحاد الأوروبــي ضد روسيا. 
وقــــال رئــيــس اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
الألمـــانـــيـــة، زيــجــفــريــد روســـفـــورم، 
ــيــــة:  ــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــ ــ ــالـ ــ وفــــــق وكـ
«الـــفـــظـــائـــع فــــي بـــوتـــشـــا تــتــطــلــب 
رد فعل حاسما لا لبس فيه من 
الــغــرب... يتجاوز الحظر الكامل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى أوروبـــــــــــا لــلــفــحــم 

ــــذي طبقته  الـ الــخــفــض  الــــروســــي 
لــواردات الفحم  الشركات بالفعل 
الروسية. التنفيذ ليس سهلا وله 
الــقــرار أكثر من مفهوم  ثمن، لكن 

على خلفية تصاعد العنف».
وكانت المفوضية الأوروبــيــة 
قد اقترحت الثلاثاء حزمة شاملة 
من العقوبات الروسية الجديدة. 
ــة المـــفـــوضـــيـــة،  ــيــــســ وبــــحــــســــب رئــ

أورزولا فــون ديــر لايـــن، فــإن ذلك 
يشمل حظرا على استيراد الفحم 
مــن روســيــا، وحــظــر رســو السفن 
ــاد  الــــروســــيــــة فــــي مــــوانــــئ الاتــــحــ
ــــرى. ويتعين  وقـــيـــود تــجــاريــة أخـ
على دول الاتحاد الأوروبي البالغ 
عددها ٢٧ أن تقرر الآن ما إذا كانت 
العقوبات ستُفرض على النحو 

المقترح.

لندن: «الشرق الأوسط»

انكماش حاد لقطاع 
الخدمات في الصين

أظهرت بيانات اقتصادية 
نشرت يــوم الأربــعــاء انكماشاً 
حــاداً لنشاط قطاع الخدمات 
في الصين خلال مارس (آذار) 
ــــي ظـــــل الارتـــــفـــــاع  المــــــاضــــــي، فـ
الأخـــيـــر فـــي أعـــــداد الإصـــابـــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
ــــين وإعـــــــــــــادة فــــرض  ــــصـ ــي الـ ــ فــ
قيود على الحركة في العديد 
من المناطق للحد من انتشار 
الــفــيــروس مــمــا قــلــص أنشطة 

الخدمات.
ــع مــؤشــر كــايــشــين  ــراجـ وتـ
ــــات قــــطــــاع  ــــريـ ــتـ ــ ــشـ ــ ــــري مـ ــ ــديـ ــ ــ لمـ
الــــخــــدمــــات فــــي الـــصـــين خـــلال 
إلــى ٤٢ نقطة،  الشهر الماضي 
مقابل ٥٠٫٢ نقطة خلال شهر 
فبراير (شــبــاط) الماضي وهو 
أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية 
تـــفـــشـــي كـــــورونـــــا فــــي فـــبـــرايـــر 
٢٠٢٠. ويذكر أن قراءة المؤشر 
أقــــل مـــن ٥٠ نــقــطــة تــشــيــر إلــى 
انكماش النشاط الاقتصادي 
للقطاع، في حين تشير قراءة 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نمو 

النشاط.
وســــجــــل المــــؤشــــر الـــفـــرعـــي 
لإجـــمـــالـــي الأعـــــمـــــال الـــجـــديـــدة 
لــقــطــاع الـــخـــدمـــات فـــي الــصــين 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي أســــرع 
لـــه مــنــذ مـــــارس (آذار)  تـــراجـــع 
الـــقـــيـــود  فــــــرض  وأدى   .٢٠٢٠
للحد من تجدد انتشار فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد إلـــى تــراجــع 
أعداد العملاء وتدهور أوضاع 

الطلب على قطاع الخدمات.
كما تراجع مؤشر التوظيف 
في مارس ولكن بنسبة بسيطة. 
وواجهت الشركات ارتفاعاً في 
الالتزامات غير المدفوعة بفعل 
اضــطــراب العمليات التجارية 
وتــســيــيــر الأعــــمــــال. فـــي الــوقــت 
نــفــســه تـــراجـــع المـــؤشـــر المــجــمــع 
ــريــــات قـــطـــاعـــي  ــتــ لمـــــديـــــري مــــشــ
الخدمات والتصنيع إلى ٤٣٫٩ 

ــارس المـــاضـــي،  ــ ــــلال مــ نــقــطــة خـ
مقابل ٥٠٫١ نقطة خلال فبراير 
المــاضــي. وتعكس هــذه القراءة 
تــجــدد تــراجــع أنــشــطــة قطاعي 
الــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات، حيث 

تراجع الأخير بوتيرة أكبر.
ــل،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ فـــــــــــــي شـــــــــــــــــأن مــــــســ
ــة إن  ــعــ ــلــ ــطــ ــادر مــ ــ ـــصـــ ــ ــــت مــ ـــالــ ــ قـ
ــالــــف  ــحــ ــوم (تــ ــ ــيـ ــ ــورتـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
الشركات) الفائز بصفقة شراء 
شــركــة تسينغهوا يونيغروب 
الــصــيــنــيــة لــصــنــاعــة الـــرقـــائـــق 
الإلــكــتــرونــيــة، لـــم يــســدد بــاقــي 
ــغــــة ٦٠  ــالــ ــبــ قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــة الــ
مليار يــوان (٩٫٤ مليار دولار) 
فــي المــوعــد الــنــهــائــي المــقــرر في 
٣١ مـــــارس المــــاضــــي. وأشـــــارت 
ــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء إلــى  وكـ
أن الكونسورتيوم الذي تقوده 
شركة «جيه إيه سي كابيتال» 
لـــم يـــســـدد الـــجـــزء المــتــبــقــي من 
قيمة الصفقة وقدره ١٤٫٦ مليار 
يوان. وكان الكونسورتيوم فاز 
بــصــفــقــة شــــــراء شـــركـــة أشـــبـــاه 
المــــوصــــلات الــصــيــنــيــة المــثــقــلــة 
بــالــديــون والـــتـــي كــانــت عملية 
إنــــقــــاذهــــا قـــضـــيـــة أمــــــن قـــومـــي 
للصين. وأضافت المصادر أنه 
قد يتم تمديد مهلة سداد باقي 

قيمة الصفقة.
تـــيـــســـنـــغـــهـــوا  يـــــــذكـــــــر أن 
ــد  ــــي يــــوجــ ــتــ ــ ــ يــــــونــــــيــــــغــــــروب، ال
مقرها في العاصمة الصينية 
بكين، تتبع جامعة تيسنغهوا 
الــصــيــنــيــة المـــرمـــوقـــة، ولا تـــزال 
تشكل ركيزة أساسية في سباق 
التفوق التكنولوجي بالصين. 
ونــــجــــح صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
الــصــيــنــي، المـــدعـــوم مـــن الــدولــة 
والــذي يركز على قطاع أشباه 
ــه إيـــــه ســــي»،  ــيــ ــــوصـــــلات «جــ المـ
فـــــي قـــــيـــــادة الـــكـــونـــســـورتـــيـــوم 
لــلــفــوز بالصفقة مــتــفــوقــاً على 
آخـــر مــنــافــس تــقــوده مجموعة 
التجارة الإلكترونية الصينية 
الـــعـــمـــلاقـــة «عـــلـــي بـــابـــا غــــروب 

هولدنغ».

بكين: «الشرق الأوسط»

الأسهم الأوروبية تراجعت من أعلى مستوياتها في ٦ أسابيع (الشرق الأوسط)
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ممثل الكرة السعودية يأمل في تجاوز أزمته المحلية ببداية قوية «قارياً»

دوري أبطال آسيا: التعاون يدشن المشوار بمواجهة «دحيل كريسبو»
تنطلق اليوم منافسات الدور 
الأول مــن مسابقة دوري أبطال 
آسيا، التي تقام بنظام التجمع 
للعام الثالث على التوالي، حيث 
تستضيف السعودية منافسات 
مــجــمــوعــات أنـــديـــة غــــرب الـــقـــارة 
ــــي أربـــــــع مُـــــــدن هــي  والمــــــوزعــــــة فـ
الرياض وجدة والدمام وبريدة.

ــتــــعــــاون  ويـــتـــطـــلـــع فــــريــــق الــ
لتسجيل بداية قوية في البطولة 
عندما يستضيف نظيره فريق 
ــلـــى مــلــعــب  الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري عـ
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 

ببريدة.
ــاء  ــقـ ــلـ ــاون الـ ــ ــعـ ويـــــدخـــــل الـــــتـــ
ــدور المــجــمــوعــات  ــ بـــعـــد تـــأهـــلـــه لــ
مـــن مــواجــهــة المــلــحــق الآســـيـــوي 
ــيـــــش الــــــــســــــــوري فـــي  ــ ــــجـ أمـــــــــــام الـ
مــواجــهــة حــبــســت مــعــهــا أنــفــاس 
الــفــريــق بــعــد اســتــمــرار  جماهير 
ـــواط الأصــلــيــة  الــتــعــادل فــي الأشــ
والإضــــافــــيــــة لــتــحــتــكــم المــــبــــاراة 
إلــى ركــلات الترجيح التي نجح 
معها التعاون في كسب المباراة 

والتأهل إلى المرحلة الحالية.
ويـــعـــيـــش الــــتــــعــــاون ظـــروفـــاً 
فــنــيــة غــيــر مــثــالــيــة عــلــى صعيد 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري 
الذي يحتل فيه مركزاً متأخراً في 
لائحة الترتيب وبــات قريباً من 
دائرة الهبوط إلى مصاف أندية 

دوري الدرجة الأولى.
وأعـــــلـــــن الــــــنــــــادي مـــــع فـــتـــرة 
التوقف الأخيرة إقالة البرتغالي 
ــــق بــعــد  ــريـ ــ ــفـ ــ غــــومــــيــــز مــــــــــدرب الـ
استمرار النتائج السلبية التي 
يحققها رغــم الأداء الجيد الذي 
يظهر عليه الفريق في مبارياته، 
لكن ابتعاد الفريق بصورة كبيرة 
انــتــصــارات متتالية  عــن تحقيق 
أسهم باتخاذ إدارة النادي قرار 

إقالة المدرب من منصبه.
وأسند النادي المهمة مؤقتاً 
لــلــوطــنــي مــحــمــد الــعــبــدلــي الــذي 
تولى الإشراف على الفريق طيلة 
الفترة الماضية دون خــوض أي 
مـــبـــاريـــات خــــلال فــتــرة الــتــوقــف، 
قبل إعلان التعاقد مع الهولندي 
جون فان دين بــروم الــذي وصل 
الــنــادي لتسلم مهمته  إلـــى مــقــر 

التدريبية.
ــنـــدي بــــروم  ويـــســـعـــى الـــهـــولـ

ــة لــه  ــيــ ــالــ ــثــ ــيـــل بــــــدايــــــة مــ ــتـــســـجـ لـ
مـــع الـــفـــريـــق رغــــم ضــيــق الــوقــت 
بـــين تــســلــمــه لــلــمــهــمــة وانـــطـــلاق 
مــبــاريــات دور المجموعات التي 
تـــقـــام بـــصـــورة مــتــتــالــيــة كــونــهــا 
تــــقــــام بــــنــــظــــام الــــتــــجــــمــــع، حــيــث 
تختتم منافساتها فــي السابع 
والــعــشــريــن مــن أبــريــل (نــيــســان) 

الحالي.
ونجح التعاون في تسجيل 
مـــشـــاركـــتـــين ســـابـــقـــتـــين لــــه عــلــى 
صعيد بطولة دوري أبطال آسيا، 
الحالية  حيث تعتبر مشاركته 
هــي الــثــالــثــة لــه بــتــاريــخــه، حيث 
اكتفى بحضوره الأول بالمشاركة 
فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات، فـــي حين 
كانت نسخة ٢٠٢٠ هــي الأفضل 
لــه بــعــدمــا بــلــغ دور الــســتــة عشر 
وودع البطولة على يد مواطنه 

النصر السعودي.
ويقع التعاون في المجموعة 
ــة بــــــجــــــوار فــــــــرق قـــويـــة  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــ ال
ومــنــافــســة هــي الــدحــيــل القطري 
ــرانــــي  ــهـــان الإيــ ــفـ وســـبـــاهـــان أصـ
وكــــذلــــك بـــاخـــتـــاكـــور الأوزبــــكــــي، 
إلا أن الفريق يتطلع لاستغلال 
إقامة المواجهة على أرضه وبين 
أنصاره ومحبيه لتحقيق نتيجة 

مثالية له في البطولة.
ــاء بين  ــذا المـــسـ ومـــواجـــهـــة هــ
الفريقين هــي الثالثة لهما عبر 
التاريخ، حيث سبق وأن التقيا 
عــلــى صــعــيــد مــواجــهــات نسخة 
الــتــعــاون  ٢٠٢٠ وحــيــنــهــا حــقــق 

انتصارين متتالين أمام الدحيل 
القطري في البطولة التي أقيمت 
بنظام التجمع حينها بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
ــن جـــهـــتـــه، يـــأمـــل الــدحــيــل  مــ
تسجيل انطلاقة مثالية عندما 
يــــــواجــــــه الـــــتـــــعـــــاون الــــســــعــــودي 

الخميس على اســتــاد الملك عبد 
ــنـــة بــــريــــدة ضــمــن  ــلــــه فــــي مـــديـ الــ
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
الــتــي تــضــم بــخــتــاكــور الأوزبــكــي 

وسباهان الإيراني.
ويـــــعـــــول وصــــيــــف الــــــــدوري 
الــقــطــري عــلــى الـــدوافـــع المعنوية 

التي خلفها التتويج بلقب كأس 
الأمير على حساب الغرافة ٥ - ١ 
المــاضــي، سعياً لتجاوز  الــشــهــر 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي الـــذي بلغه  الــ
ثلاث مرات من قبل (٢٠١٣. ٢٠١٥. 

.(٢٠١٨
ــهـــة  ــذه المـــواجـ ــ وســـتـــشـــهـــد هــ

الأول  الــــــــرســــــــمــــــــي  الــــــــظــــــــهــــــــور 
للأرجنتيني هــيــرنــان كريسبو 
الــذي تولى تدريب الفريق خلفاً 
للبرتغالي لويس كاسترو، الذي 
أنهى عقده مع النادي بالتراضي 

عقب نهائي الكأس.
ويملك الدحيل أسماء وازنة 

ــداف  ــرار هــ ــ فــــي صـــفـــوفـــه عـــلـــى غــ
النسخة السابقة الكيني مايكل 
أولونغا والبلجيكي إدميلسون 
جـــونـــيـــور والــتــونــســي فــرجــانــي 
ساسي، إلى جانب أفضل لاعب 
ــــداف  ــا ٢٠١٩ وهـ ــيـ ــــأس آسـ كـ فــــي 

البطولة المعز علي.
وتـــــســـــتـــــكـــــمـــــل مـــــنـــــافـــــســـــات 
دوري أبــطــال آســيــا غــداً الجمعة 
بـــمـــواجـــهـــات قـــويـــة أبــــرزهــــا بــين 
الــشــارقــة والــجــزيــرة الإمــاراتــيــين 
مع الهلال السعودي حامل اللقب 
والــقــوة الجوية العراقي توالياً، 
ــة الــقــطــريــة  ــديــ فــيــمــا تــســعــى الأنــ
إلــــى تــعــويــض إخـــفـــاق الــنــســخــة 

السابقة.
ويدخل الهلال مباراة الجمعة 
منتشياً بتأهله إلى نهائي كأس 
السعودية للمرة السابعة عشرة 
ــه، رغــــم الــصــعــوبــات  ــاريـــخـ فـــي تـ
التي يواجهها في الدوري المحلي 
بــعــدمــا حــصــد لــقــبــي المــوســمــين 
الأخيرين، ويبتعد حالياً بفارق 
١١ نقطة عن المتصدر، علماً بأن 

لديه مباراتين مؤجلتين.
ويحل الشارقة على الهلال 
بـــذكـــريـــات نــســخــة ٢٠٠٤ عــنــدمــا 
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــق بـ ــحــ ــ ألــ
أحـــد أكــبــر هــزائــمــه فــي البطولة 
بفوزه عليه ٥ - ٢ إياباً في دور 
المجموعات، بعدما كان الذهاب 
انــتــهــى بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي في 
ــيـــدتـــين الــلــتــين  ــاراتــــين الـــوحـ ــبــ المــ

أقيمتا بينهما.
ومــن الإمــــارات أيــضــاً، يعود 
الجزيرة للمشاركة في البطولة 
بعد غياب منذ ٢٠١٨، حاملاً آمالاً 
كبيرة لإنقاذ موسمه بعدما ودّع 
كـــل الــبــطــولات المــحــلــيــة واقــتــرب 
مــن خــســارة لقبه بــطــلاً لــلــدوري 
الإماراتي، حيث يبتعد بفارق ٨ 
نــقــاط عــن الــعــين المتصدر قبل ٦ 

مراحل من ختام الموسم.
كــمــا يــتــطــلــع شــبــاب الأهــلــي 
في المجموعة الثالثة إلى نسيان 
ــــدوري  نــتــائــجــه الــســلــبــيــة فــــي الــ
وتعرضه لأربـــع هــزائــم متوالية 
للمرة الأولــى منذ ٢٠٠٧. عندما 
يــلــعــب مــع الـــوافـــد الــجــديــد أهــال 

التركمانستاني.
وسيكون أهال أول فريق من 
تــركــمــانــســتــان يــلــعــب فـــي دوري 
أبطال آسيا منذ كوبتداغ عشق 
آباد الذي شارك في نسخة ٢٠٠٢ 

وخــرج مــن الـــدور التمهيدي من 
تــســجــيــل أي هـــــــدف، بــعــد  دون 
ــام نـــاســـاف كــارشــي  خــســارتــه أمــ
الأوزبكستاني صفر - ١ وصفر 
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فــي المــقــابــل، تسعى الأنــديــة 
الــقــطــريــة إلــــى تــعــويــض إخــفــاق 
الــســابــقــة مــن البطولة،  النسخة 
الأدوار  عــــــــن  غــــــابــــــت  بـــــعـــــدمـــــا 
ــــى منذ  الإقــصــائــيــة لــلــمــرة الأولــ
المـــمـــثـــلـــين  ــروج  ــ ــخــ ــ بــ ــوات  ــ ــنــ ــ ٨ ســ
الثلاثة السد والدحيل والــريــان 
من دور المجموعات، إلى جانب 
عــجــز الــغــرافــة عــن تــجــاوز الـــدور 

التمهيدي.
وتـــــــعـــــــاود الــــــفــــــرق الأربـــــعـــــة 
ــة بــعــدمــا  ــولـ ــبـــطـ الــــظــــهــــور فــــي الـ
ــرق مــقــاعــدهــا  ــ حــــجــــزت ثــــلاثــــة فــ
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وفـــــق تــصــنــيــف 
الاتــــحــــاد الـــــقـــــاري، فــيــمــا ضــمــن 
الغرافة التأهل لدور المجموعات، 
مستفيداً من عدم حصول أندية 
إيرانية على الرخصة الآسيوية.

ويــســتــهــل الـــســـد الــبــطــل في 
مــنــاســبــتــين ســـابـــقـــتـــين (١٩٨٩. 
المــنــافــســة عــنــدمــا يــلاقــي   (٢٠١١
الجمعة نــاســاف الأوزبــكــي على 
استاد محمد بن فهد في الدمام 
ــة  ــمـــوعـ ــات المـــجـ ــســ ــافــ ــنــ ــن مــ ــمــ ضــ
الــخــامــســة الــتــي تــضــم الــوحــدات 

الأردني والفيصلي السعودي.
ويأمل بطل الدوري القطري 
في النسختين الأخيرتين بسجل 
خــالٍ مــن الخسائر، فــي تسجيل 
ــاً فــي  ــة قــــويــــة خـــصـــوصـ انــــطــــلاقــ
ظل اكتمال صفوفه معولاً على 
نجوم من العيار الثقيل يتقدمهم 
ــتــــي كــــاســــورلا  ــانــ ــانـــــي ســ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــداد بـــونـــجـــاح  ــ ــغـ ــ ــري بـ ــ والـــــجـــــزائـ
والــغــانــي أنــدريــه أيــو إلــى جانب 
الـــــدولـــــي الـــقـــطـــري أكـــــــرم عــفــيــف 

أفضل لاعب في آسيا ٢٠١٩.
ــــان  ــريـ ــ ــدأ الـ ــ ــبـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــة  ــولــ ــطــ ــبــ ـــوار الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة مــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
بمواجهة الاستقلال الطاجيكي 
الــجــمــعــة عــلــى اســتــاد المــلــك فهد 
ــريــــاض ضـــمـــن مــنــافــســات  فــــي الــ

المجموعة الأولى أيضاً.
وفـــــي مــــبــــاراة أخــــــرى وبــعــد 
غياب منذ ٢٠١٨. يستهل الغرافة 
مشواره بمواجهة فولاذ الإيراني 
ــبـــد الــلــه  ــلـــى اســــتــــاد الأمــــيــــر عـ عـ
الفيصل في جدة ضمن المجموعة 

الثالثة.

الرياض: فهد العيسى

من استعدادات فريق التعاون للمباراة (الشرق الأوسط) أربع فرق سعودية تدشن اليوم 
وغداً مشوارها في دوري أبطال 

آسيا (الشرق الأوسط)

لاعبو الدحيل القطري خلال تدريباتهم استعداداً للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

مدرب الهلال: لا يهمنا الثأر من خماسية الشارقة
ــون  ــدى الأرجــنــتــيــنــي رامــ ــ أبـ
دياز، المدير الفني لفريق الهلال، 
رغبته في حفاظ الهلال على لقبه 
الـــقـــاري بتحقيق دوري أبــطــال 
ــام من  آســيــا لــعــام ٢٠٢٢، قــبــل أيـ
افتتاح الفريق سجل مشاركاته 
في النسخة الحالية من البطولة 

أمام الشارقة الإماراتي.
وقــــــــــال ديــــــــــاز فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي أمام وسائل الإعلام، 
الأربـــعـــاء: «اعــتــدنــا عــلــى ضغط 
ــاريــــات ويـــجـــب أن نــديــرهــا  ــبــ المــ
بالشكل الصحيح خــاصــة أننا 
نــريــد الــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب بعد 
تــحــقــيــقــه فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 

خلال عام ٢٠٢١».
وعـــن غــيــاب الــثــنــائــي ســالــم 
الــــــدوســــــري وأنــــــدريــــــا كـــاريـــلـــو، 
ــم  ــالـ أوضـــــــح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي: «سـ
ثــنــائــي مــهــم بالنسبة  وكــاريــلــو 
ــد لـــديـــنـــا  ــ ــوجـ ــ ــن يـ ــكــ ــق، لــ ــريــ ــفــ ــلــ لــ

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــلاعــــبــــين الــتــي 
يمكنها تعويض غياب أي لاعب، 
ولا خوف على البنية الأساسية 
بفضل صفقات وتعاقدات إدارة 

النادي».
وأعــــــــــــــــرب مــــــــــــــدرب الــــــهــــــلال 
عــــن احـــتـــرامـــه لـــفـــريـــق الـــشـــارقـــة 
ــــي الـــــذي ســيــلــتــقــيــه في  ــاراتـ ــ الإمـ
ــة الأولـــــــــــى مــــــن مـــرحـــلـــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ
ــه فــريــق  المـــجـــمـــوعـــات، مـــؤكـــداً أنــ
مــعــروف ولــديــه مجموعة جيدة 
من اللاعبين، وهو يعرفهم بشكل 
جيد بسبب وجوده من قبل في 

الدوري الإماراتي للمحترفين.
ورفــــــض ديــــــاز الإعـــــــلان عــن 
ــه الأجــــــانــــــب فــي  ــيــ ــبــ ــة لاعــ ــمــ ــائــ قــ
ــبــــاراة، مـــع تــأكــيــده فــقــط على  المــ
مشاركة الكوري الجنوبي جانغ 
ــم يـــحـــســـم بــعــد  ــ ــــون، لـــكـــنـــه لـ ــيـ ــ هـ
موقف البقية بحسب ما صرح به 
خلال المؤتمر الصحافي، رافضاً 
ــاولات الـــثـــأر  ــ ــحـ ــ ــن مـ ــديـــث عــ الـــحـ
مـــن هــزيــمــة الـــهـــلال ســابــقــاً أمـــام 

الشارقة بنتيجة ٢-٥ عام ٢٠٠٤.
الــكــوري الجنوبي  وتــحــدث 
ــريــــق  جــــــانــــــغ هـــــــيـــــــون، لاعـــــــــب فــ
ــي الـــفـــوز  ــن رغـــبـــتـــه فــ ــهــــلال، عــ الــ
ـــ٦ مـــبـــاريـــات مــــع فـــريـــقـــه فــي  ــالــ بــ
مرحلة المجموعات، لأن طموح 
الهلال هو تحقيق الانتصارات 
باستمرار محلياً وقارياً، مبدياً 
سعادته بالوجود داخل جدران 

النادي في الوقت الراهن.
أبــدى الروماني  في المقابل، 
كـــــــــوزمـــــــــين مـــــــــــــــدرب الــــــشــــــارقــــــة 
الإماراتي، احترامه للهلال مؤكداً 
أن فريقه سيواجه بطلاً آسيوياً 
وسيؤدي أقصى ما لديه من أجل 
الحصول على بطاقة التأهل، لأن 
لديهم أهدافاً مختلفة عن الهلال 
لكنهم يرغبون في تقديم مباراة 

قوية.
وأضاف المدير الفني لفريق 
الـــشـــارقـــة: «الـــتـــأهـــل كــمــركــز أول 
صـــعـــب فــــي ظــــل وجـــــــود الـــهـــلال 
القتال فــي كــل لقاء  ولــكــن علينا 

لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل، 
التأهل  حتى وإذا كــان ذلــك عبر 
ضـــمـــن أفــــضــــل الــــفــــرق أصـــحـــاب 

المـــركـــز الـــثـــانـــي بــالمــجــمــوعــات»، 
الله  الــلاعــب عبد  إلــى أن  مشيراً 
غانم سيغيب اللقاء بشكل مؤكد.

الــهــلال مشوار  ويــبــدأ فريق 
الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة 
الشارقة الإماراتي، الاثنين، ضمن 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــنــافــســات 
المجموعة الأولــى لــدوري أبطال 
آسيا ٢٠٢٢، والتي تقام مبارياته 
فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات بنظام 
الــتــجــمــع بــحــســب قــــرار الاتــحــاد 

الآسيوي لكرة القدم.
ــــلال الــنــســخــة  ــهـ ــ ــل الـ ــ ــدخـ ــ ويـ
الحالية من البطولة وهــو بطل 
دوري أبــطــال آســيــا لــعــام ٢٠٢١. 
بــــعــــد انـــــتـــــصـــــاره فــــــي المــــــبــــــاراة 
النهائية على بوهانج ستيلرز 
الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين 
مــقــابــل لا شـــــيء، فـــي الـــريـــاض، 
الــقــارة الآســيــويــة  ليصبح بــطــل 
ويشارك مؤخراً في بطولة كأس 
العالم للأندية التي أقيمت في 

دولة الإمارات.
ــريــــق الـــهـــلالـــي  ــفــ ــد الــ ــ ــــوجـ ويـ
ــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى لـــــدوري  فــ
أبــطــال آســيــا ٢٠٢٢ والــتــي تضم 

فـــرق الـــريـــان الــقــطــري والــشــارقــة 
الإمــــاراتــــي واســـتـــقـــلال دوشــنــبــه 
طاجيكستان، حيث سيواجه أولاً 
الــشــارقــة الإمـــاراتـــي فــي الــجــولــة 
الأولـــــى، ثـــم الـــريـــان الــقــطــري في 
الجولة الثانية، وبعدها استقلال 
الــجــولــتــين الثالثة  دوشــنــبــه فــي 
ــة، فــالــشــارقــة بــالــجــولــة  ــعـ ــرابـ والـ
الـــخـــامـــســـة مــــن جــــديــــد، قـــبـــل أن 
يختتم مــشــواره بمباراة الريان 
الــقــطــري فـــي الــجــولــة الــســادســة 
والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويعيش الهلال فترة مميزة 
تحت قيادة مدربه الأرجنتيني 
رامــــــــــــون ديــــــــــاز بــــعــــد تــحــقــيــقــه 
الــفــوز فــي أول ٨ مــبــاريــات على 
ــوالـــي مــنــذ عـــودتـــه لــتــدريــب  ــتـ الـ
الفريق، ليحقق أفضل انطلاقة 
فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، ويــعــود 
للمنافسة بقوة على لقب الدوري 
مع تأهله إلى نهائي كأس الملك 
ليواجه الفيحاء في النهائي بعد 

إقصاء الاتحاد.

وســـبـــق لــلــفــريــق الــســعــودي 
أبــطــال آسيا  الــفــوز بلقب دوري 
ــقـــديـــم والـــجـــديـــد ٤  بــنــظــامــيــه الـ
مرات أعوام ١٩٩٢، ٢٠٠٠. ٢٠١٩. 
و٢٠٢١ ليصبح الأكــثــر تتويجاً 
فــي تــاريــخ الــقــارة، حيث يسعى 
خـــلال الــبــطــولــة الــحــالــيــة للفوز 
بها للمرة الخامسة في تاريخه، 
والمـــرة الثالثة بالنظام الجديد 

الذي انطلق منذ عام ٢٠٠٣.
وقـــــــاد رامـــــــــون ديـــــــاز فـــريـــق 
الهلال من قبل في بطولة دوري 
أبــطــال آسيا لعام ٢٠١٧. ليصل 
إلى المباراة النهائية بعد مشوار 
قــبــل أن يخسر  حـــافـــل ومـــثـــيـــر، 
أمـــــام أوراوا ريــد  الــنــهــائــي  فـــي 
دياموندز الياباني، بعد التعادل 
ذهــابــاً فــي الـــريـــاض بــهــدف لكل 
ــاً فــي  ــ ــابـ ــ ــارة إيـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــق، والـ ــ ــريـ ــ فـ
طوكيو بهدف نظيف، لذلك فإنه 
يطمح هذه المرة لتحقيق اللقب 
والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة 

مع زعيم القارة.

دياز خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

سويد: على الاتحاديين نسيان «الفيحاء» والتركيز على الدوري

أكــــد إبـــراهـــيـــم ســـويـــد لاعــب 
فريق الاتحاد السابق على أهمية 
المرحلة المقبلة للفريق الأصفر، 
إلــى أنها تتطلب تكاتف  مشيراً 
الــجــمــيــع واســـتـــمـــرار الاســتــقــرار 
الـــروح  الــفــنــي والإداري، وكــذلــك 
القتالية لــلاعــبــين داخـــل الملعب 
مـــن أجـــل تـــجـــاوز المـــبـــاريـــات الــــ٥ 
الـــدوري  المتبقية فــي مــنــافــســات 
لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب الـــغـــائـــب عن 

خزائن النادي منذ ٢٠٠٩.
وقـــــال الـــســـويـــد فـــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط» إن الاتــحــاد  لـــ
لــــــم يــــكــــن ســــيــــئــــاً أمــــــــــام نـــظـــيـــره 
الفيحاء في نصف نهائي كأس 
المــلــك، لــولا ســوء التوفيق الــذي 
لازم لاعبيه في تعديل النتيجة 
وخطف بطاقة التأهل للنهائي 
إلى جانب تألق حارس فلاديمير 
ســتــويــكــوفــيــتــش فـــي الـــــذود عن 
شــبــاك المــنــافــس بــبــراعــة، مشيراً 
ــبـــاريـــات المــفــصــلــيــة لا  إلــــى أن المـ
تخرج عــن خيارين إمــا فائز أو 

خاسر، وهو حال كرة القدم.
ــد إلــــــــى أن  ــ ــويـ ــ ــــسـ وأشـــــــــــار الـ
الاتحاد قدم شوطاً ثانياً مميزاً، 
ــد الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــذي أوجــ ــر الــ ــ الأمــ
الفرص التي وقف في معظمها 
الـــحـــارس ســتــويــكــوفــيــتــش دون 
ولـــوجـــهـــا الـــشـــبـــاك الــفــيــحــاويــة، 
مشيراً إلى أن المستضيف تمكن 
مــن دراســـة منافسه بشكل جيد 
ولــعــب عــلــى أخــطــائــه مـــن خــلال 
ــع إغـــــــلاق المـــنـــاطـــق  ــ المــــــرتــــــدات مـ

الدفاعية.
وشدد السويد على ضرورة 
تــجــاوز لاعــبــي الاتــحــاد خسارة 
ــقـــب الــبــطــولــة  ــلـــى لـ ــنـــافـــســـة عـ المـ
الغالية، والتطلع للاستمرار في 
مــواصــلــة الــنــتــائــج الــجــيــدة على 
صعيد الدوري للتتويج باللقب 
الذي قال عنه إنه بات قريباً من 
الــفــريــق الأصــفــر بنسبة ٧٠ في 
المــائــة وســتــتــطــلــب مــن الــلاعــبــين 

جهداً مضاعفاً.
وأضــــاف: «الآن على لاعبي 
الاتــــحــــاد الــتــركــيــز عــلــى بــطــولــة 
ــلـــى عـــدم  ــــرص عـ ــحـ ــ الـــــــــدوري والـ

فــي  ــة  ــقــــطــ نــ فــــــي أي  الــــتــــفــــريــــط 
المباريات الخمس المتبقية وعلى 

الأقل لا يخسر إن لم يكسب».
وأشـــــــــار إلــــــى قــــــــدرة لاعـــبـــي 
الاتــحــاد عــلــى مــواصــلــة المــشــوار 
وتعويض جماهيرهم ببطولة 
الدوري وتقديم مستويات لافته 
بــالــنــتــائــج تمكنهم من  مــقــرونــة 

خطف اللقب.
ــاد ســلــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــدر الاتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
ــيــــب الـــــــــــــدوري بــــــــــ٦٠ نــقــطــة  ــرتــ تــ
ــرب  ــ أقـ ــن  ــ ــارق ١١ نـــقـــطـــة عـ ــ ــفــ ــ وبــ
مــنــافــســيــه الـــهـــلال بــعــدمــا حقق 
الـــ٥ الأخيرة  الفوز في المباريات 
على صعيد الدوري عقب تعثره 
ــاون فــي  ــعــ ــتــ بـــالـــتـــعـــادل أمـــــــام الــ

الجولة الـ٢١.
ويملك الهلال فرصة قوية 
الــــدوري،  لــقــب  للمنافسة عــلــى 
حـــيـــث يـــحـــتـــل الــــوصــــافــــة بــــــ٤٩ 
ــــود  ــع أفـــضـــلـــيـــة وجــ ــ ــة، مــ ــطــ ــقــ نــ
مــواجــهــتــين مــؤجــلــتــين للفريق 
قــبــل  يـــخـــوضـــهـــمـــا  يـــنـــتـــظـــر أن 
مواجهة الكلاسيكو المقبلة مع 
المــتــصــدر لــحــســاب الــجــولــة ٢٧ 

للدوري السعودي.
وســــــيــــــحــــــرص الــــــرومــــــانــــــي 
ــوزمــــين كـــونـــتـــرا مــــع انــطــلاقــة  كــ

تــــــحــــــضــــــيــــــرات الـــــــفـــــــريـــــــق عـــلـــى 
الاجــتــمــاع بــالــلاعــبــين والــتــأكــيــد 
ــة المــقــبــلــة  ــلــ ــرحــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــ

للفريق وصــعــوبــة مواجهاتهم 
الـــدوري والتشديد  المتبقية فــي 
على التركيز والحضور الذهني 
للاعبين في التدريب واستشعار 
أهمية المباريات المتبقية للفريق 
ــــى تـــحـــفـــيـــزهـــم  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــ مـ

لتجاوزها.
ويــنــتــظــر أن يــعــكــف المــــدرب 
كونترا على تصحيح الأخطاء 
التي وقع بها لاعبوه في مواجهة 
الفيحاء الأخــيــرة وأســهــمــت في 
ــــن المـــنـــافـــســـة  ــريــــق مـ ــفــ خـــــــروج الــ
على لقب بطولة كأس الملك، في 
الوقت الذي سيعمل على تعزيز 
الجوانب الدفاعية والهجومية 

للفريق بتدريبات خاصة.
وينتظر أن يخوض الاتحاد 
خلال فترة التوقف الممتدة لأكثر 
مــن شهر ثــلاث مواجهات وديــة 
أمام أبها والحزم والوحدة خلال 
أيام ١٧ و٢٤ و٢٨ أبريل (نيسان) 

الحالي.
الـــواردة  وبحسب المعلومات 
«الشرق الأوسط» فإن البرنامج  لـ
ــــلال فــتــرة  الإعـــــــــــدادي لـــلـــفـــريـــق خــ

الــتــوقــف ســيــشــمــل عــلــى حصص 
تــدريــبــيــة إلـــى جــانــب مــحــاضــرات 
نــظــريــة فــنــيــة، تــأهــبــاً لــلــمــبــاريــات 
الخمس المقبلة للفريق في الدوري 
ــام (الـــفـــتـــح والــــهــــلال والــطــائــي  ــ أمـ

والاتفاق والباطن).
وينتظر أن تشهد تدريبات 
الفريق الجماعية جاهزية كافة 
ــريــــق ومــــــن ضــمــنــهــم  ــفــ ــي الــ ــبــ لاعــ
ــع  ــدافــ ــــون، يـــتـــقـــدمـــهـــم المــ ــابـ ــ ــــصـ المـ
ــازي إلــــى  ــ ــجــ ــ ــد حــ ــ ــمـ ــ ــــري أحـ ــــصــ المــ
جــانــب المــدافــعــين عــمــر هــوســاوي 
ومـــهـــنـــد الــشــنــقــيــطــي حـــيـــث بـــات 
الأول قريباً من العودة إلى جدة 
مـــع اســتــكــمــال المــرحــلــتــين الأولـــى 
والـــثـــانـــيـــة لــبــرنــامــجــه الــعــلاجــي 
ــابــــة الــتــي  ــن الإصــ والـــتـــأهـــيـــلـــي مــ
لــحــقــت بــــه خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه مــع 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي أمـــم أفــريــقــيــا 

الأخيرة في الكاميرون.
وكان الطبيب الإسباني إيفان 
ماتنيز غادر الأسبوع الماضي إلى 
ألمانيا للاجتماع مع الفريق الطبي 
المعالج للدولي حــجــازي، والــذي 
أشــــرف عــلــى الــبــرنــامــج الــعــلاجــي 

للاعب في المرحلتين الماضيتين، 
ــع خــطــة بـــرنـــامـــج الــتــأهــيــل  ــ ووضـ
والإعداد الأخيرة والتي ستسبق 
ــب إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات  عــــــودة الــــلاعــ

الجماعية للفريق.
وكانت إدارة النادي، قدمت 
اعتذارها لجماهير الفريق عقب 
الخسارة من الفيحاء والخروج 
من المنافسة على لقب البطولة 
الغالية بعد فقدان بطاقة التأهل 
للنهائي، مؤكدة أن تركيز الفريق 
المــرحــلــة  ســيــكــون منصباً خـــلال 
ــلـــة عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق بــطــولــة  المـــقـــبـ
ــاد أنـــصـــارهـــم  ــ ــعــ ــ الـــــــــــدوري وإســ

باللقب.
وقدم المدرب كونترا اعتذاره 
الــخــســارة التي  للجماهير على 
وصفها بغير المتوقعة، مشيراً 
ــان ســيــئــاً طــوال  إلـــى أن الــحــظ كـ
وقت المباراة وأن التوفيق حالف 
حــــارس الــفــيــحــاء فــي الــــذود عن 
شــبــاك فــريــقــه، مــشــدداً على عدم 
ــارة  ــيـــل الــــلاعــــبــــين الــــخــــســ تـــحـــمـ
كــونــهــم أدوا دورهــــم بــشــكــل، إلا 

أنهم لم يوفقوا في التسجيل.

حمد الله لاعب الاتحاد متأثراً بالخروج من كأس الملك (تصوير: صالح الغنام)

جدة: إبراهيم القرشي
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برشلونة لمواصلة تقدمه على حساب أينتراخت... ووستهام يصطدم مع ليون في «يوروبا ليغ»

ــأمـــل بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي،  يـ
المتجدد بقيادة مدربه وأسطورته 
تــشــافــي هــرنــانــديــز، فـــي مــواصــلــة 
فــــورة نــتــائــجــه الإيــجــابــيــة عــنــدمــا 
ــراخــــت  ــتــ ــاً عــــلــــى أيــــنــ ــفــ ــيــ يــــحــــل ضــ
فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي، فــيــمــا تــبــرز 
مـــبـــاراة وســتــهــام الإنــجــلــيــزي مع 
الــفــرنــســي عــلــى ملعب لندن  لــيــون 
الأولمـــــبـــــي فــــي ذهـــــــاب الــــــــدور ربـــع 
النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ) اليوم الخميس.
ويـــدخـــل الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
المــــــبــــــاراة مـــنـــتـــشـــيـــاً بـــســـلـــســـلـــة مــن 
ــعــــروض  ــيـــة والــ ــابـ الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـ
الهجومية الرائعة توجها بإلحاق 
التقليدي  هــزيــمــة مــريــرة بــغــريــمــه 
ريال مدريد في عقر داره برباعية 
نظيفة، ليعلن عــودتــه القوية إلى 
الـــســـاحـــة بــعــد فـــتـــرة تـــراجـــع فيها 
ــتـــواه. ولــــم يــخــســر بــرشــلــونــة  مـــسـ
فـــي مختلف  ــاراة  ــبــ ــر ١٣ مــ فـــي آخــ
المسابقات و١٤ توالياً في الدوري.

وكـــــــان الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
استهل الموسم الحالي في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكنه حل ثالثاً 
المــشــوار في  فــي مجموعته ليكمل 
ــا لــيــغ. ويــســعــى بــرشــلــونــة  يـــوروبـ
ــه فــي  ــلـ ــى تـــحـــســـين ســـجـ ــ ــ ــاً إلـ ــضــ أيــ
مواجهة الفرق الألمانية على أرضها 
فــــي المـــســـابـــقـــات الأوروبــــــيــــــة، لأنـــه 
خاض ست مباريات فاز في واحدة 

فقط وتعادل مرتين وخسر ثلاث.
ومنذ أن تسلم تشافي تدريب 
فريقه السابق في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، ارتقى برشلونة 
من المركز التاسع إلى الثاني بعد 
فوزه على إشبيلية ١ - صفر الأحد 
الماضي بهدف رائع للاعب وسطه 
بــيــدري، ليعتلي الوصافة  الــشــاب 

على حساب النادي الأندلسي.
وعــمــومــاً، يــتــألــق فــي صفوفه 
ــبــــوه الــــجــــدد فــــي خــــط المــقــدمــة  لاعــ
الــغــابــونــي بيير - إيميريك  وهــمــا 
أوباميانغ وفيران توريس المنتقلان 
إليه في فترة الانتقالات الشتوية 
الأخــيــرة مــن آرســنــال ومانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزيــين تــوالــيــاً. كما 
استعاد الجناح الفرنسي عثمان 

ديمبيلي مستواه السابق.
وقال تشافي: «أنا سعيدٌ جداً 
الـــدور ربــع النهائي ونحن  لبلوغ 
نستحق ذلك. لا أرى فريقي مرشحاً 
لإحراز اللقب. لا نعرف الكثير عن 
هــــذه المــســابــقــة أو عـــن منافسينا 
كما هي الحال بالنسبة إلى دوري 
ــد أحـــد  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ الأبــــــطــــــال. نـــحـــن بـ
المنافسين على اللقب، بلغنا الدور 
ربــع النهائي والشعور رائــع، هذا 

كل ما في الأمر».
وكـــــان بــرشــلــونــة تـــفـــوق على 
غــــلاطــــة ســـــــراي الـــتـــركـــي فــــي ثــمــن 
الــنــهــائــي ونـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي في 

الملحق المؤهل إليه.
ــا فــرانــكــفــورت الــــذي يحتل  أمـ

الــدوري الألماني،  مركزاً وسطاً في 
فـــســـبـــق لـــــه بــــلــــوغ نـــصـــف نــهــائــي 
هــــذه المــســابــقــة عــــام ٢٠١٩ وخــســر 
أمــــام تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي الـــذي 
توج باللقب. كما أنه اجتاز فريقاً 

إسبانياً آخر في الدور السابق هو 
ريال بيتيس، أحد فرق المقدمة في 

«لا ليغا».
ــاراة وســـتـــهـــام مع  ــبــ وتـــبـــرز مــ
لــيــون عــلــى ملعب لــنــدن الأولمــبــي. 

وأزاح وستهام عقبة هامة في الدور 
الــســابــق عــنــدمــا أطــــاح بإشبيلية 
الإســبــانــي الاخــتــصــاصــي فــي هذه 
المسابقة بعد أن توج بلقبها ست 
مرات (رقم قياسي)، كما منعه من 

خوض النهائي المقرر على ملعبه 
«رامون سانشيز بيسخوان» في ١٨ 
مايو (أيار) المقبل. ويريد وستهام 
ــادة أمـــــجـــــاد الـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــقــيــادة قـــائـــده المــلــهــم بـــوبـــي مــور 

ــد مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا الــفــائــز  ــائــ (قــ
بمونديال ١٩٦٦) عندما توج بطلاً 
لمسابقة كــأس الكؤوس الأوروبية 
بــأنــه بلغ نهائي  عــام ١٩٦٥، علماً 
المسابقة ذاتــهــا عــام ١٩٧٦ وخسر 

أمام إندرلخت البلجيكي.
ونـــــــجـــــــح مــــــــــــــدرب وســـــتـــــهـــــام 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي المـــخـــضـــرم ديــفــيــد 
مويز فــي خلق توليفة متجانسة 
ــا لاعــــــب الـــــوســـــط ديـــكـــلان  ــهــ ــوامــ قــ
رايـــس والـــهـــداف مــايــكــل أنطونيو 
وهــــو يــنــافــس بـــقـــوة عــلــى المــقــاعــد 
الأوروبــيــة في الــدوري المحلي هذا 
المــوســم. وسيفتقد ليون لمهاجمه 
الكاميروني كــارل توكو إيكامبي 
لإصابته بفيروس كــورونــا، وهو 
ثاني أفضل هــداف في فريقه هذا 
بــيــنــهــا ٦ فــي  المــــوســــم (١٣ هــــدفــــاً 

يوروبا ليغ).
وتبدو المواجهة متكافئة بين 
لايبزيغ الألمــانــي وضيفه أتالانتا 
ــق فــي  ــ ــألـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــــلاهـ الإيـــــطـــــالـــــي وكـ
المسابقات الأوروبية في الموسمين 
الأخيرين. فقد بلغ لايبزيغ نصف 
نــــهــــائــــي دوري الأبــــــطــــــال مـــوســـم 
يــد  عـــلـــى  وخــــســــر   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي، 
وأتالانتا ربع النهائي في الموسم 
ذاته وخرج على يد سان جيرمان 
أيضاً. كما أن كليهما نافس على 
المــراكــز الأولـــى فــي الـــدوري المحلي 
ــم الأخــــيــــرة. وفــــي آخــر  فـــي المــــواســ
مباريات هذه الجولة يلتقي براغا 

البرتغالي على أرضه مع رينجرز 
الأسكوتلندي.

وفي مسابقة كونفرنس ليغ، 
الـــثـــالـــثـــة مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة عــلــى 
ــقــــاري، يــخــوض رومـــا  الــصــعــيــد الــ
الإيطالي مباراة ثأرية ضد مضيفه 
بودو غليمت النرويجي الذي حقق 
مفاجأة مدوية في دور المجموعات 
ضـــد فـــريـــق الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
بفوزه عليه ٦ - ١. كانت الأقسى في 
المـــدرب البرتغالي جوزيه  مسيرة 
مــوريــنــيــو (إلــــى جــانــب ســقــوطــه ٥ 
- صــفــر ضـــد بــرشــلــونــة فـــي ٢٠١٠ 
عندما كــان مــدربــاً لــريــال مــدريــد)، 

قبل أن يتعادلا ٢ - ٢ في روما.
لـــكـــن كــتــيــبــة مـــوريـــنـــيـــو تــقــدم 
عروضاً جيدة في الآونــة الأخيرة 
أبــراهــام  بقيادة الإنجليزي تــامــي 
هــــــدّاف هــــذه المــســابــقــة بــرصــيــد ٧ 

أهداف.
وسيكون مرسيليا الفرنسي 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي فــي دوري 
بلاده مرشحاً لتخطي ضيفه باوك 
سالونيك اليوناني معتمداً على 
مهاجمه الدولي السابق ديميتري 
باييه وهدافه البولندي أركاديوش 
ميليك صــاحــب أربــعــة أهــــداف في 
هذه المسابقة خلال الموسم الحالي.
ويلتقي أيــضــاً ليستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي مــع ضيفه أيندهوفن 
الهولندي، ومواطن الأخير فينورد 
روتـــــردام مــع ضيفه ســلافــيــا بــراغ 

التشيكي.

لاعبو برشلونة خلال التدريب استعداداً لمواجهة أينتراخت فرانكفورت (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا بعد المونديال

أعــلــن الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي 
القدم أن رونــالــد كومان  لكرة 
ســيــخــلــف المـــــــدرب الــحــالــي 
للمنتخب الوطني لويس 
فان غال مطلع عام ٢٠٢٣ 
بعد نهائيات مونديال 
قــــــــطــــــــر، فــــــــــي أعـــــــقـــــــاب 
إعــلان الأخــيــر إصابته 

بسرطان البروستات.
وســـــــتـــــــكـــــــون المـــــــــرة 
الثانية التي يتولى فيها 
كــومــان تــدريــب منتخب بـــلاده، علماً 
بأنه تــرك منصبه فــي عــام ٢٠٢٠ من 
ــدريــــب بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  ــل تــ ــ أجـ
الذي أقاله في أكتوبر الماضي لسوء 

النتائج.
وقـــال كــومــان فــي بــيــان: «أتطلع 

قــدمــاً لــهــذا الــتــعــاون الــجــديــد. مضى 
أكـــثـــر مــــن عـــــام ونـــصـــف الــــعــــام عــلــى 
مغادرتي، بالتأكيد لم أترك المنتخب 
الــــهــــولــــنــــدي عـــلـــى خـــــــلاف، وأتـــطـــلـــع 
لــلــعــودة لنحقق الــنــجــاح ســويــاً مــرة 

أخرى».
وتولى كومان (٥٩ عاماً) تدريب 
منتخب طواحين هولندا بين عامي 
ثـــم رحــــل عـــن منصبه  ٢٠١٨ و٢٠٢٠ 
ــة، لــكــنــه  ــونـ ــلـ مــــن أجـــــل تــــدريــــب بـــرشـ
بــقــي مــع الــنــادي الــكــاتــالــونــي لموسم 
ــات المــالــيــة  ــ ــد فــقــط فـــي ظـــل الأزمــ واحــ
التي عانى منها الأخير وأثــرت على 
الفريق. وأقيل كومان من منصبه في 
برشلونة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي بــعــد الــخــســارة ضــد الــغــريــم 
ريال مدريد، عندما أصبح أول مدرب 
الـــنـــادي مــنــذ ١٩٣٦ يخسر ثــلاث  فــي 
مــبــاريــات كــلاســيــكــو تــوالــيــاً، منهياً 

فترة ١٤ شهراً فوضوية في النادي 
الكاتالوني.

وسيمتد عقد كومان (٥٩ عاماً) 
حتى كأس العالم ٢٠٢٦ وفق ما أعلن 
الاتــحــاد الــهــولــنــدي. وبــعــد مسيرته 
كلاعب، أشرف كومان على عدة أندية 
أبرزها أياكس وأيندهوفن وفينورد 
في بلاده، وساوثهامبتون وإيفرتون 
في إنجلترا وبرشلونة. وفي فترة بلغ 
فيها نهائي دوري الأمـــم الأوروبــيــة 
حــيــث خــســر أمــــام الــبــرتــغــال وتــأهــل 
إلــى نهائيات كــأس أوروبــــا الصيف 
الماضي حيث خرج المنتخب من الدور 
ثمن النهائي بإشراف فرانك دي بور 

ما أدى إلى رحيل الأخير.
وقالت ماريان فان لويفين مديرة 
كـــرة الـــقـــدم الاحــتــرافــيــة فـــي الاتـــحـــاد: 
«نحن ســعــداء للغاية بــعــودة رونالد 
الــعــام المــقــبــل. خـــلال ولايــتــه السابقة 

كــمــدرب وطــنــي، كــان عمله ونتائجه 
مرضية للغاية». وسيخلف كومان، 

فـــــان غـــــال الــــــذي وصـــــل إلـــــى رأس 
«الـــطـــواحـــين»  الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــــ

الـــفـــائـــت  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
لــيــقــوده إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
بـــعـــد غــيــابــه  ــالـــم ٢٠٢٢  ــعـ الـ
عــــــــن مـــــــونـــــــديـــــــال روســـــيـــــا 
٢٠١٨. وأعلن فان غال (٧٠ 
ــبــــوع المــاضــي  عـــامـــاً) الأســ
ــان  ــن ســـرطـ ــ ــعـــانـــي مـ أنــــــه يـ
البروستات منذ عام ٢٠٢٠ 
ــــه أن  مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـ

ذلــك لــن يمنعه مــن الإشــراف 
عــلــى المــنــتــخــب فـــي مــونــديــال 

قطر. وتفتتح هولندا النهائيات 
العالمية بمواجهة السنغال علما 

بأنها وقعت في المجموعة الأولى إلى 
جانب المنتخب المضيف والإكوادور.

له ونتائجه أمستردام: «الشرق الأوسط»
لف كومان، 
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كومان سيعود 
لقيادة هولندا 

نهاية العام (د.ب.أ)

فريق المدرب كلوب وضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال... ورجال غوارديولا ما زال عليهم القتال في معقل أتلتيكو

انتصار ليفربول وسيتي الأوروبي يرفع من سخونة مواجهتهما المحلية الأحد
بــعــد أن وضـــع لــيــفــربــول قدماً 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  فــــي نـــصـــف 
أوروبــــــا بــانــتــصــاره خــــارج معقله 
على بنفيكا البرتغالي ٣ - ١ ذهاباً، 
وتحقيق مانشستر سيتي انتصاراً 
صعباً على ضيفه أتلتيكو مدريد 
الإسباني ١ - صفر، ينقل الفريقان 
الإنــجــلــيــزيــان صــراعــهــمــا لــلــدوري 
المحلي، حيث سيتواجهان الأحــد 
المقبل في قمة قد تكون حاسمة في 

تحديد الفائز باللقب.
واستهل ليفربول فترة حاسمة 
لمــعــرفــة حــظــوظــه بــإمــكــانــيــة إحـــراز 
ربـــاعـــيـــة نـــــــــادرة، بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
ممكنة، بعودته بانتصار لافت من 
معقل بنفيكا ٣ – ١، في حين عانى 
فــائــزاً على ضيفه  لــلــخــروج  سيتي 
فـــارق وبنتيجة ١ -  أتلتيكو بــأقــل 

صفر.
ودخـــــــــــــل لـــــيـــــفـــــربـــــول المـــــتـــــوج 
بــالمــســابــقــة الأوروبــــيــــة الأهـــــم ست 
مــــرات، آخــرهــا عـــام ٢٠١٩، المــبــاراة 
وهو في أفضل حال بعد فــوزه في 
آخر ١٠ مباريات توالياً في الدوري 
أنــه فــاز فــي المباريات  المحلي، كما 
السبع الأولى في دوري الأبطال هذا 
المــوســم قبل أن يخسر مــرة واحــدة 
على أرضه أمام إنتر الإيطالي صفر 
– ١، لكن ذلك لم يحول دون تأهله 
إلى ربع النهائي لفوزه ذهاباً خارج 

ملعبه ٢ - صفر.
ويبحث ليفربول عــن رباعية 
تاريخية (دوري وكــأس رابطة في 
أبـــطـــال أوروبـــــا)  إنــجــلــتــرا ودوري 
أو الــســيــر عــلــى خــطــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الــوحــيــد مــن بــين الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة يـــحـــرز ثــلاثــيــة دوري 
الأبطال والدوري والكأس في موسم 
الــخــطــوة  بـــأنـــه حــقــق  ١٩٩٩، عــلــمــاً 

ــــن خـــــــلال تـــتـــويـــجـــه  الأولـــــــــــى مــ
الرابطة بفوزه  بطلاً لكأس 

عــلــى تــشــيــلــســي بــركــلات 
الترجيح أواخــر فبراير 

(شباط) الماضي.

ــربــــول  ــفــ ــيــ ــى لــ ــ ــلـ ــ ــــون عـ ــكــ ــ ــيــ ــ وســ
خوض مباراتين مهمتين في مدى 
الأيـــــــام الـــعـــشـــرة المــقــبــلــة كــلــتــيــهــمــا 
ــتـــي، الأولــــــى  ــيـ ضــــد مـــانـــشـــســـتـــر سـ
فـــي الـــــــدوري الأحـــــد خـــــارج ملعبه 
ضــــد مــنــافــســه الــــــذي يـــتـــقـــدم عــلــيــه 
بفارق نقطة واحدة، قبل أن يلتقي 
الفريقان مجدداً بعدها بأسبوع في 
نــصــف نــهــائــي كـــأس إنــجــلــتــرا على 

ملعب ويمبلي.
ــيـــــفـــــربـــــول مـــوقـــعـــة  وحــــــســــــم لـــ
بــنــفــيــكــا بــفــضــل ثــلاثــيــة الــفــرنــســي 
إبـــراهـــيـــمـــا كـــونـــاتـــي فــــي الــدقــيــقــة 
ـــ١٧، والسنغالي ساديو  الــ
ماني (٣٤) والكولومبي 
لويس ديــاز، في حين 
سجل الأوروغوياني 
داروين نونيز هدف 
الــوحــيــد في  بنفيكا 

الدقيقة الـ٤٩.
وأشــــاد الألمــانــي 
يــورغــن كــلــوب مــدرب 

لــيــفــربــول بــلاعــبــيــه، وأكــــد أنـــه كــان 
لولا  النتيجة  مضاعفة  بإمكانهم 
تــألــق حــــارس بنفيكا أوديــســيــاس 
فلاتشوديموس، وقــال «كــان يجب 
ــاً أكـــثـــر مــــن ذلـــك  ــ ــدافـ ــ أن نــســجــل أهـ
بكثير. أعتقد أنه يرجع الفضل في 
إلــى حارسهم  ذلــك بشكل أســاســي 
الـــــذي كــــان ربـــمـــا أفـــضـــل لاعــــب في 
المباراة. لقد قدمنا أداءً جيداً، لكنه 
أنقذ مرماه من فرصتين بشكل جيد 

حقاً».
وأضاف «نشعر بالرضا للفوز 
وأفضلية التقدم بفارق هدفين قبل 
مــبــاراة الــعــودة الأســبــوع المقبل في 
ــانـــت مــــبــــاراة صــعــبــة،  ــد... كـ ــلـ ــيـ ــفـ أنـ
لكني تــوقــعــت ذلـــك. اعــتــمــدوا على 
الهجمات المرتدة لأنهم يستعيدون 
الــكــرة فــي وســـط المــلــعــب مــمــا شكل 
تـــهـــديـــداً عــلــيــنــا. لــيــس مـــن الــســهــل 
دائماً الاحتفاظ بالكرة طوال الوقت. 
كلما تقدمت أكثر زادت المخاطرة. 

يملكون لاعبين جيدين حقاً».

وواصـــل «إنــهــا نتيجة جيدة، 
لــــكــــن لــــيــــس أكـــــثـــــر مــــــن ذلــــــــــك، لــقــد 
انــتــصــرنــا بـــفـــارق هـــدفـــين، وعــرفــنــا 
الــكــثــيــر عـــن مــنــافــســنــا قــبــل مــبــاراة 

العودة وأدركنا مدى جودته».
وقال، إندي روبرتسون مدافع 
ــبــــاراة صــعــبــة،  لــيــفــربــول «كـــانـــت مــ
ــان  الــــشــــوط الأول وكــ فــــي  تــقــدمــنــا 
بــإمــكــانــنــا الــتــقــدم بـــأهـــداف أكــثــر». 
وأضـــاف «بــعــدهــا حــاولــنــا الحفاظ 
الــتــقــدم، لكنهم سجلوا هدفاً  على 
أثار حماس الجماهير، وتراجعنا 
شيئاً ما. لكن الهدف الثالث لنا كان 

رائعاً».
ــابــــع روبــــرتــــســــون «الـــتـــقـــدم  وتــ
بفارق هدفين يحدث فارقاً. أتمنى 
أن نــنــجــز المـــهـــمـــة بـــنـــجـــاح عــنــدمــا 
ــبـــوع  نــلــتــقــيــهــم عـــلـــى مــلــعــبــنــا الأسـ

المقبل».
ــــى أن فــريــقــه  ــلـــوب إلـ ــار كـ ــ ــ وأشـ
سيحول تركيزه على مواجهة الأحد 
ضد مانشستر سيتي، ومؤكداً أن 

هــذه المــبــاراة لــن تــكــون حاسمة في 
الصراع على اللقب.

فـــــوزه  ــفــــربــــول  ــيــ لــ ــقــــق  وإذا حــ
الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، فإنه 
سيتفوق على مضيفه سيتي بفارق 
فــارق ضئيل ولكنه  نقطتين، وهــو 
مؤثر في هذه المحطة الحاسمة من 

عمر الموسم.
فـــزنـــا عــلــى  كـــلـــوب «إذا  وقــــــال 
مانشستر ســيــتــي، وهـــي مواجهة 
أنــه لن يفكر  صعبة للغاية، أعتقد 
أي شخص في أن الأمور قد حسمت، 
نظراً لإمكانات المنافس». وأضاف 
«نلعب أمام أفضل فريق في العالم، 
ــال...  ــ لــكــنــنــا ســنــحــاول عــلــى كـــل حـ
الـــجـــمـــيـــع يــــــدرك أهـــمـــيـــة المـــواجـــهـــة 
التالية، ولكن بعد المباراة ستكون 
ــــرى فـــي مــســابــقــة  هـــنـــاك مـــبـــاراة أخـ

أخرى».
وحول اهتمام ناديه بمحاولة 
ــرويـــجـــي إرلــيــنــغ  ــنـ ـــع الـ الـــتـــعـــاقـــد مـ
هالاند مهاجم دورتموند الألماني، 

قــال كلوب «التكهنات حــول سعره 
جنونية، بالطبع نحن خــارج هذا 
السباق، لن نقترب من هذه الأرقام. 
لا علاقة لنا بها. لا توجد فرصة، 

هذا شيء لا أريده بصراحة».
ومـــن المـــقـــرر أن يـــغـــادر هــالانــد 
النادي الألماني في  البالغ ٢١ عاماً 
نهاية المــوســم وســط اهــتــمــام كبير 
من فــرق أوروبــيــة بـــارزة، مثل ريال 
مــــدريــــد وبـــــاريـــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 

ومانشستر سيتي التعاقد معه.
الـــشـــرط  ــقــــاريــــر، أن  تــ وذكــــــــرت 
الــجــزائــي فــي عقد هــالانــد يبلغ ٧٥ 
يــــورو (٨٢ مــلــيــون دولار)،  مــلــيــون 
لكن التكلفة الإجمالية للتعاقد في 
صــفــقــة لــســنــوات عــــدة قـــد تــتــجــاوز 
٣٠٠ مليون يورو من راتب ورسوم 

الوكيل والمكافآت.
ــانــــب الآخـــــــــر، خـــرج  عـــلـــى الــــجــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــطــامــح للقبه 
الــقــاريــة، بفوز  المــســابــقــة  فــي  الأول 
صعب على ضيفه أتلتيكو مدريد 

الــعــنــيــد بـــهـــدف قـــائـــده الــبــلــجــيــكــي 
كيفن دي بروين في الدقيقة الـ٧٠.

ــفـــوز  ــد الـ ــعـ قــــــال دي بــــرويــــن بـ
ــاً، فــي  ــبـ ــعـ كـــــان صـ ــــوط الأول  ــــشـ «الـ
الثاني حصلنا على بعض الفرص 
وكان من الجيد أننا سجلنا هدفاً. 
ــــي بشكل  ــــودن رآنـ ركـــضـــت وفـــيـــل فـ
مــمــتــاز. كـــان عــلــيّ أن أحـــافـــظ على 

رباطة جأشي ونجحت في ذلك».
وقـــــــــال الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا مدرب سيتي «لعبنا ضد 
فــريــق قـــوي مــن الــصــعــب مواجهته 
ــيـــل  ــتـــســـجـ ـــي الـ ــ ــا فــ ــنــ ــكــــــن نــــجــــحــ ولــــ
ــلــــى فـــــــرص تــســجــيــل  وحـــصـــلـــنـــا عــ

الهدف الثاني والثالث».
ــن الــســهــل  ــ ــيــــس مـ وأضـــــــــاف «لــ
ــام فـــريـــق يــحــمــل خــبــرات  ــ الــلــعــب أمـ
كبيرة في هذه البطولة. سنحاول 
إلــى هناك وتحقيق الفوز  الــذهــاب 

مجدداً».
ــر  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وعـــــــــــــــن لــــــــحــــــــظــــــــات الـ
إثــر تصويب  اللقاء  والعصبية في 

أنــخــيــل كــوريــا في  مــدافــع أتلتيكو 
رأس جاك جريليش لحظة سقوط 
الأخير على الأرض من مدى قريب، 
علق غـــوارديـــولا «يــجــب أن نتحكم 
فـــي عــواطــفــنــا ومــشــاعــرنــا والــقــيــام 
بما يجب أن نفعله. سيكون هناك 
نــــؤدي بطريقتنا  حــكــم ويــجــب أن 
المــعــتــادة... كــان رد فعل جــاك جيداً 
حقاً وحافظ على تركيزه ولم يندفع 
للعراك وهذا ما يتعين علينا القيام 
ــاف «عــلــيــنــا أن نــجــنــب  ــ ــ ــه». وأضـ ــ بــ
ــذه المــــــبــــــاراة ونــنــقــل  الــــكــــلام فــــي هــــ
تركيزنا لمواجهة ليفربول الحاسمة 

بالدوري».
فـــي المــقــابــل كــــال الأرجــنــتــيــنــي 
المــديــح لسيتي،  دييغو سيميوني 
خــــرج  الأول  الــــــشــــــوط  إن  وقـــــــــــال، 
بـــهـــذا الــشــكــل بــســبــب قــــوة الــفــريــق 
الإنجليزي، وبشكل أكبر من أسلوبه 
الخططي، وقال «لم نلعب بالطريقة 
التي نريدها في الشوط الأول، ولم 
نتمكن من التقدم. تحسنت الأمور 
قليلاً بعد الاســتــراحــة، لكن سيتي 
هـــو أفـــضـــل فـــريـــق فـــي الـــعـــالـــم. لقد 
ســـجـــل الــكــثــيــر مــــن الأهــــــــداف عــلــى 

أرضه في الفترة الماضية».
ــــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ــــاف المـ وأضـ
الـــشـــوط الأول، ودعــونــا  «هــــذا هـــو 
نرى كيف ستسير الأمور في المباراة 

الثانية في مدريد».
وحـــــافـــــظ مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــــذي خــســر نــهــائــي الـــعـــام المــاضــي 
أمام مواطنه تشيلسي، على سجله 
خالياً من الهزائم في آخر ١٨ مباراة 
على أرضــه فــي دوري الأبــطــال (١٦ 

فوزاً وتعادلان).
وهيمن سيتي على مجريات 
الشوط الأول استحواذاً الذي وصل 
إلـــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــع نــهــايــتــه، إلا 
أن الــتــكــتــلات الــدفــاعــيــة لأتــلــتــيــكــو 
منعت أصحاب الأرض من تشكيل 
أي خــــطــــورة عـــلـــى المــــرمــــى فــــي ظــل 
معاناتهم عبر الأطراف وفي العمق 
ـــ٤٥ الأولــــى من  الــ الــدقــائــق  لتنتهي 
دون أي تــســديــدة عــلــى المــرمــى من 
ــرفــــين. وبـــــــدأ أتــلــتــيــكــو  جــــانــــب الــــطــ
الــــشــــوط الــــثــــانــــي بـــطـــريـــقـــة أفــضــل 
وا مرتدتين خطيرتين، لكن دي 

ّ
وشن

بروين هو من كان له الكلمة العليا 
في النهاية».

لندن: «الشرق الأوسط»

دي بروين يسجل هدف انتصار سيتي في مرمى أتلتيكو مدريد (رويترز)كوناتي لاعب ليفربول (يمين) يفتتح التسجيل لفريقه برأسية في مرمى بنفيكا (د.ب.أ)
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مان»... تاريخ من الأساطير «الرُّ
 والحكايات المدهشة

هل الرمان مجرد ثمرة عادية، نقشر 
جلدها السميك وصولا لحباتها الشهية؟ 
ــي بـــيـــرنـــد بـــرونـــر  ــانــ ــرح الـــبـــاحـــث الألمــ ــ طـ
إلــى نتيجة  السؤال على نفسه فتوصل 
مدهشة، هــي أن هــنــاك تجليات ثقافية 

وأســـــطـــــوريـــــة 
وحــــــضــــــاريــــــة 
منسية تعطي 
تـــلـــك الــفــاكــهــة 
أبـــعـــاداً أخـــرى 
عــبــر الــتــاريــخ 
رصــــــدهــــــا فــي 
كــتــابــه المــمــتــع 
«الـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــان 
تـــــــــــاريـــــــــــخ   -
وحكايات من 
حول العالم»، 
الــــذي صـــدرت 
نـــــــــســـــــــخـــــــــتـــــــــه 
الـــعـــربـــيـــة عــن 
دار «العربي» 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، 
بــــــــتــــــــرجــــــــمــــــــة 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة 
د. سمر منير.
يـــــــــرصـــــــــد 
المــــؤلــــف، على 
المــثــال،  سبيل 

إشــــارات مختلفة إلـــى ثــمــرة الــرمــان في 
الأساطير الفارسية، حيث يقال إن البطل 
الأسطوري «إسفنديار» أصبح لا يقهر 
بــعــد أن تــنــاول ثــمــرة مــن هـــذه الــفــاكــهــة. 
وتظهر ضمن أساطير الإغريق «هيستيا 
بولبيبوس» كواحدة من ربــات الجمال 
لــكــنــهــا اخـــتـــارت أن تــظــل عـــــذراء لــلأبــد. 
وتبدو في لوحة حائط بيزنطية مدهشة 
ــيـــلادي  ــادس المـ ــســ تـــتـــحـــدر مــــن الــــقــــرن الــ
الــعــرش ويحيط بها ستة  جالسة على 
أطفال أبرياء ويقدم كل منهم لها ثمرة 
رمـــان كما كــان شعرها بــه طــوق ذهبي 

مثبت به ثمرتا رمان.
ومن المؤكد أن اليونان القديمة عرفت 
هذه الفاكهة في القرن الثامن قبل الميلاد 
على أقصى تقدير حيث ظهر الرمان في 
ملحمة «الأوديسا» للشاعر هوميروس 
بــاعــتــبــاره جــــزءاً مـــن حـــدائـــق الـــفـــردوس 
لــشــعــب «الــفــيــاكــيــين» الأســــطــــوري الـــذي 
كان يقطن الجزر البعيدة. وكان الإغريق 
يقدسون ثمار الرمان الذي ارتبط لديهم 
بالأمل في مواصلة الحياة حتى الموت 
وكان يعتبر من الأشياء التي تم إخفاؤها 
فيما كان يعرف بالصندوق الأسطوري 
الموجود في قاعة «التيليسترون»، وهي 
قاعة إقامة الطقوس السرية المقدسة في 
مدينة إلفسينا والــتــي كــانــت تعد المقر 
الــرئــيــس لــعــبــادة الـــربـــة ديــمــيــتــر. وكـــان 
الــرمــان لا يظهر عندئذ إلا لمــن تتكشف 
لهم الأســرار في الاحتفالات الطقوسية 

المقدمة للآلهة.
وبــشــكــل عـــام احــتــلــت فــاكــهــة الــرمــان 
ــزاً كـــبـــيـــراً فــــي عـــلـــم الأســــاطــــيــــر، فــقــد  ــيـ حـ
حـــســـم «بـــــاريـــــس» الــــصــــراع الــــدائــــر بــين 
الربات الإغريقيات الثلاثة هيرا، آثينا، 
وأفــردويــت بــشــأن أي منهن تعد الأكثر 

جمالاً عندما أعطي لأفروديت ثمرة رمان. 
ويقال إن أفــروديــت ربــة الجمال والحب 
قــد زرعــت بعد ذلــك بيدها شجرة رمــان 
في قبرص، كما كانت تحمل صولجاناً 
طويلاً متوجاً بثمرة من هــذه الفاكهة. 
ويقال إنها قد استنبتت أول ثمرة رمان 
من دم حبيبها الوسيم «أدونيس» بعد أن 
أرتكب حبيبها 
خـــــطـــــأ عـــنـــدمـــا 
اصطاد خنزيراً 
بــريــاً كــان يرمز 
بدوره إلى الإله 

أريس.
ويـــــــشـــــــيـــــــر 
الــــــكــــــتــــــاب إلـــــى 
هياكل ونقوش 
بـــــــــارزة عـــديـــدة 
تثبت أن الرمان 
ــان يــســتــخــدم  ــ كـ
بــــــــــــــوصــــــــــــــفــــــــــــــه 
رمـــــــــزاً لـــلـــحـــيـــاة 
والــــخــــصــــوبــــة، 
فـــــــتـــــــارة يــــكــــون 
رمــــــــــــــــــــزاً لأحــــــــد 
الآلـــــهـــــة وتـــــــارة 
ــكــــون  أخـــــــــــرى يــ
قرباناً للأحياء 
وأحــيــانــاً يكون 
عـــطـــيـــة لــلــمــوت 
ــعــــض  وفـــــــــــــــي بــ
الأحيان يظهر في هذه الهياكل والنقوش 
البارزة معادلاً لبيضة أو زهرة أو ديك. 
ــــورة «بـــيـــرســـيـــفـــون»  ــطـ ــ كـــمـــا تـــرتـــبـــط أسـ
بــفــاكــهــة الـــرمـــان ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً، حيث 
تظهر الأسطورة أن تلك الفاكهة تعد من 
ناحية رمزاً للحياة ولكن لها علاقة من 
ناحية أخرى أيضاً بالموت وما بعده من 
حياة مفترضة حيث إن بيرسيفون ابنة 
«ديــمــتــر» ربـــة الــخــصــوبــة تــعــرضــت ذات 
يوم للاختطاف في العالم السفلي على 
يد الإله «هاديس» إله الموت وفي سبيل 
تحرير ابنتها منعت ديميتر أي نباتات 
سابقة من أن تحمل ثماراً وخلقت بذلك 
فصل الشتاء والذي كان يعد ظاهرة غير 
معروفة لأحد آنذاك. ثم أطلق الإله اللص 
ســـراح الفتاة بــأمــر مــن الإلـــه زيـــوس أبو 
الآلهة جميعاً، ولكنه جعل «بيرسيفون» 
مرتبطة به للأبد بأن منحها حبات رمان 

لتأكلها.
في السياق نفسه يمثل الرمان أحد 
الرموز الوطنية لدى الأرمن، وله مكانة 
ــاريـــخ أرمــيــنــيــا حــيــث كــان  كــبــيــرة فـــي تـ
يرمز للحياة والخصوبة والوفرة. ففي 
الأعراس الأرمينية كان يتم رمي ثمرات 
الـــرمـــان عــلــى الأرض وانــتــشــار حباتها 
لــلــعــروس أطــفــالاً  بشكل كبير يعني أن 

كثراً.
ويــذكــر المــؤلــف أنـــه دائــمــاً مــا تحمل 
ثمرة الرمان بين طياتها بعض الغموض 
بخاصة في سرديات الحضارات القديمة، 
حيث ترتبط من ناحية بالحياة وتشير 
كذلك إلى قوة العالم السفلي الذي ينتظر 
الإنــســان بعد المـــوت، فــكــان يتم صناعة 
مجسمات من الفخار والبرونز والذهب 
أو العاج على هيئة تلك الثمرة لتصحب 

الإنسان في رحلته إلى العالم الآخر.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نبذ نفعيتها ودعا لتحقيق الانسجام في الحياة الإنسانية

رويس... فيلسوف مغمور أنقذ سمعة الفلسفة الأميركية
يتصور البعض أن الإسهام 
فـــي الفلسفة  الــوحــيــد  الأمــيــركــي 
ــة يـــتـــمـــثـــل فـــــي المــــذهــــب  ــثــ الــــحــــديــ
البراغماتي الذي يعني ببساطة 
أن تــــكــــون «عـــمـــلـــيـــاً» تـــبـــحـــث عــن 
طــرق مــبــاشــرة لتحقيق أهــدافــك. 
لكن العقل الجمعي أصبح ينظر 
لكلمة «البراغماتية» باعتبارها 
سيئة السمعة، حيث تعنى لدى 
كثيرين النقيض للمبادئ والمُثل 
والأخــــلاق، ويــــزداد الأمـــر تعقيداً 
يــتــردد هــذا المصطلح بقوة  حــين 
في وصف خبراء سياسة أميركا 

الخارجية.
مـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة كــتــاب 
ــادر  ــ ــــصـ ــي» الـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــل الأمــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ «الـ
فــــي الـــقـــاهـــرة لــلــبــاحــث الـــدكـــتـــور 
يـــســـري إبـــراهـــيـــم عـــن دار «أقــــلام 
ــة»، الـــــــذي يــــرصــــد فــلــســفــة  ــيــ ــربــ عــ
الأخلاق والمثالية لدى الفيلسوف 
الأميركي جوزيا رويس على نحو 
يقطع بأن لدى أميركا إسهامات 
مهمة أخرى تتجاوز تلك الأفكار 

العملية التي تنشد المصلحة!
ورغم أنه لا يحظى في التاريخ 
الفكري الأميركي بالشهرة التي 
تــحــظــى بــهــا أســمــاء أخــــرى، مثل 
وليم جيمس، وجون ديوي، يعد 
أكــبــر ممثل للمثالية في  رويـــس 
الفترة التي  أميركا الشمالية في 
تمتد بين الحرب الأهلية الأميركية 
والــحــرب العالمية الأولـــى، أي في 
النصف الثاني من القرن التاسع 
ــل لــم  عـــشـــر. ولـــكـــن فــلــســفــة الــــرجــ
تكن نبتة أميركية خالصة، فقد 
انبثقت في الحقيقة من الفلسفة 
الألمانية المثالية الممتدة من كانط 
إلــــــى هـــيـــغـــل. وحـــقـــقـــت المـــثـــالـــيـــة 
انــتــشــاراً سريعاً فــي أميركا توج 
المــجــلــة الفلسفية عــام  بــتــأســيــس 
١٨٩٢ فــي جامعة «كــورنــل» على 

يد جولد شيرمان.
ــــس مــشــغــولاً دائــمــاً  ــان رويـ كــ
بــهــدف واحــــد هــو أن يــكــشــف عن 
المـــطـــلـــق فــــي الــــكــــون، حـــيـــث يــبــدأ 
بـــتـــجـــربـــة جـــزئـــيـــة ويـــنـــتـــهـــي إلـــى 
الذات الأعظم، ومن إمكانية الخطأ 
يبرهن على الحقيقة المطلقة، ومن 
القيمة الفردية يصل إلى مقياس 
عام للقيمة. والعقل المطلق عنده 
هو الحقيقة النهائية وهو أعظم 
من العقل الفردي ويشتمل عليه 
ولا يمكن فهم أي تجربة متناهية 
إلا عـــن طـــريـــق الــتــجــربــة المــطــلــقــة 
التي توجد فيها كل الأشياء. إن 
الــواحــديــة  الــنــزعــة الميتافيزيقية 
الــتــي يــقــدمــهــا رويــــس فـــي كتابه 
«الجانب الديني للفلسفة» ترى أن 
الكون كله عقل مطلق وأن جميع 
العقول الإنسانية جزء منه، وهذا 
العقل المطلق عقل أبدي ولا متناه 
وواحــــــــد وكــــامــــل ومــــعــــصــــوم مــن 
الخطأ، يعلو على كل شيء، وهذا 

المطلق هو الذي يقود إلى الإيمان 
بالله. وفي كتابه «العالم والفرد» 
ينظر رويس إلى الإيمان بوصفه 
إلــى تحقيق  إرادة مطلقة تــهــدف 

غرض مطلق لامتناهٍ.
ــلــــى هــــذه  ــعـــتـــمـــد رويـــــــــس عــ يـ
الــنــزعــة «الميتافيزيقية» فــي حل 
المشكلات الأخلاقية الكبرى مثل 
ــود الــنــفــس  ــ ــلـ ــ ــر وخـ ــشــ مـــشـــكـــلـــة الــ
والحرية، كما يعتمد عليها أيضاً 
في تحديد المثل الأعلى الأخلاقي 
النهائي. وهــو يــرى أن الفلاسفة 
ــم يــنــتــبــهــوا  وعـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع لـ
ــى الـــبـــنـــاء الـــداخـــلـــي لــلــكــيــانــات  إلــ
الاجتماعية، ويذهب إلى أنه يجب 
أن نميز بــين الجماعة الحقيقية 
وبــين مــا يسميه «الــحــشــد» الــذي 
هـــو عـــبـــارة عـــن تــجــمــع عــشــوائــي 
لأفراد يحتشدون بالصدفة لأداء 
نـــشـــاط مـــا مـــؤقـــت. وقــــد يتصف 
هــــذا الــحــشــد بــالــعــقــلانــيــة ولــكــنــه 
إلــى المؤسسات والتنظيم  يفتقر 
ــــدة المـــتـــرابـــطـــة والـــتـــاريـــخ  ــــوحـ والـ
والتقاليد، أما الجماعة الحقيقية 
فإنها تتكون من أفراد يشاركون 
فـــي أنــشــطــة مــتــرابــطــة ومــخــتــارة 
بــطــريــقــة واعـــيـــة كــمــا يــتــشــاركــون 
فــي تــاريــخ ومــصــيــر واحـــد أي أن 
مــاضــيــهــم مــشــتــرك ومستقبلهم 

مشترك أيضاً.
فــلــســفــة  المـــــؤلـــــف، أن  ــد  ــ ــــؤكـ ويـ
رويس تعد على هذا النحو فلسفة 
أخلاقية بامتياز تهدف إلى تحقيق 
«الانسجام» في الحياة الإنسانية. 
وكان هذا الهدف يشغل رويس منذ 
وقت مبكر من حياته، فحينما كان 
في العشرين من عمره نشر مقالاً 
بعنوان «انسجام الحياة» ناقش 
فيه إذا ما كانت الحياة الإنسانية 
تنمو عن طريق الانسجام أو عن 
طــريــق الــتــغــيــرات المــفــاجــئــة. وهــو 
ــام أولاً  ــجــ ــســ تــحــقــيــق الانــ يـــنـــشـــد 
داخل الفرد حيث تتنازعه أغراض 
أن  كــثــيــرة لا يستطيع  إرادات  أو 
يــحــقــقــهــا جــمــيــعــاً فــــي آن واحـــــد، 
ويكون لزاماً عليه أن يختار بينها. 
لقد بــدأ رويـــس حياته فــي الغرب 
ــيــــركــــي بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، حــيــث  الأمــ
ــادت الـــنـــزعـــة الـــفـــرديـــة وقــيــمــهــا  ــ سـ
ودبّ النزاع بين الأفراد واعتمد كل 
شـــيء عــلــى الإنــســان الــفــرد الــقــوي 
والشجاع والمغامر، ولكن دراسته 
للفلسفة الألمــانــيــة بــصــفــة خاصة 
وتــأمــلاتــه فــي حــيــاة الــفــرد وحياة 
ــدرك أن الــفــرد  الــجــمــاعــة جــعــلــتــه يــ
لا يــحــيــا حــيــاة أخــلاقــيــة حقيقية 
مــن دون النظام الاجتماعي، كما 
أدت بـــه إلــــى أن يـــقـــول فـــي كــتــابــه 
«كاليفورنيا - دراســة للشخصية 
الأميركية»، إن النظام الاجتماعي 
نـــظـــام مـــقـــدس وحــيــنــمــا نــفــكــر في 
هذا النظام بوصفه أداة لنا ولعبة 
الــخــاصــة هي  ونجعل مصلحتنا 
الهدف؛ فإنه يصبح حينئذ نظاماً 
تـــافـــهـــاً وحـــقـــيـــراً بــالــنــســبــة إلــيــنــا 

ونعتبره دنيئاً ومنحطاً وفاسداً 
ــي ونـــحـــاول أن نــهــرب  وغــيــر روحــ
منه دائــمــاً، ولكننا إذا عــدنــا مرة 
أخرى وخدمنا النظام الاجتماعي 
ولــم نــخــدم أنفسنا فقط فسرعان 
ما نجد أن ما نخدمه هو مصيرنا 
الــروحــي الأعــلــى فــي شــكــل مـــادي، 
وأنـــه فــي الحقيقة ليس دنيئاً أو 
فاسداً أو غير روحي، ولكننا نحن 
الــذيــن نــكــون كــذلــك حينما نهمل 

واجبنا.
يتساءل المؤلف: الغريب أنه لا 
يوجد كتاب واحد باللغة العربية 
عن جوزيا رويس، ونستطيع أن 
نــتــكــلــم عــلــى نــحــو أكـــثـــر تــحــديــداً 
إنــه لم يكتب عنه باللغة  فنقول، 
العربية سوى الدكتور زكي نجيب 
محمود في كتابه «حياة الفكر في 
العالم الجديد» والدكتور عزمي 
إســـلام فــي كــتــابــه «اتــجــاهــات في 
الفلسفة المعاصرة»، ومعنى ذلك 
أن هناك تقصيراً يجب استدراكه.
فـــي ٢٠ نوفمبر  ولــــد رويــــس 
(تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ١٨٥٥ في 
مــديــنــة صــغــيــرة تــســمــى «جـــراس 
فــالــي» بــولايــة كاليفورنيا، ليس 
فـــيـــهـــا مــــا يـــحـــيـــي ذكـــــــرى الـــرجـــل 
سوى لوحة معدنية تذكارية في 
مكتبتها المحلية! ويذكر الكتاب، 
أن شخصية رويس تعد شخصية 
غامضة في تاريخ الفكر الأميركي 
فلا نعرف عن حياته سوى القليل، 
ــه كـــان  ــ ــــى أنـ ــع إلـ ــك يـــرجـ ــ ــعـــل ذلـ ولـ
خجولاً حذراً إزاء سيرته الذاتية. 
وكــانــت ســــارة رويــــس قــد أعلنت 

يـــرى أن تاريخه  أن زوجــهــا كـــان 
الشخصي لا يجب أن ينشر. في 
عـــام ١٨٤٩ رحـــل أبـــوه مــع أســرتــه 
فـــي عــربــة خــشــبــيــة مـــن أوهـــاويـــو 
فـــي الـــشـــرق إلـــى كــالــيــفــورنــيــا في 
ــذهـــب، وكـــان  الـــغـــرب بــحــثــاً عـــن الـ
رجلاً طموحاً هاجر من إنجلترا 
إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة 
الأميركية، ولكن الحظ لم يحالفه 
فــلــم يــنــجــح قــط فــي الــعــثــور على 
الــــذهــــب فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا؛ الأمــــر 
الذي يجعله يتخلى عن هذا الحلم 
ويــتــجــه أخــيــراً إلـــى الــعــمــل أميناً 

لأحد المخازن.
فــي هـــذه الأســــرة ولـــد جــوزيــا 
ــعـــــره الأحـــــــمـــــــر وعــــــــــــاش مـــع  بـــــشـــ
شــقــيــقــتــين تـــكـــبـــرانـــه وتـــشـــاركـــان 
أمه في رعايته والقلق عليه على 
الــنــحــو الـــذي حــرمــه مــن أن يحيا 
صــبــاه بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة كغيره 
ــا جــعــلــه يــشــعــر  ــن الـــصـــبـــيـــة؛ مــ مــ
دائماً بالحاجة إلى الحب والرفقة. 
ورغــــم أنـــه بــكــالــيــفــورنــيــا كـــان في 
وطنه وبين أهله وأصدقائه، فإنه 
كـــان يشعر بــعــزلــة عقلية دفعته 
في ١٨٧٩ إلى أن يكتب رسالة إلى 
البراغماتي  الفيلسوف  صديقه 
وليم جيمس، يقول فيها «لا توجد 
فــي كــالــيــفــورنــيــا فــلــســفــة، والــجــو 
الذي تدرس فيه الميتافيزيقا جو 

فاسد أود الخروج منه».
ــم  ــيــ ــدة ولــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــل مــ ــ ــــضـ ــفـ ــ وبـ
جيمس وجورج هربرت بالمر في 
قسم الفلسفة بجامعة هارفارد، 
دعـــي عـــام ١٨٨٢ حــيــث عــمــل بها 

محاضراً للفلسفة لمدة عامين. وفي 
عام ١٨٨٥ عُينّ أستاذاً مساعداً بها 
وظل رويس حتى وفاته في ١٩١٦ 
لــقــســم الفلسفة  دعـــامـــة أســاســيــة 
بالجامعة فــي عصرها الذهبي. 
ــت لــــم تــنــقــطــع  ــوقــ وخــــــلال ذلـــــك الــ
مناقشاته مــع ولــيــم جيمس عن 
مزايا المثالية المطلقة وعيوبها، 
تلك المناقشات التي خيمت عليها 
روح الــحــب والمــــــودة. لــعــب ولــيــم 
جــيــمــس الــــذي كـــان يــكــبــر رويـــس 
بثلاثة عشر عاماً دوراً كبيراً في 
حياته ونــشــأت بــين الفيلسوفين 
ــم اخــتــلافــهــمــا  عـــلاقـــة حــمــيــمــة رغــ
الــفــلــســفــي الــعــمــيــق. يــتــضــح ذلــك 
مـــن خـــلال الــرســائــل الــتــي كتبها 
كل منهما للآخر على مدى ثلاثة 
وثلاثين عاماً والتي سادها الحب 
والصدق والاحترام المتبادل رغم 
الاخــتــلاف فــي الـــرأي، ومنها تلك 
الــرســالــة التي كتبها رويــس إلى 
جيمس في ١٢ سبتمبر (أيلول) 
ــان جيمس  ــام ١٩٠٠ حــيــنــمــا كــ عــ
في ألمانيا. يقول فيها «إن العام 
المقبل سيكون عاماً موحشاً جداً 
من دونك ثم إن شغفي بهارفارد 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقاتي 
وصـــلاتـــي بـــك أكــثــر مـــن أي شــيء 
آخر، فالفلسفة أنا أحبها لذاتها 
والحياة أحبها لمغزاها العام، أما 

هارفارد فهي تعني أصلاً أنت».
ــا هـــــذه  ــهــ ــيــ ــلــ رد جــــيــــمــــس عــ
الرسالة برسالة أخرى كتبها في 
٢٦ سبتمبر عام ١٩٠٠ يقول فيها 
«الحبيب رويس، كم كان سروري 
لتسلم رسالتك الطويلة المبهجة 
مساء الأمس، ولا حاجة لي إلى أن 
أقول يا فتاي العجوز العزيز كم 
تأثر فؤادي بما أفصحت عنه من 
مكنون حبك وودك، وكــم أنعمت 
عليّ من ســرور؛ إذ تقول لي إنك 
افــتــقــدتــنــي. إنــنــي أيــضــاً أفــتــقــدك 
جداً وأحنّ إليك من صميم فؤادي، 
إنني لا أجد في نازلي الفندق ولا 
ــاد أحــظــى  ــ ــذيـــن لا أكـ خـــادمـــاتـــه الـ
بصحبة أحد غيرهم، ذلك المزيج 
ــــلاع  ــفـــذ مــــن ســـعـــة الاطـ ــد الـ ــريـ ــفـ الـ
والإبـــــــــــــداع والــــعــــمــــق والــــشــــمــــول 
والإحاطة والذكاء والفطنة التي 
بتعويدك لي عليها طوال كل تلك 
الــســنــوات أفــســدت عــلــيّ رضــائــي 
بــالــذي هــو أدنـــى منها مــن أنــواع 

الحديث والمعاشرة».
أثـــــــــر رويـــــــــــس فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
الفلاسفة المثاليين الأميركيين مثل 
هوكنج وهويسون ولويفنبرج، 
ــــرف عــلــى الـــرســـالـــة الــتــي  كــمــا أشـ
ــدم بـــهـــا الــفــيــلــســوف الــشــهــيــر  ــقـ تـ
جـــــــورج ســـنـــتـــيـــانـــا إلــــــى جــامــعــة 
هارفارد للحصول على الدكتوراه 
تــأثــيــراً كبيراً  فــي الفلسفة وتـــرك 
في فلسفته. وهناك عدد آخر من 
عــلــمــاء المــنــطــق الــذيــن تــأثــروا بــه، 
كما أنه أول من درس علم المنطق 

في جامعة هارفارد.

رشا أحمد

وديع سعادة: «ديواني الأول كتبته بخط يدي ووزعته على المارّة»
ــة» فــي  ــهــــضــ ــنــ الــ ــتـــعـــد «دار  تـــسـ
ــيــــروت، لإصــــــدار مــجــمــوعــة أعــمــال  بــ
وديع سعادة، التي كتبها إلى اليوم، 
الـــدار نفسها قــد أصــدرت  وإن كانت 
ــادة،  ــعــ ــاً مـــجـــمـــوعـــة وديـــــــع ســ ــقـ ــابـ سـ
فهي أصبحت ناقصة لأنــه مــن عام 
٢٠٠٨ صدر له ثلاثة دواوين شعرية 
ستنضم إلى الكتاب الجديد، وهي: 
«مــن أخــذ النظرة التي تركتها أمــام 
الباب»، و«قل للعابر أن يعود - نسي 

هنا ظله»، و«ريش في الريح».
وديــع ســعــادة الــذي يقول إنــه لا 
الــكــتــابــة، ولا يتقصدها،  يــســتــدعــي 
لــه ١٣ ديــوانــاً، بــدأ بكتابتها قبل أن 
يبلغ العشرين. «أنا لا أؤمن بالولادة 
القيصرية للشعر. تأتي القصيدة من 
تلقاء نفسها أو لا تــأتــي، بدليل أن 
مــجــمــوعــتــي الأولـــــى «لــيــس للمساء 
ــيـــدة،  الــــتــــي تـــضـــم ٥٢ قـــصـ إخـــــــــوة» 
استغرقتني ١٣ عاماً مــن عــام ١٩٦٨ 
حتى ١٩٨٠، وبين الديوان والآخر تمر 

٣ سنوات أحياناً».
يكرر سعادة حكاية طريفة، هو 
أنــه كــان يكتب الشعر العمودي، في 
قريته شبطين (شمال لبنان) التي ولد 
فيها عام ١٩٤٨، ولم تكن تصل إليها 
أي كتب حديثة لا سيما في الشعر، 
«قصيدة نثر».  وأنه لم يكن قد سمع بـ
«ذات نهار قــررتُ أن أمــزّق قصائدي 
الــعــمــوديــة وأكــتــب شــعــراً غــيــر مقيّد 
بــقــافــيــة، مـــأخـــوذاً بحرية  بــــوزن ولا 
الكتابة غير المقيدة بــأي قيد». بقي 
في ذاك النهار يتمشى على سطيحة 
ــاً،  ــابـ بــيــتــه فـــي شــبــطــين، جــيــئــة وذهـ
متسائلاً: «كيف سيتلقى القارئ هذا 
النوع من الشعر وهل أمزق قصائدي 

العمودية أم لا؟ وقررت أخيراً أن أمزق 
هـــذه الــقــصــائــد وبـــــدأتُ كــتــابــة أولـــى 
النثرية التي كانت بثلاث  قصائدي 
كلمات فقط: (ليس للمساء إخوة). ثم 
جعلتُ هذه الكلمات عنواناً لكتابي 
الأول». «حين ذهب إلى بيروت، وبعد 
أن اكــتــمــلــت المــجــمــوعــة «وقـــفـــت في 
الــشــارع ووزعــت الــديــوان بخط يدي 
عــلــى المـــــارة، قــريــبــاً مـــن كــلــيــة الآداب 
اللبنانية، بعتها بليرتين  للجامعة 
لمن يملكهما، وبالمجان لمن لا يملك. 
كـــنـــت أريــــــد أن أخـــتـــبـــر كـــيـــف يــنــظــر 
الناس إلى الشعر والشاعر. وددت أن 
أكسر مقولة إن الشاعر يسكن برجاً 
الــديــوان، سيكون  عاجياً». لكن هــذا 
ــر، الــــذي  ــاعــ فـــاتـــحـــة خـــيـــر عـــلـــى الــــشــ
سيكتب عنه النقاد وبينهم عصام 
محفوظ، ويلفت النظر إلى موهبته 

من حينها.
بين شبطين والبترون التي انتقل 
إليها مع والدته ليلتحق بالمدرسة، 
قضى وديع الصغير سنواته الأولى. 
في عمر الـ١٤، كان عائداً من المدرسة، 
ذات يـــــوم، اســتــوقــفــه عــمــه وأخـــبـــره 
أن والـــده قــد مـــات، ذهــب إلــى القرية 
فوجده متفحماً بفعل حريق. «تلك 
الحادثة أثرت على كل حياتي. كانت 
المــــوت، ثــم ازدادت  أول صــدمــة أمــــام 
الــعــالــم العنيف.  بــالــحــروب وبسبب 
بــقــيــت ثــيــمــة المــــوت تــرافــقــنــي فــي كل 
شعري». لم يكمل وديع تعليمه. بعد 
الشهادة الإعــداديــة، ضاقت الأحــوال 
المــاديــة، وكـــان عليه أن يــتــدبّــر أمــره، 

وقد فعل.
التحق وديع بإخوته في بيروت 
حـــين بــلــغ الــعــشــريــن. «ســكــنــت عند 
أخي في فرن الشباك. نحن عائلة من 
 إلا أنا 

َ
٦ صبيان و٤ بــنــات، لــم يــبــق

اثــنــان. في بيروت،  وشقيقان 
عملت مــوزعــاً لأفــلام (كـــوداك) 
وأستاذاً للصفوف الابتدائية، 
إلـــى الصحافة  أنــتــقــل  قــبــل أن 
والـــكـــتـــابـــة، أســـهـــر فـــي شـــارع 
الحمرا خــاصــة فــي (الــهــورس 
الليل قبل  شــو)، ولا ينقضي 
أن أقرأ من ساعتين إلى ثلاث 
ســـاعـــات». فــي بــيــروت تعرف 
ــادة إلــــــى أنــــســــي الـــحـــاج  ــ ــعـ ــ سـ
ــــس وغــــــــادة الـــســـمـــان  ــيــ ــ وأدونــ
ــام مـــحـــفـــوظ وشـــوقـــي  ــ ــــصـ وعـ
أبـــــي شــــقــــرا ويــــوســــف الـــخـــال 
وغيرهم من الشعراء والكتاب 
والفنانين. وهناك تعرّف على 
ــــف»  ــواقــ ــ ــر» و«مــ ــ ــعـ ــ مـــجـــلـــة «شـ
الـــبـــدايـــات  ــي  ــ «فــ و«الآداب». 
كــتــبــت فــــي جــــريــــدة الـــنـــهـــار». 
كــــــان يـــنـــشـــر لــــي شــــوقــــي أبـــي 
شــقــرا، قبلها كنت مــحــرراً في 

«الأسبوع العربي».
لم تتسع له بيروت، على 
رحابتها في تلك الفترة. حزم 

حــقــيــبــتــه وانـــطـــلـــق إلــــى بـــاريـــس في 
مــطــلــع الــســبــعــيــنــات. بـــمـــال شحيح 
ســافــر، ونـــام بعد أن فــرغــت جيوبه، 
فـــي صــقــيــع شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــلـــعـــجـــزة، وفـــي  فــــي مــــــأوى  الأول)، 
مواقف الباصات، ثم ساقته رحلته 
إلــى الحدود الإسبانية، ولــم يتمكن 
من الدخول لأنه لا يملك سعر الفيزا. 
«عدت إلى باريس (أوتوستوب) مع 
عــروس وعريس، بتّ في بيتهما ثم 
كــتــبــا لـــي يــافــطــة، تــســهــل لـــي طــريــق 
الــرجــعــة. بــقــيــت فـــي بـــاريـــس إلـــى أن 
أسعفني أخي بسعر التذكرة لأرجع 
إلى بيروت. من بعدها سافرت للمرة 
الأولى إلى أستراليا عام ١٩٧٣، بقيت 

فيها تسعة أشهر، عملت في المصانع، 
أحدها كان مصنعاً للسيارات، إلى أن 

جمعت ثمن تذكرة الإياب».
لكن لماذا يبحث صحافي وشاعر 
عن كل هذا التشرد: «أردت أن أسافر. 
الــعــالــم. خلقت على هذه  أن أكتشف 
أتــعــرف  الأرض وأريـــــد أن أراهــــــا، أن 

إليها».
عاد وديــع إلى بيروت، عمل في 
مصنع للكيماويات، وبائعاً متجولاً 
لــلإســعــافــات الأولــيــة للمسنين، لكن 
ــاً، ولا  ــم يــســقــط يـــومـ حــلــم الــكــتــابــة لـ
إدمـــان الــســفــر. ســافــر إلــى لــنــدن بعد 
انــــــدلاع الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة وعـــمـــل في 
الصحافة، ومــن بعدها فــي باريس 

في «النهار العربي والدولي» 
ــــي «المـــــوقـــــف  وفــــــــي قـــــبـــــرص فــ
ــــي الـــيـــونـــان فــي  الـــــدولـــــي»، وفـ
مشروع ترجمة روايات «عبير» 
ــاج، حـــيـــث كـــان  ــ ــحـ ــ مــــع جـــــاد الـ
يهتم بالتدقيق اللغوي. وفي 
عــام ١٩٨٨ كــانــت الــرحــلــة التي 
إلـــى أســتــرالــيــا، للمرة  حملته 
الـــثـــانـــيـــة، لــيــســتــقــر هـــنـــاك إلــى 
ــذا. «عــنــدمــا ســافــرت  يــومــنــا هــ
كـــان عــنــدي زاويــــة فــي (الــنــهــار 
ــعــــربــــي والـــــــدولـــــــي) اســـمـــهـــا  الــ
ــمــــجــــرد أن  ــبـــــض الــــــريــــــح) بــ ــ (قـ
وصلت إلى أستراليا عملت في 
صحيفة هناك اسمها (النهار) 
وأكملت كتابة زاويتي». رجع 
الشاعر إلــى لبنان تــكــراراً، من 
حــيــنــهــا، ذات مـــرة كـــان يــنــوي 
العودة النهائية، لكن لا شيء 
يــشــجــع. «آخـــر مـــرة زرت فيها 
لــبــنــان كــانــت عـــام ٢٠١٨، وأنــا 
هــنــاك اتــصــلــوا بــي وأعلموني 
من المغرب أنني حصلت على 
جـــائـــزة (الأركـــــانـــــا)، ومــــن وقــتــهــا لم 
تتح الفرصة، بسبب الوباء وكل ما 
تبعه. لعل أفضل ما حصل لي، ليس 
أنني كتبت ١٣ ديواناً، وإنما سفري 
وإقامتي في أستراليا، التي وفرت لي 
إيــاه وطني  ولأولادي ما لم يعطني 

من حقوق».
يـــزال يكتب وكأنه  لكن وديـــع لا 
ينهل من نبع قريته، محملة قصائده، 
بالطيبة، والــصــور الطفولية، دون 
أن يملّ من اللعب «الشاعر يجب أن 
تــه الأولــى،  يحتفظ بطفولته، وبــراء
لــلــروح. الثقافة  لأن الشعر انعكاس 
ليست عملاً كتابياً هي نمط حياة. 
ــن يــكــتــبــون عــمــا لا  ــرف أن ثــمــة مـ ــ أعـ

يضمرونه، وأن هناك من يكتب عن 
المــحــبــة وقــلــبــه ممتلئ بــالــحــقــد، لكن 
ــذات. أمــا  ــ الــشــعــر الــحــق هــو صـــدق الـ
المــكــان، فيحمله الإنــســان فــي داخله 

أينما ذهب».
يكتب الشاعر مقاطع من سيرته 
الذاتية، لكنه يؤكد أنه لا مشروع لديه 
لأن يجمعها في كتاب، فهي نتاج ما 

يفكر به يسجله على السجية.
لا يحب وديع سعادة أن يتحدث 
عــن شــعــره «بــصــراحــة لا أعــــرف. أنــا 
فاشل في الكلام على شعري. وفاشل 
ــا أكــتــبــه  ــداً فـــي الــنــقــد الأدبــــــي. ومــ جــ
لست مصراً على تسميته بقصيدة 
نـــثـــر. أنـــــا أســـمـــيـــه الـــنـــص الــشــعــري 
الحديث. الحداثة هي في المضمون 
الذي ينطوي على الفلسفة والرواية 
ــا فــي غــالــبــيــة شعري  والــتــشــكــيــل. أنـ
كأنني أحكي عن نفسي. لكنني في 
ــن مــلايــين  ــحـــدث عـ ــوقـــت نــفــســه، أتـ الـ

البشر الذين يشبهونني».
لــكــن الـــشـــاعـــر الـــــذي يــعــيــش في 
قــارة بعيدة، بقي مكرماً باستمرار. 
فقبل عام صدرت مجموعة أعماله في 
القاهرة، عن «الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» في مجلدين، وقبلها صدرت 
له في القاهرة أيضاً مختارات، كذلك 
صــدرت مجموعته الكاملة عن «دار 
راية للنشر» في فلسطين. ونوقشت 
ــتـــوراه لمحمد  عــن أعــمــالــه رســالــة دكـ
ــر عـــــن «الـــــرؤيـــــة  الـــــضـــــوي فـــــي مــــصــ
والتشكيل في شعر وديــع سعادة»، 
وصــدرت في كتاب، وكذلك نوقشت 

رسالة ماجستير.
صـــــــــــــدرت لــــــــه تــــــرجــــــمــــــات عــــــدة 
لأعــمــالــه ومـــخـــتـــارات بــالإنــجــلــيــزيــة، 
والإســبــانــيــة والإيـــطـــالـــيـــة، وتُــتــرجــم 
الــســويــديــة، كما تُرجمت  إلــى  حالياً 

له مجموعتان إلى الكردية. لحّن له 
مارسيل خليفة قصيدته «الهجرة» 
الــتــي غنتها عبير نــعــمــة، كــمــا غنى 
بــاســل زايــــد الفلسطيني  لـــه  ولــحــن 

المقيم في أميركا ٣ قصائد.
يــؤكــد وديـــع ســعــادة أنــه لــم يسعَ 
يوماً لا لطباعة ولا لتكريم أو جائزة. 
«هــم مــن يبحثون عني. أنــا أنشر كل 
شعري على موقعي الذي فاجأتني به 
الشاعرة سوزان عليوان، ويهتم بنشر 
نتاجاتي عليه صديق لي في ملبورن. 
هكذا يتاح ما أكتب لكل من يريد، ومن 

يحب أن يطبع يجد ما يشاء».
ألا يــحــدّ هــذا مــن عــدد الــدواويــن 
المبيعة؟ «أنا لم أجنِ من كل دواويني 
الــتــي طبعت قــرشــاً واحــــداً، مــع أنني 
ــــأل عـــن كــتــبــي فـــي المــكــتــبــات  حـــين أسـ
نــفــدت. بينما حين  لــي إنها  يقولون 
تــرجــم ونــشــر لــي المستشرق الألمــانــي 
شــتيفان فايدنــر قصيدة من سبعة 
أســـطـــر، بــعــد ثــلاثــة أشـــهـــر، وصلني 
إيميل من الجريدة يريدون معرفة رقم 
حسابي، كي يسددوا لي مستحقاتي. 
أنا في الأصل لم أسأل دور النشر، ولم 
أطلب منهم شيئاً، لكنني أروي ذلك 

فقط من باب المقارنة».
ــر ديـــــوان صــــدر لــلــشــاعــر هو  آخــ
«ريــــش فــي الـــريـــح» عـــام ٢٠١٤، «مــن 
يومها لم أكتب شيئاً قط. فكما قلت 

الكتابة ليست وظيفة ملزمة».
لا يــريــد وديـــع ســعــادة الحديث 
عــن شــعــر الآخـــريـــن. يكتفي بــالــقــول 
ــابـــع الـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  ــتـ ــه يـ ــ إنــ
لبنان والعالم العربي عن كثب عبر 
الإنترنت: «أبارك لكل من يكتب، لكنّ 
هناك استسهالاً. ثمة كتّاب ممتازون، 
لكنني أرى أن المستوى في لبنان قد 

هبط كثيراً».

بيروت: سوسن الأبطح
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رجل يقرأ القرآن في مسجد الراجحي بالرياض )رويترز( زوار يجولون في حوض جاكرتا المائي بإندونيسيا خلال الشهر الفضيل )إ.ب.أ( أسرة فلسطينية خلال الإفطار... وتبدو خلفهم البلدة القديمة في القدس )رويترز(

»ليالي جدة الرمضانية«... مهرجان يحاكي واقع أقدم خمس حارات في المدينة
الــرؤوف  يفتح متحف عبد 
ــيــــس(،  ــمــ ــخــ ــل، الــــــيــــــوم )الــ ــيــ ــلــ خــ
ــام الــجــمــهــور بمزيج  أبـــوابـــه أمــ
من الفعاليات التراثية والفنية، 
ليأخذهم إلى فضاء مفتوح من 
العراقة والأصالة والمتعة والفن، 
في أقــدم خمس حــارات بمدينة 
جدة، من خلال مهرجان »ليالي 
ظم في 

ُ
جدة الرمضانية«، الذي ن

الشهر الفضيل ويستمر حتى 
نهاية عيد الفطر.

»ليالي جــدة الرمضانية«، 
ــو إحــــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي  ــ هـ
ــنــــة جــــدة  يـــقـــيـــمـــهـــا أبـــــنـــــاء مــــديــ
لإحياء ذكــرى الماضي، وتذكير 
ــة بـــحـــيـــاة  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الأجــــــــيــــــــال الـ
ــراث الــعــمــرانــي،  ــتــ الأجـــــــداد، والــ
والموروث الاجتماعي والديني، 
الــثــقــافــة  تـــحـــت إشـــــــراف وزارة 
والهيئة العامة للترفيه، حيث 
نظم الفعاليات، والمسابقات، 

ُ
ت

وحـــــفـــــلات الــــســــمــــر، والألـــــعـــــاب 

المحفوفة بالمتعة والإثــــارة، في 
أجـــواء تعمّها روح الإخـــاء، مع 
بيع بعض المنتوجات الخاصة 
ــم بـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ بــــــرمــــــضــــــان وتـ

العروض والأزياء.
ـــذي  ـــرجــــان، الـ ــهـ يـــحـــاكـــي المــ
يــــســــتــــضــــيــــفــــه مـــــتـــــحـــــف عـــبـــد 
الــــــــرؤوف خــلــيــل )أهــــــم وأجـــمـــل 
المتاحف والمعالم السياحية في 
السعودية(، مظاهر حياة أقدم 
خــمــس حــــــارات فـــي جـــــدة، بــاب 
مــكــة، وحـــــارة المـــظـــلـــوم، وحــــارة 
الــبــحــر، وحــــارة الـــشـــام، وحـــارة 
اليمن، وأبرز العادات والتقاليد 

الاجتماعية في تلك الأماكن.
عند دخولك من بوابة ساحة 
المتحف، تبدأ رحلة الاستمتاع 
بــأجــواء الــتــاريــخ، بــدءاً مــن باب 
مكة، حيث يستقبلك وليد دياب 
 بك 

ً
أحــد ســكــان الــبــلــدة، مــتــأهــلا

الــســعــوديــة، وبأشهر  بــالــقــهــوة 
العبارات الترحيبية الحجازية. 
وفــي هــذه الــحــارة تجد العديد 
من الهدايا التذكارية، التي قد 

ــا. وتـــأخـــذك  ــهـ تـــرغـــب فـــي شـــرائـ
أزقتها لحارتي الشام والمظلوم، 
حيث ستجد الكثير مــن الأســر 

المنتجة، التي تقدم المشغولات 
اليدوية، وتصل بك الطريق إلى 
حارتي البحر واليمن، بكل ما 

توفرانه من المأكولات الشهيرة، 
والمشروبات الحجازية.

ـــــر فـــــي هــــذه  ــزائـ ــــ يــــتــــعــــرف ال

ــة عــــلــــى المــــســــحــــراتــــي،  ــقــ ــطــ ــنــ المــ
ــول ســـابـــقـــا،  ــجــ ــتــ الـــــــــذي كــــــــان يــ
فـــي الــــحــــارات بــطــبــلــتــه لــيــوقــظ 

الــنــائــمــن فـــي لــيــالــي رمـــضـــان، 
لــتــذكــيــرهــم بـــمـــوعـــد الـــســـحـــور، 
ــان يُــعــيــنــه عــمــدة الــحــي إلــى  وكــ
جانب الحكواتي، الذي يجسده 
ــاد، والــــــذي يــقــول  ــيـ أحـــمـــد الـــصـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« عــنــه »هــو  لــــ
ذلك الرجل الموهوب، الذي يجيد 
فن سرد القصص، والحكايات، 
والأســــاطــــيــــر، الـــتـــي تــتــوارثــهــا 
الأجيال؛ وكان الناس يتجمعون 
من حوله بعد قضاء أشغالهم، 
لــيــقــص عليهم قــصــصــه، وبعد 
ظهور جهاز التلفاز بدأ الناس 
يــســتــغــنــون عــنــه شــيــئــا فشيئا، 
إلــــى أن اخــتــفــت تــلــك الــظــاهــرة 

الاجتماعية«.
ــى  ومــــــــن »الـــــحـــــكـــــواتـــــي« إلــ
ــا« الــــرجــــل الـــــــذي يــبــيــع  ــ ــنـ ــ ــرّقـ ــ ـ

َ
»ف

المــلابــس، والــكــحــل، والأمــشــاط، 
وأدوات الزينة، وأحيانا الحلوى 
للأطفال، و»العسّا«، وهو رجل 
ــــرة فــي  ــاهـ ــ ــــسـ الأمــــــــن والـــــعـــــن الـ
الحارة، الذي يراقب حركة الحي 
ــلـــيـــل، ويــحــمــل  ــكـــون الـ ــنــــاء سـ أثــ

الـــفـــوانـــيـــس ويــغــذيــهــا بــالــكــاز، 
ويــعــلــقــهــا لــتــنــيــر الــــحــــارة أمـــام 
المــارة في الليل، وكــان يجمعها 
م »السّقا« وهو 

َ
في النهار، من ث

ساقي الماء، الذي ينقل الماء إلى 
البيوت، أو يــدور فــي الــحــواري 
والأسواق بجرة من طن، يسقي 
بها عابري السبيل مقابل مبلغ 

زهيد.
ويشاهد الزائر في مهرجان 
ــالــــي جــــــدة الـــرمـــضـــانـــيـــة«،  ــيــ »لــ
بـــعـــض المــــهــــن الــــتــــي اشـــتـــهـــرت 
ــاذج  ــ ــمـ ــ ــة، ونـ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي هـــــــذه المــ فــ
مــصــورة، وفــولــكــلــورات شعبية 
ــا، مــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ تــــحــــكــــي واقــــــــــع أهـ
الــنــحــاســون، وصــيــادو السمك، 
وأيضا الصيادون الذين كانوا 
يستخرجون اللؤلؤ من أعماق 
ــانـــت  الـــــبـــــحـــــار، فــــــي رحـــــــــلات كـ
أيــام،  إلــى ستة  تستغرق أربعة 
وكـــانـــوا يــذهــبــون بــاحــتــفــالــيــة، 
ويعودون باحتفالية يستقبلهم 
فيها الأهل، ما لم يكن هناك من 

ضحايا أو مفقودين.

جدة: أسماء الغابري

جانب من فعاليات مهرجان »ليالي جدة الرمضانية«

برامج »تقليد المشاهير« في رمضان... تصنع البسمة وتثير الجدل
بــات ارتباط تقليد المشاهير 
فــي رمــضــان كــارتــبــاط الفوانيس 
المــضــيــئــة بــهــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، 
ــعـــرض طــيــلــة أشــهــر  ـ

ُ
إذ إنـــهـــا لا ت

السنة إلا فــي رمــضــان. وتتصدر 
»الــــفــــتــــرة  دائــــــمــــــا مــــــا يُــــســــمــــى بـــــ
الذهبية« التلفزيونية، التي تأتي 
بــعــد الإفـــطـــار وتــحــظــى بمتابعة 
ــيــــة، ويــنــعــكــس  ــالــ جـــمـــاهـــيـــريـــة عــ
رواجـــهـــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي أثناء وبعد العرض.
ورغـــم انــتــشــار هـــذه الــبــرامــج 
منذ ســنــوات طويلة فــي القنوات 
الخليجية، فإنها لا تــزال تحظى 
بـــالـــشـــعـــبـــيـــة نـــفـــســـهـــا، مــســتــمــدة 
ــك مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إضـــحـــاك  ــ ذلـ
ــور، الــــــــــذي يــــــــرى فــيــهــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
استنساخا لمشاهير يألفهم، لكن 
ــة  ــا لاذعـ ــمـ بـــصـــورة ســــاخــــرة، وربـ
أحيانا، مما يجعل بعضها يخرج 
عن إطار صناعة البسمة إلى إثارة 
الـــجـــدل، مــا بــن مــؤيــد ومــعــارض 

لهذا المضمون.
ــا  ــ ــر الـــبـــرامـــج رواجـ ــثـ ــن أكـ ــ ومـ
الــــــذي يــتــصــدر  »ســـتـــوديـــو 22«، 
قــائــمــة الــبــرامــج الأعــلــى مشاهدة 
ــد« الـــتـــابـــع  ــ ــاهـ ــ حـــســـب مــــوقــــع »شـ
بــــي ســـــــي«، وهـــو  لمـــجـــمـــوعـــة »إم 
ــام الـــــتـــــالـــــي عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــعــــــرض لـ يــــ

التوالي، ويتناول قصة مجموعة 
ــخــــاص بـــعـــد إفــــــلاس قــنــاتــهــم  أشــ
التلفزيونية يــقــررون الاســتــمــرار 
رغم كل الظروف في جو فكاهي، 
يستقطعه مشاهد تقليد المشاهير 
والفنانن بن فواصل البرنامج، 
ــادة الــبــعــض  ــ ــإشـ ــ الـــتـــي تــحــظــى بـ

وامتعاض البعض الآخر.

باعثة للبهجة

يرى الدكتور نايف الثقيل، 
ــام الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة  ــ مـــديـــر عـ
الـــســـعـــوديـــة لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 
ــي قـــســـم  ــ ــ المـــــكـــــلـــــف، وأســــــــتــــــــاذ فـ
الإعــــــلام بــجــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
بـــرامـــج تقليد  ــريـــاض، أن  الـ فـــي 
المشاهير من البرامج الكوميدية 
الــســرور  الــتــي تبعث  المضحكة، 
والبهجة لدى الجمهور، مبينا 
أهــمــيــتــهــا فــــي خـــلـــق الــضــحــكــة 

والمتعة لدى المشاهد.
كــــان بعضها  وبـــســـؤالـــه إن 
ــهــــريــــج  ــتــ يــــــدخــــــل فـــــــي إطـــــــــــار الــ
أنــه من غير  والسخرية، يعتقد 
المــلائــم وصــمــهــا بــذلــك، إذ يــرى 
ــر نــســبــي، ويــخــتــلــف من  أن الأمــ
: »ما قد يراه 

ً
شخص لآخر، قائلا

الــبــعــض تــهــريــجــا يـــراه البعض 
الآخـــر خــلاف ذلـــك«. مشيراً إلى 
أن فكرة تقليد الشخصيات في 

برنامج خفيف من نوعه هو أمر 
يتوافق مع ما يحبه الإنسان في 
ــيـــاء المضحكة  الــبــحــث عـــن الأشـ

ومشاهدة المحاكاة.
ويــســتــشــهــد الــثــقــيــل خـــلال 
ــشــــرق الأوســــــــط«،  »الــ ـــ حـــديـــثـــه لــ
بـــــرأي الــفــيــلــســوف أرســـطـــو في 
أن الإنسان بغريزته الإنسانية 
يــرى كيف  المــحــاكــاة، كما  يحب 
ــنــــاس مــهــتــمــة بــمــشــاهــدة  الــ  

ّ
أن

ــــن، الـــــــذيـــــــن يــــحــــاكــــون  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ المـ
ــة يـــــعـــــرفـــــونـــــهـــــا، مـــع  ــيــ شــــخــــصــ
الاستمتاع بقدرتهم على التقليد 

واختيار الجزئية المعنية بذلك، 
ويردف: »أنا أتابع هذه البرامج، 
وأعتقد أنه حتى في الحالة التي 
يبالغ المؤدي في تقليد شخصية 
مـــا، أجـــد فيها نــوعــا مــن المتعة 

المقبولة«.
المــقــصــودة  المـــحـــاكـــاة  إلا أن 
بــالــتــقــلــيــد للشكل  هــنــا تــرتــبــط 
الـــــظـــــاهـــــري بـــــغـــــرض إضــــحــــاك 
الــجــمــهــور، بــعــيــداً عــن المــحــاكــاة 
في الدراما، التي يوضح الثقيل 
أن أمــرهــا مختلف، ويــفــيــد بــأن 
المــمــثــل حــن يقلد الآخـــريـــن فــإن 

ذلك لا يخدم العمل الدرامي، مع 
تــأكــيــده عــلــى الــفــرق بــن تقليد 
الشخصية، وتقمص الشخصية 

في الدراما.
ولــــكــــن لمــــــــاذا تـــحـــظـــى هــــذه 
الــنــوعــيــة مــن الــبــرامــج باهتمام 
الــجــمــهــور فــي رمــضــان؟ يجيب 
الثقيل: »اعــتــاد الجمهور على 
هــــذه الـــبـــرامـــج فـــي هــــذا الــشــهــر، 
فهي منتشرة منذ فترة طويلة، 
ــا خــــصــــوصــــيــــة فــي  ــهــ وصـــــــــار لــ
ــان، ومـــــن وجــــهــــة نــظــري  ــ ــــضـ رمـ
فــإن فيها مــجــالًا لبعث السرور 

وصــنــاعــة الــبــســمــة، إلـــى جــانــب 
قــــدرات الكثير  أنــهــا تستكشف 

من الممثلن الذين يقدمونها«.

أبواب القضاء

الشيخ عـــادل الكلباني ممن 
انزعجوا من تقليدهم، وقد صرح 
فـــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي اســتــضــافــه 
 :

ً
خلاله المقدم علي العلياني، قائلا

فـــرق كبير بــن السخرية  »هــنــاك 
ــــن الــكــومــيــديــا  والاســــتــــهــــزاء، وبـ
الــلــطــيــفــة أو الإســـقـــاط، لــكــن أظــن 

أن المسألة ستصل إلى القضاء«، 
ــداً أن تــقــلــيــده كـــــان مــســيــئــا  ــؤكــ مــ
وتـــضـــمّـــن ألـــفـــاظـــا نـــابـــيـــة، حسب 

وصفه.
مــوقــف الــكــلــبــانــي يــعــيــد إلــى 
الـــذاكـــرة مــواقــف شبيهة سابقة، 
من مشاهير غضبوا من تقليدهم، 
والبعض منهم رفــع رايــة الحرب 
ــم، واســـتـــمـــروا  ــلـــدوهـ تـــجـــاه مـــن قـ
ــذا لــــســــنــــوات عــــدة،  بـــمـــوقـــفـــهـــم هــــ
الأمـــــر الـــــذي تــطــلــب مــصــالــحــتــهــم 
فــــي حــــــالات ظـــهـــرت عـــبـــر بـــرامـــج 
ــا يــجــعــل  ــ ــيــــة، وهـــــــو مــ ــفــــزيــــونــ ــلــ تــ

هـــذا الـــنـــوع مـــن الــبــرامــج شــديــدة 
قطع شعرة 

ُ
الحساسية، كــي لا ت

معاوية ما بن إسعاد الجمهور 
وإغضاب المشهور.

مشاهير شبكات التواصل

ــل مــشــاهــيــر تــطــبــيــقــات  يـــدخـ
»ســنــاب«، و»تــيــك تـــوك« وغيرها 
ــقــلــديــن 

ُ
ــانـــة الأشــــخــــاص الم فــــي خـ

فـــي رمـــضـــان، وهـــو عُــــرف حــديــث 
نسبيا، بعد أن كان التقليد حكراً 
عــلــى نـــجـــوم الــتــمــثــيــل، والــغــنــاء، 
والرياضة، والتقديم التلفزيوني، 
ــيــــاســــة،  ــر الــــســ ــيــ ــاهــ وكــــــذلــــــك مــــشــ
والاقــتــصــاد، لــكــن المــشــاهــد الــيــوم 
ــكـــات  ــبـ ــر شـ ــيــ ــاهــ بــــــــات يــــــــرى مــــشــ
الــتــواصــل الاجتماعي يلاحقونه 

على شاشات التلفاز.
ويــبــدو تباين الآراء واضحا 
بن الجماهير أنفسهم حيال ذلك، 
فهناك من يرى أن بعض المشاهير 
لا يــســتــحــقــون أن يــســلــط الــضــوء 
عليهم ضمن قائمة النجوم الذين 
ــقــلــدون فـــي رمـــضـــان، وشــريــحــة  يُ
ــهــــذا الـــتـــنـــوع  أخـــــــرى تــســتــمــتــع بــ
وتحتفي به. أما المشاهير أنفسهم 
فيبدو اعتزازهم واضحا بذلك من 
خلال إعادة نشر مقاطع تقليدهم، 
الـــتـــي يــــــرون فــيــهــا تـــأكـــيـــداً عــلــى 
انتشارهم وتأثيرهم بن الناس.

الدمام: إيمان الخطاف

برنامج »ستوديو 22« يتصدر قائمة البرامج الأعلى مشاهدة في قنوات »إم بي سي«

 رسمياً في مصر
ً
معاناة »فاتن أمل حربي« تجتذب تفاعلا

أثــــار المــســلــســل المــصــري »فــاتــن 
أمــــل حـــربـــي« بــطــولــة نــيــلــلــي كــريــم، 
 رسميا من 

ً
وشريف سلامة، تفاعلا

المــــرأة، وتــضــامــنــا واســعــا  منظمات 
مــن جــمــهــور »الــســوشــيــال مــيــديــا«، 
مع بطلته التي تنفصل عن زوجها 
ــوات زواج، لــســوء  ــنــ بـــعـــد عـــشـــر ســ
عشرته واعتداءاته المتكررة عليها، 
لتبدأ رحلة من المعاناة بن أقسام 
الـــشـــرطـــة والمـــحـــاكـــم مـــع طــفــلــتــيــهــا، 
أثـــاث الزوجية  قبل استيلائه على 
وطردها من بيتها هي وطفلتيها، 
المــرأة  الــضــوء على مــعــانــاة  مسلطا 

المعيلة.
وتسبب المسلسل الذي تعرضه 
قناة »On E«، ومنصة »شاهد« في 
مطالبة عدد من المنظمات النسائية 
بــــضــــرورة تــغــيــيــر قـــانـــون الأحـــــوال 
الــنــســاء  ــاذ آلاف  ــقــ الــشــخــصــيــة لإنــ
وأطــفــالــهــن مــن الــتــشــرد والــضــيــاع، 
ــاره فــيــلــم »أريـــد  ــ مــســتــشــهــدة بــمــا أثـ
»ســيــدة الــشــاشــة الــعــربــيــة«  « لـــ

ً
حــــلا

فاتن حمامة قبل 47 عاما، وتسبب 
في تغيير مواد حق المرأة بالطلاق.

ــقــــومــــي  وتـــــفـــــاعـــــل المــــجــــلــــس الــ

للمرأة، مع حلقات المسلسل، وأصدر 
بيانا صحافيا أول مــن أمـــس، قال 
فــيــه: »إن المسلسل يتطرق لقضية 
المــنــقــولات الــزوجــيــة، والــنــزاع حول 
أحــقــيــتــهــا فــيــه«، مــوضــحــا خــطــوات 
حــــصــــول المـــــــــرأة عـــلـــى مـــنـــقـــولاتـــهـــا 
عـــن طــريــق الــقــضــاء: »حـــق الــزوجــة 
فـــي جــهــاز الــزوجــيــة مــكــفــول بحكم 
القانون، حتى وإن لم توجد قائمة 
مكتوبة«، ولفت إلى أن »حق الولاية 
التعليمية تكون للحاضن، من دون 
حاجة لصدور حكم قضائي إذ إنها 
ثــابــتــة بــقــوة الـــقـــانـــون«، إذ شــهــدت 
حلقات المسلسل، نقل الأب طفلتيه 

من مدرستهما من دون علم الأم.
ــلـــيـــة  ــيــــات أهـ ــمــــعــ ــــت جــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ــرأة  ــ نــســائــيــة مــــن بــيــنــهــا رابــــطــــة المـ
ــادرة  ــبــــ الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـــــؤســـــســـــة مــــ
ــــات لـــحـــقـــوق  ــريـ ــ ــــصـ ــات المـ ــيــ ــامــ ــحــ المــ
ــيـــر مــصــر  الإنــــــســــــان، ومــــؤســــســــة كـ
ــنــــوعــــي  لــــلــــتــــنــــمــــيــــة، والاتـــــــــحـــــــــاد الــ
لمناهضة المــمــارســات الــضــارة ضد 
المــرأة والطفل، حملة تحت عنوان: 
»وما زالت تبحث عن حل«، بهدف 
رفــــع الـــوعـــي المــجــتــمــعــي بـــضـــرورة 
ــانــــون مــتــحــضــر وعـــــادل  إصــــــــدار قــ
يحقق السلامة والــكــرامــة للأسرة، 

ويضمن أن ينشأ الأطفال في بيئة 
ــع مــطــالــبــات  ــة، مــ ــوازنــ ــتــ صــحــيــة مــ
بتغيير قانون الأحــوال الشخصية 

الحالي«.
بــيــان الحملة بــن فيلم  وربـــط 
«، الذي عُرض عام 1975، 

ً
»أريد حلا

الــرمــضــانــي، مؤكداً  وبــن المسلسل 
»أنه منذ أن أطلقت بطلة الفيلم فاتن 

حمامة صرختها، وحتى مسلسل 
)فــاتــن أمـــل حــربــي( 2022، لا تــزال 
مئات الآلاف من السيدات المصريات 
الــصــرخــة نفسها مــن عظم  تــكــررن 
المعاناة، التي تواجههن من قانون 
ــزال يطبق  يـ صــــدر عـــام 1920، ولا 

ُ
أ

حتى الآن«، حسب وصف البيان.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الأديـــبـــة د. 

عـــزة كـــامـــل، رئــيــســة مــجــلــس أمــنــاء 
مؤسسة »وسائل الاتصال من أجل 
التنمية«، إحدى الجهات المشاركة 
فـــي حــمــلــة »ومـــــا زالـــــت تــبــحــث عن 
رق الحديد وهو 

َ
حل«، إنه لا بد من ط

ساخن، موضحة: »إن دورنــا نحن 
الجمعيات الأهلية أن ننبه صناع 
القرار لكل الإشكاليات، التي تواجه 

المـــــــرأة فــــي مـــصـــر، ونـــحـــن بــحــاجــة 
لتغيير قانون الأحوال الشخصية، 
الذي لا نزال نطبق أحكامه إلى الآن، 
فهو قــانــون ظالم وغير عــادل على 

الإطلاق«، على حد تعبيرها.
مشيرة إلى أن »المسلسل نجح 
فــي طــرح قضية جــديــدة، تواجهها 
المــــــرأة الــحــاضــنــة كـــل يـــــوم، بفضل 

سيناريو يرصد الواقع بدقة عالية«.
وتـــصـــدر هــاشــتــاغ »فـــاتـــن أمــل 
حــربــي« ترند »تويتر« منذ حلقته 
الأولــى، في مصر، وتفاعلت نيللي 
كــريــم بــطــلــة الــعــمــل عــلــى صفحتها 
»فـــيـــســـبـــوك« مـــع قــضــيــة الــبــطــلــة،  بــــ
وكتبت: »الواقع الذي تمر به معظم 
الــطــلاق، أســوأ كثيراً  السيدات بعد 

من قصة تونة، للأسف الواحد مش 
عــارف يساعدهم إزاي«، وأضافت: 
»مـــن 50 ســنــة تــقــريــبــا، قــدمــت فاتن 
( وســاهــم 

ً
حــمــامــة فــيــلــم )أريـــــد حــــلا

القانون، وأتمنى  العمل في تعديل 
أن يساهم المسلسل فــي أي تعديل 
لمـــصـــلـــحـــة المــــــــــرأة، خـــصـــوصـــا بــعــد 

الطلاق«.
وبـــدأت نيللي كــريــم مشوارها 
م اتجهت 

َ
الفني راقصة باليه، ومن ث

إلـــــــى الـــتـــمـــثـــيـــل حــــيــــث قــــدمــــت أول 
أعمالها من خلال فوازير رمضان، 
الـــتـــي جــمــعــتــهــا مـــع الــفــنــانــة غـــادة 
عادل، وشاركتا معا الفنانة الكبيرة 
فـــاتـــن حــمــامــة فـــي مــســلــســل »وجـــه 
الــقــمــر«، وتــألــقــت نيللي سينمائيا 
في أفلام عدة من بينها: »إسكندرية 
نيويورك« ليوسف شاهن، و»أنت 
عـــمـــري« لــخــالــد يـــوســـف، و»واحـــــد 
أبــو ذكـــري، و»الفيل  صــفــر« لكاملة 

الأزرق« لمروان حامد.
وســبــق لــكــريــم تــقــديــم عـــدد من 
المسلسلات، التي تتصدى لقضايا 
المـــرأة فــي أكــثــر مــن عمل رمضاني، 
الــنــســا،  عــلــى غـــــرار »ذات، وســـجـــن 
ــلـــى ســعــر،  وتـــحـــت الــســيــطــرة، ولأعـ

وضد الكسر«.

نيللي كريم في لقطة من المسلسل

القاهرة: انتصار دردير

شريف سلامة في لقطة من المسلسل



اعتبر نفسه محظوظاً بتقديم شخصية «الشرير الظريف»

 : محمد القس لـ
«إضحاك المصريين» نقلة في مشواري

قــــال الـــفـــنـــان الــســعــودي 
مـــحـــمـــد الــــقــــس، إنـــــه يــعــتــبــر 
مسلسل «مــوضــوع عائلي» 
الـــذي تــم عــرضــه أخــيــراً عبر 
«شاهد» علامة في مشواره 
ــراً «ثـــــنـــــاء  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــــفــــــنــــــي، مـ
الجمهور المصري على أدائه 
في أول تجربة مصرية (أهم 

شهادة تكريم)».
وقــــــــــال فــــــي حـــــــــــواره مــع 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «إنـــــه 
شــعــر بـــســـعـــادة غـــامـــرة بعد 
الإشـــــــــادة الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا مــن 
الجمهور المصري»، مؤكداً أن 
«الدخول في قلوب المصرين، 
وإضحاكهم ليس أمراً سهلاً 
بل اعتبره إنجازاً كبيراً لأي 
ممثل، لأن الجمهور المصري 
لا يـــوجـــد فــــي قـــامـــوســـه حــل 
ــلـــك أو  ــبـ ــقـ يـ إمـــــــا أن  وســـــــــط، 
ــــى أن  ــراً إلــ ــيـ ــرفــــضــــك». مـــشـ يــ
«ردود الفعل الإيجابية حول 
مشاركته بمسلسل (موضوع 
عائلي) أعطته دفعة للأمام».

الــقــس الـــذي قــدم العديد 
من الأعمال الفنية السعودية 
الــــقــــلايــــد،  عــــلــــى غــــــــــرار «أم 
وبـــــار كـــــود، ورشـــــــاش، و٤٢ 
ــار فــي حــــواره إلــى  يــــوم»، أشـ
ــري أحــمــد  المــــصــ ــرج  ــخــ المــ أن 
الجندي هو من منحنه هذا 
الدور المهم، ووجه له الشكر 
على ذلك، قائلاً: «مهما قلت 
لن أستطع رد له هذا الجميل، 
لأنه خاطر بي عندما منحني 
دوراً صعباً ومساحة كبيرة، 
ــعــــروف  ــر مــ ــيــ ــان غــ ــ ــنـ ــ وأنـــــــــا فـ
لــلــجــمــهــور المــــصــــري بــشــكــل 
واســع، لذلك أعتبر ما فعله، 

كرهان من مخرج متمكن».
وعن تعاونه السابق مع 
المـــخـــرج أحـــمـــد الــجــنــدي في 
ــود» يــقــول  ــ ــار كــ ــ مــســلــســل «بــ
القس: «المخرج أحمد الجندي 
لــيــس مــخــرجــا فــقــط، بــل هو 
نــحّــات يــقــوم بنحت الــنــص، 
والشخصية والمشهد، ويعي 
الـــذي يحتاجه من  جــيــداً مــا 
الممثل، وخلال البروفات كان 
يــوجــهــنــا بــشــكــل كــبــيــر حتى 
فــي نطق الكلمة والاحتكاك 
بـــه يــمــنــح دروســـــا فـــي الــفــن، 
وأنــــا شخصيا تعلمت منه 
الـــكـــثـــيـــر، لأنـــــه يـــحـــب المــهــنــة 
حيث يخلق من المشهد حالة 
مــعــيــنــة حـــســـب احــتــيــاجــاتــه 

كمخرج».
ــم متابعته لفناني  ورغـ
الذين  المصريين  الكوميديا 
قـــدمـــوا شــخــصــيــة «الــشــريــر 
الظريف» من قبل، فإنه رفض 
تقليدهم: «نحن تربينا على 
الــفــن المــصــري بــكــل أشــكــالــه، 
وتــابــعــنــا اســتــفــان روســتــي، 
وعـــــــــــادل أدهـــــــــــم، ومـــحـــمـــود 
المـــــلـــــيـــــجـــــي، وغــــــيــــــرهــــــم مـــن 
ــبـــيـــرة الــــتــــي لا  ــكـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ الأسـ
يمكننا حــصــرهــا، ولــكــن أن 
ــــيء، وأن  تــتــابــع وتــتــعــلــم شـ
تــتــأثــر بـــأدائـــهـــم شــــيء آخـــر، 
لذلك أعتبر نفسي محظوظاً 

بتجسيد هذه الشخصية».
ــه عــمــلــه  ــ ــقــــس أنــ وأكـــــــد الــ
بــمــصــر فـــرصـــة كـــبـــيـــرة كـــان 
ــا ولــكــنــهــا  ــمــ يــطــمــح لـــهـــا دائــ
ــــى أن  ــاً إلــ ــتــ ــتــــأخــــر»، لافــ لــــم تــ
ــفــــرصــــة جـــــــاءت بـــالـــوقـــت  «الــ
ــم عــمــل  ــ ــاقـ ــ ــع طـ ــ ــب مــ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ
رائــــع فـــي مــقــدمــتــهــم المــخــرج 
أحمد الجندي والمنتج أحمد 

الجنايني».
ورفــــــــض الــــقــــس تــقــيــيــم 
نــــفــــســــه فــــنــــيــــاً بــــعــــد إشــــــــادة 
الجمهور بدوره: «أنا لا أحب 
مشاهدة نفسي في أعمالي، 
تـــقـــيـــيـــم نــفــســي  أفــــضــــل  ولا 
مــطــلــقــاً، وحــتــى إذا حصلت 
عــــلــــى الأوســـــــكـــــــار، ســـأمـــنـــح 

نــفــســي واحـــــــداً عـــلـــى عــشــرة 
وأعــتــبــر مسلسل (مــوضــوع 
القليلة  عائلي) مــن الأعــمــال 
التي شاركت بها وشاهدتها 
لأنني لا أحب أن أرى وجهي 
على الشاشة، فأنا من النوع 
الــذي يجلس ليراجع نفسه 
كثيراً، وأســأل نفسي: «لمــاذا 

لم أفعل هذا أو ذاك؟».
وتـــــــــحـــــــــدث الــــــــقــــــــس عـــن 
ــم مــكــتــســبــاتــه مـــن الــبــيــئــة  أهــ
السعودية، كسوري مقيم بها 
منذ ٤٠ عاماً توجت بحصوله 
عــلــى الــجــنــســيــة الــســعــوديــة 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢١: «استفدت كثيراً 
كسوري مقيم بالسعودية... 
ــع غـــنـــي  ــمــ ــتــ ــجــ ــة مــ ــكــ ــلــ ــمــ ــالمــ فــ
الـــتـــي لا يمكنك  بــالــثــقــافــات 
رؤيتها إلا هــنــاك، فالمدرسة 
الابــــــتــــــدائــــــيــــــة عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
المـــثـــال جــمــعــتــنــي بــالــســوري 
ــنــــانــــي  ــبــ ــلــ والــــــســــــعــــــودي والــ
والمـــــــــصـــــــــري والـــــــســـــــودانـــــــي 
ــنــــدي والـــبـــاكـــســـتـــانـــي،  ــهــ والــ
نحن تربينا في حارة واحدة 
وتحدثنا اللهجة السعودية 
واللغة العربية ونشأنا على 
عـــادات هــذا البلد واكتشفنا 
ثقافات عديدة ومن المميزات 
ــا رب  ــ ــاهــ ــ ــنـــي إيــ ــنـــحـ ــــي مـ ــتـ ــ الـ
العالمين هي إجادة اللهجات 
حــتــى وإن لـــم أكــــن أجــيــدهــا 
بــــشــــكــــلٍ كـــــامـــــل لــــكــــن أذنــــــي 
ــتــــادت عــلــيــهــا، بــهــم لــذلــك  اعــ
اعــتــبــر إقـــامـــتـــي فـــي المــمــلــكــة 
هبة من الله، لأنها من البلدان 
الــتــي تمنحك النمو  القليلة 
والمعيشة وسط خليط منوع 
وحـــصـــولـــي عــلــى الــجــنــســيــة 
السعودية هو شهادة ميلاد 
ــديـــدة ومــســؤولــيــة كــبــيــرة  جـ
ــل أن  ــبـ وتــــكــــريــــم وتـــكـــلـــيـــف قـ
يكون تشريفا عــن السنوات 
الــتــي قضيتها بالمملكة في 

الفن».
وأوضح الفنان السعودي 
أنـــه لا يعتبر نفسه وسيما 
ولا يــعــتــمــد عـــلـــى ذلــــــك، فــي 
تقديم أدواره: «أنا ممثل ومن 
يشاهدني على سبيل المثال 
في مسلسل (أم القلايد) حيث 
قدمت شخصية (عايد)، وهو 
شخص مختلف تماما عني، 
فقد عملت على الحفاظ على 
الــــذقــــن والــــشــــعــــر والــــشــــارب 
قرابة ٦ أشهر لأنني لا أحب 
الأشياء المستعارة، وهذا كله 
طبيعي لذلك لا أحــب مقولة 
(هــــذا المــمــثــل شــكــلــه جــمــيــل)، 
بل (هذا الممثل متمكن) لأنها 

تطربني أكثر».
وكــشــف الــقــس عــن ندمه 
لـــــعـــــدم دراســـــــتـــــــه لــلــتــمــثــيــل 
أكــاديــمــيــا: «الــدراســة تصقل 
المــوهــبــة وتـــزيـــد مـــن المــعــرفــة 
ومهما تعلم الإنــســان وكــان 
ــه، فـــإن  ــالــ ــجــ ــي مــ ــ ــل فـ ــ ــــضـ الأفـ
الــــــــدراســــــــة أمــــــــر ضــــــــــروري، 
ــعــــويــــض  لـــــــذلـــــــك أحـــــــــــــــاول تــ
ذلــــك بـــالـــتـــدريـــب ومــشــاهــدة 
الفنانين الكبار ومــن بينهم 
الفنان الراحل نور الشريف».

ــقـــــس الـــــذي  ــ وأوضــــــــــح الـ
شـــــــارك فــــي نـــحـــو ٥٠ عــمــلاً 
فنياً، أنــه لــم يــشــارك شقيقه 
الــفــنــان أســامــة الــقــس ســوى 
ــقــــط مـــنـــهـــمـــا،  ــــي عـــمـــلـــين فــ فــ
قــائــلاً: «أخـــي أســامــة مخرج 
وكـــاتـــب ومـــمـــثـــل، وســبــقــنــي 
في دخــول المجال الفني فقد 
كــان مخرجا مسرحيا وهو 
مـــن عــلــمــنــي ووجــهــنــي فنياً 
واستفدت منه كثيراً، وأعتقد 
إذا حصل أسامة على فرصة 
مــشــابــهــة فـــي مـــصـــر، ســوف 
يحدث ضجة كبيرة لأنه من 
القلائل المبدعين في أكثر من 
مـــجـــال، ويــحــب الــفــن بشكل 

عام».

القس مع الفنان المصري ماجد الكدواني (حسابه على فيسبوك)

 الفنان السعودي محمد القس (حسابه على فيسبوك)

لقطة من مسلسل «موضوع عائلي»

القاهرة: داليا ماهر

: أنتجنا ١١ فيلماً بحرينياً... ومفاجأة للسينمائيين الخليجيين مدير المهرجان الفني لـ

«صنع بشغف» ينطلق غداً للنهوض بالسينما من سبات رمضان
الدمام: إيمان الخطاف

مــن لــيــلــة بــحــريــنــيــة ارتــجــالــيــة 
في إيطاليا إلى مهرجان سينمائي 
يجمع صــنــاع الأفـــلام البحرينيين 
ويتجه في نسخته الخامسة ليكون 
ــذا الــتــحــوّل  ذا بُـــعـــد خــلــيــجــي... هــ
الـــســـريـــع شـــهـــده مـــهـــرجـــان «صــنــع 
بــشــغــف» الــــذي يــنــطــلــق، مــســاء غد 
الثقافي  الجمعة، في مركز عيسى 
فــيــلــمــاً  بـــحـــصـــيـــلـــة ١١  ــة،  ــامــ ــنــ ــالمــ بــ
ــم إنــتــاجــهــا  بـــحـــريـــنـــيـــاً، ٦ مــنــهــا تــ
مؤخراً للدورة الجديدة، في حدث 
فني يحاول إنعاش حراك السينما 
الــبــحــريــنــيــة، ويــجــمــع فـــي نسخته 
الجديدة السينمائيين الخليجيين.
«الـــشـــرق الأوســــط»  يــتــحــدث لــــ
المخرج سلمان يوسف، وهو المدير 
الــفــنــي لمــهــرجــان «صــنــع بــشــغــف»، 
مبيناً أنه توقف لنحو عامين مضت 
بسبب الجائحة، ويعود للانطلاقة 
بـــنـــســـخـــتـــه الــــخــــامــــســــة، مـــضـــيـــفـــاً: 
«صـــحـــيـــح أنــــنــــا تـــعـــطـــلـــنـــا بــســبــب 
نــتــوقــف، حيث  لــم  كـــورونـــا، لكننا 
أنــتــجــنــا ٣ أفــــلام لـــلـــدورة الــجــديــدة 
الــتــي تــرحــلــت، ثــم أنــتــجــنــا ٣ أفــلام 
أخــرى، بمجموع ٦ أفــلام بحرينية 

للدورة الخامسة».
وعــن تزامن هــذا المهرجان مع 
ــقــــول: «حـــاولـــنـــا  شـــهـــر رمــــضــــان، يــ
ــعـــارف  ــتـ ــر روتـــــــين رمــــضــــان المـ كـــسـ
فــيــه أن مــعــظــم الـــنـــاس لا يــذهــبــون 
إلـــــى الـــســـيـــنـــمـــا، لـــــذا اخـــتـــرنـــا هـــذا 
التوقيت للمهرجان». وعــن مركز 
عيسى الثقافي، يقول: «هــو مركز 
الثقافي  لــلــثــقــافــة والـــحـــراك  شــامــل 
ــبــــحــــريــــن، ويـــهـــتـــم بــالــشــعــر  ــــي الــ فـ
ــيــــق  ــتــــوثــ والــ والــــــتــــــاريــــــخ  والأدب 
ومــجــالات أخــــرى، والسينما جــزء 
مــن اهــتــمــامــات المــركــز مــنــذ نــحــو ٨ 

سنوات مضت».

مفاجآت المهرجان
يوضح المدير الفني للمهرجان 
أن انطلاقته مساء الغد تتخللها 
كلمة الدكتور الشيخ خالد الخليفة 
ــفـــة، وهــــــو نــــائــــب رئـــيـــس  ــيـ ــلـ آل خـ
مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي 
لمركز عيسى الثقافي، الذي سيعلن 
عن مفاجأة تهم السينمائيين في 
البحرين والخليج كافة، بحسب ما 
يفيد سلمان سيف، وبعدها تكريم 
شخصيتين هما: الكاتب البحريني 
أمـــين صـــالـــح، والــشــاعــر والــكــاتــب 
البحريني علي الشرقاوي، خاصة 

أنهما قاما بكتابة مشتركة لأول 
فيلم بحريني، الذي مر عليه نحو 

٣٠ عاماً.
ــيــــــف: «كـــــــذلـــــــك ســـيـــتـــم  ــ ــــضــ ويــ
ــــرج خـــلـــيـــفـــة شـــاهـــين  ــــخـ تـــكـــريـــم المـ
ــن أوائـــــــل المــخــرجــين  ــــذي يـــعـــد مــ الــ
ــــذي بــدأ  فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، والـ
حـــركـــتـــه الــســيــنــمــائــيــة فــــي حــقــبــة 
الــخــمــســيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
وكان له دور كبير في دعم الحراك 
الــبــحــريــنــي». وكشف  السينمائي 
عــن مــفــاجــأة المــهــرجــان هـــذا الــعــام 
فــي اســتــرجــاع مـــادة فيلمية لأحد 
المخرجين الراحلين، تُعرض لأول 

مــــرة، ولـــم يــعــلــم عــنــهــا أحـــد حتى 
الآن، قــائــلاً: «هــذه المـــادة الفيلمية 
اســتــطــعــنــا الــحــصــول عــلــيــهــا بعد 
وفاة المخرج»، مبيناً أن المهرجان 
ســـيـــتـــضـــمـــن عــــــــروض الأفـــــــــلام ثــم 
إعــلان النتائج وتسليم الجوائز، 
ــدة  ــك يـــحـــدث فـــي لــيــلــة واحــ ــل ذلــ كـ
فقط، معتبراً ذلك ميزة للمهرجان، 
خــلافــاً للمهرجانات السينمائية 

التي تمتد لأكثر من ليلة.

قصة «صنع بشغف»
يحكي ســلــمــان يــوســف قصة 
المهرجان الذي بدأ عام ٢٠١٦ بعد 
مــشــاركــة بــحــريــنــيــة فـــي مــهــرجــان 
«الـــحـــب والــــســــلام» فـــي فــلــورنــســا 
بإيطاليا، قائلاً: «شاركنا حينها 
بــأربــعــة أفــــلام، مــن إنــتــاج (نــــوران 
ــكــــشــــرز)؛ فــيــلــمــين لــــي وفــيــلــمــين  بــ
للمخرج البحريني محمد راشد، 
ــان طــلــبــوا منا  ــهـــرجـ وفــــي ذلــــك المـ
إحياء ليلة بحرينية، بما يتضمن 
ذلـــك مــن الأطــعــمــة المــحــلــيــة والـــزي 
الــرســمــي والأفـــــلام الــوثــائــقــيــة عن 
الـــبـــحـــريـــن، وتــكــفــل مـــركـــز عيسى 
الثقافي بهذه الليلة، وبعد عودتنا 
ــراض الأفـــــلام  ــعــ ــتــ ــز اســ ــركــ المــ أراد 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــهـــرجـــان فـــي ليلة 

سينمائية في البحرين».
وأفاد بأنه تم عرض مجموعة 

أفلام بحرينية أخرى ولاقت نجاحاً 
كبيراً، ما دفع المركز لتكرار مواسم 
تــكــريــم شخصية  المـــهـــرجـــان، مـــع 
فـــي كـــل دورة من  أو شــخــصــيــتــين 
الدورات، ممن كانت لهم إسهامات 
واضحة في السينما البحرينية. 
ويردف: «حين وصلنا إلى الدورة 
ــعــــة (الــــســــابــــقــــة)، قــــررنــــا أن  الــــرابــ
نتحول إلى مهرجان سينمائي»، 
مبيناً أن ما يميز مهرجان «صنع 
أنــه يتضمن مسابقتين،  بشغف» 
مع تقديم المنح التمويلية للأفلام، 
حيث تُطلب نصوص السيناريو 
لــجــنــة التحكيم  ثـــم تــخــتــار مــنــهــا 
الأفـــلام التي مــن الممكن إنتاجها، 
ومــســاعــدتــهــا فـــي مــرحــلــة مـــا قبل 
ــده، وإرســـــــــال هـــذه  ــ ــعـ ــ ــاج وبـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الأعمال للمشاركة في المهرجانات 

الدولية.

مهرجانات الأفلام السعودية
يؤكد المخرج سلمان يوسف 
أن المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة لها 
الـــحـــركـــة  تـــعـــزيـــز  ــي  ــ فـ كـــبـــيـــر  دور 
ــادة  ــزيــ ــم بــ ــهـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وتـــسـ
ــاع  ــنــ المـــــــــخـــــــــزون الــــــبــــــصــــــري لــــصــ
الأفــــلام، كــونــهــا تتيح لــهــم فرصة 
ــــي لا  ــتـ ــ ــى الأفـــــــــــلام الـ ــلــ الاطـــــــــــلاع عــ
يــســتــطــيــعــون مــشــاهــدتــهــا بسبب 
المـــوزعـــين بــالمــنــطــقــة مـــن المــهــتــمــين 
بنوعية مــحــددة مــن الأفــــلام، كما 
يــقــول، مــشــيــراً إلـــى تطلع الــوســط 
الــســيــنــمــائــي الــبــحــريــنــي لمــهــرجــان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي 
الــــــذي يـــقـــام بــــجــــدة، لـــكـــونـــه أكــثــر 
شــمــولــيــة مــــن بــقــيــة المـــهـــرجـــانـــات 
ــعـــرض  ــيـــج، ويـ ــلـ ــخـ ــقــــامــــة فـــــي الـ المــ
تجارب مختلفة، بحسب وصفه، 
الأمـــــر الـــــذي يـــعـــدّه فـــرصـــة كــبــيــرة 

لصناع الأفلام.
ــذلــــك مــهــرجــان  ــيـــف: «كــ ويـــضـ
ــة (فــــــي المــنــطــقــة  أفـــــــلام الـــســـعـــوديـ
ــداً،  ــــدث مـــهـــم جــ ــيـــة) هــــو حـ الـــشـــرقـ
وحرصت على حضوره منذ الدورة 
الثانية له»، مشيداً بالمهرجان الذي 
من المقرر عقد دورته الثامنة مطلع 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
ويضيف: «السعودية بحكم كبر 
رقعتها الجغرافية المتسعة، نجد 
فيها تنوعاً في صناعة الأفلام، ما 
أفــلام المنطقة الشرقية وأفلام  بين 
ــريــــاض وأفــــــلام جــــدة وغــيــرهــا،  الــ
وهــذا التنوع الجميل نشهده في 
ــدة، خــــلال مـــهـــرجـــان أفـــلام  ــ ــام عـ ــ أيـ

السعودية».

مهرجان «صنع بشغف» ينطلق غداً في مركز عيسى الثقافي بالمنامة

سلمان يوسف

في خطوة لمكافحة السمنة الزائدة

لندن تلزم المطاعم بعرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام
لندن: جوسلين إيليا

بــــدأت مــطــاعــم إنــجــلــتــرا أمــس 
تطبيق قانون عرض عدد السعرات 
الحرارية على جميع الأطباق على 
قوائم الطعام في المطاعم والمقاهي. 
وبموجب هذا القانون الذي وُضع 
لمـــكـــافـــحـــة الـــســـمـــنـــة الـــــــزائـــــــدة فــي 
البلاد التي تكبد القطاع الصحي 
ــــين الـــجـــنـــيـــهـــات  ــــلايـ ــكــــومــــي مـ الــــحــ
ــتـــعـــين عـــــــرض عــــدد  ــيـ ســــنــــويــــاً، سـ
الــســعــرات المـــوجـــودة فـــي الأطــبــاق 
عــلــى قــائــمــة الــطــعــام، وأيــضــاً على 
مواقع المطاعم الإلكترونية، وعلى 
قوائم الطعام المخصصة للتوصيل 

للمنازل.
وجــــــــــرى الـــــحـــــديـــــث عــــــن هــــذا 
الــقــانــون منذ فترة زمنية طويلة، 
إلــــى أن ارتـــــأت الــحــكــومــة ضــــرورة 
تــطــبــيــقــه هــــذا الــشــهــر، ولاقــــى هــذا 
الـــقـــرار عـــديـــداً مـــن الانـــتـــقـــادات من 
الــزبــائــن وأصـــحـــاب المــطــاعــم لعدة 
أســـــبـــــاب، عـــلـــى رأســــهــــا الــتــوقــيــت 
ــل بـــهـــذا  ــمـ ــعـ ــي الـ ــ ــدء فـ ــبـ ــلـ ــئ لـ ــيـ ــسـ الـ
قـــطـــاع  الـــــقـــــانـــــون؛ خــــصــــوصــــاً أن 
الضيافة من أكثر القطاعات التي 
عــانــت مــن خــســارات هائلة بسبب 
الــجــائــحــة. ويـــرى البعض أن هذه 
الــــخــــطــــوة ســــــوف تـــكـــبـــد المـــطـــاعـــم 
مـــصـــاريـــف إضـــافـــيـــة غــيــر مـــبـــررة، 
الخيرية  الجمعيات  ورأت بعض 
الــتــي تعنى بــالــصــحــة العقلية أن 
ــر  ــذه الـــخـــطـــوة ســــوف تـــزيـــد الأمـ هــ
ــــوءاً بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى الــذيــن  سـ
يعانون من اضطرابات في الطعام.

وسيشمل هذا القانون سلسلة 
المــطــاعــم الــكــبــرى فـــي الـــبـــلاد، مثل 
«ذا ريــل غــريــك» و«ويــذيــرســبــون»، 
وغيرها من المطاعم مثل «واهاكا».

ــن الانـــــــتـــــــقـــــــادات  ــ ــمــ ــ ومـــــــــــن ضــ
ــذا الـــقـــانـــون كــانــت  ــا هــ الـــتـــي لاقـــاهـ
تــغــريــدة لــســفــين هــانــســون بــريــت، 
الــفــائــز بــمــســابــقــة الــطــبــخ الــعــالمــيــة 
الــذي رأى أن هذه  «ماسترشيف» 
الخطوة غير مجدية، ومن شأنها 
التأثير على الإبــداع والابتكار في 
هـــذا المـــجـــال. وتـــابـــع بـــأن الأجــيــال 
القادمة سوف تعتاد على أسلوب 

جديد في الطعام ينطوي على عد 
السعرات الحرارية المدونة تحت كل 
طبق، بــدلاً من التمعن بالمكونات 
وتقدير النكهات وطريقة التحضير 

وإبداع الطهاة.
الانتقاد الأكبر صب في اختيار 
التوقيت السيئ؛ حيث أعرب مدير 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــغــذاء 
البريطانية، هنري ديمبلبي، عن 
تشككه في أن وضع سياسة جديدة 
ــار مــحــتــوى  ــهـ ــإظـ ــم بـ ــاعـ ــطـ تـــلـــزم المـ
السعرات الحرارية للأطباق سوف 
يكون لها تأثير كبير على الرواد.

وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة «بــــي إيــــه مــيــديــا» أن 
ديمبلبي الذي شارك في تأسيس 
ســلــســلــة مــطــاعــم «لـــيـــون»، قـــال إن 
الخطوة ســوف يكون لها «القليل 

من الأثر».
وســــوف يــتــم إلـــــزام الــشــركــات 
الــتــي لــديــهــا ٢٥٠ مــوظــفــاً أو أكــثــر 
في إنجلترا، بما في ذلــك المقاهي 
والمــطــاعــم والــطــلــبــات الــخــارجــيــة، 
ــلـــــومـــــات عـــــــن عـــــدد  ــ ــعـ ــ بـــــإظـــــهـــــار مـ
ــــرات الـــــحـــــراريـــــة لــلأطــعــمــة  ــعـ ــ ــــسـ الـ
الـــجـــاهـــزة والمــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة 

المعدة للزبائن.
وتـــنـــص الـــســـيـــاســـة الـــجـــديـــدة 
على عرض السعرات الحرارية على 
قوائم الطعام؛ ســواء كانت ورقية 
إلــكــتــرونــيــة، أو عــبــر مــنــصــات  أو 
توصيل الطعام وملصقات الغذاء.

وجـــــــرى اســــتــــحــــداث الإجـــــــراء 
الــذي يأتي في إطــار جهود أوسع 
للحكومة لمكافحة البدانة، لمساعدة 

المستهلك على اتخاذ خيارات أكثر 
صحية ووعياً عند تناول الطعام 
في الــخــارج، أو عند طلب وجبات 

خارجية.
وتفيد التقديرات بأن الأمراض 
المــرتــبــطــة بـــزيـــادة الــــوزن والــبــدانــة 
تكلف جهاز الصحة الوطني ١. ٦ 
مليون جنيه إسترليني (٨ مليارات 

دولار) سنوياً.
وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه 
هيئة الصحة العامة في إنجلترا، 
المـــائـــة مـــن المــســتــطــلــعــة  فـــي  أن ٧٩ 
ــم قـــالـــوا إنــهــم يــعــتــقــدون أن  ــ آراؤهــ
قوائم الطعام يجب أن تشمل عدد 
ــعـــرات الـــحـــراريـــة فـــي الــطــعــام  الـــسـ

والمشروبات.
ولكن في المقابل يرى آخرون أن 
هذا القرار لن يؤثر على اختيارهم 
ــاق، بــغــض الــنــظــر عـــن عــدد  ــبــ الأطــ
السعرات؛ لأنه في غالبية الأوقات 
يـــقـــصـــد الـــــزبـــــون مـــطـــعـــمـــاً مــعــيــنــاً 
لتناول طبق مفضل لديه، والتعرف 
على عدد السعرات لن يغير رأيه؛ 
لأن الذهاب إلى المطعم هو بمثابة 
تدليل للنفس والشهية، ولا يعني 

الالتزام بمأكولات صحية.
يـــشـــار إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة 
تــعــتــبــر جـــديـــدة عــلــى المــطــاعــم في 
إنجلترا، وخطوة غير مسبوقة، إلا 
أن سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» 
ــدأت بــتــطــبــيــقــهــا مــنــذ  ــ الـــعـــالمـــيـــة، بــ
أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الــــزمــــن، وتــبــين 
أن عرض توضيح لعدد السعرات 
الحرارية على الأطباق التي تقدمها 
سلسلة مطاعم الأكـــلات السريعة 

الــنــاس  يـــردع  لــم   «Junk Food» أو
عن تناول هــذا النوع من الطعام، 
وهــــذا الأمــــر يـــدل عــلــى أن تطبيق 
القانون على المطاعم في إنجلترا 
لم يمنع الزبائن من اختيار وتناول 
الوجبات التي يفضلونها، بغض 
النظر عن السعرات الحرارية فيها، 

وإذا كانت صحية أم لا.
وتقول رومي بوسليمان (١٨ 
عــامــاً) وهــي طالبة جامعية، إن 
هذا القرار لن يؤثر على اختيارها 
الــــطــــعــــام؛ لأنــــهــــا تــــخــــرج لـــلأكـــل 
فـــي المــطــعــم لأنــهــا تــحــب الــطــعــام 
وتعشق تجربة الأطباق الجديدة 
والمطابخ العالمية، بغض النظر 
عــن عــدد الــســعــرات فــي كــل طبق. 
هذا وتقول جسيكا كتريدج (١٩ 
عـــامـــاً) وهــــي طــالــبــة فـــي جــامــعــة 
ــا مـــــن عـــشـــاق  ــ ــهـ ــ مـــانـــشـــســـتـــر، إنـ
الطعام والأكل في المطاعم، وهذا 
لـــن يــؤثــر عــلــى شهيتها،  الـــقـــرار 
ولكن قد يجعلها تتمعن أكثر في 
نوعية الطعام والتفكير فيما إذا 

كان الطبق صحياً أم لا.
وبــحــســب المـــدربـــة الــريــاضــيــة 
ــوان، فـــإن الــقــرار من  نــاديــن أبـــو ديــ
شــأنــه أن يــســاعــدهــا عــلــى اخــتــيــار 
الأطـــبـــاق الــصــحــيــة، وتــابــعــت بــأن 
هناك كثيراً من الأطباق التي تضم 
ســعــرات حــراريــة عالية جـــداً، وفي 
هــذه الــحــالــة يجب أن يــكــون هناك 
توازن، بمعنى أن المرء يحق له عدد 
معين من السعرات يومياً، والأمــر 
ــاء،  ــنـــسـ ــال والـ ــ ــرجـ ــ يــخــتــلــف بــــين الـ
وفــي هــذه الحالة لا يتقبل المنطق 
ــزبـــون كـــل الــســعــرات  أن يــتــنــاول الـ
الــحــراريــة المــســمــوح بــهــا فــي طبق 

واحد.
لــنــور عــــازوري (١٧  بالنسبة 
عاماً) يختلف الوضع من شخص 
إلـــى آخـــر، فـــإذا كـــان المـــرء يخضع 
لــحــمــيــة غـــذائـــيـــة مــعــيــنــة تــرتــكــز 
على عد السعرات الحرارية، فهذا 
الــقــانــون جيد جــداً؛ لأنــه يساعده 
الــلازمــة،  على الالــتــزام بالسعرات 
ولــكــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان تشعر 
بــالــحــاجــة لــتــنــاول الأطـــبـــاق الــتــي 
تحبها وتنسى موضوع السمنة.

السعرات الحرارية على الأطباق بين مؤيد ومعارض

,

,

,

,

يؤكد المخرج 
سلمان يوسف 
أن المهرجانات 
السينمائية لها 
دور كبير في 
تعزيز الحركة 
السينمائية، 

وتسهم بزيادة 
المخزون 
البصري 

لصناع الأفلام، 
كونها تتيح 
لهم فرصة 
الاطلاع على 

الأفلام التي لا 
يستطيعون 
مشاهدتها 

بسبب الموزعين 
بالمنطقة من 

المهتمين بنوعية 
محددة من 

الأفلام

يشار إلى أن 
هذه الخطوة 
تعتبر جديدة 
على المطاعم 
في بريطانيا، 
وخطوة غير 

مسبوقة، إلا أن 
سلسلة مطاعم 
«ماكدونالدز» 
العالمية، بدأت 
بتطبيقها منذ 

أكثر من عقد من 
الزمن، وتبين أن 
عرض توضيح 
عدد السعرات 
الحرارية على 
الأطباق التي 

تقدمها سلسلة 
مطاعم الأكلات 
السريعة أو لم 

يردع الناس عن 
تناول هذا النوع 

من الطعام

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT






	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

